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لياو ل 
بعكم ارا ويروا 


ذ مشا رع مَصّط بامنا كا مل لإاظوعنتى 


تنلا كيم 


فك در مة 


٠‏ سم الله الرحمن الرحب ؛ الجد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
الأرساين و بعد : 
نهنا كات مك ابراه كل منقفت وى الشغر واو عارك لطراعةم 
أويحاول إنشاده » وهو أيضاً فى بد الشباب عثابة دليل: سبل التناول يلحأ إليه 
ظ أوائنك الذين يرغبون فى نظ الشعر» فيجنبهم مو - لزلل والفطل . ثم هو 
مع هذا بحث على مؤسس على الدراسة الحديثة للا صوات اللغوية » ينتفع به 
طالب الاغة فى دراساته الجامعية » و يوقفه على بعض أسرار النسج الشعرى عند 
القنماء واعن ةن ظ 
والكتاب مع اعترافى بنقصه فى بعض النواحى سد لخجوة فى المكتبة 
العر بية ظات حجَ لان تتطلب مثله . فهو عزج بين فنون من القول «درس 
الأن مفككة منفصلة » وينسسب كل منها إلى فرع مستقل من فروع الدراسات 
االعربية : فنها ما يعرض له أهل البلاغة » ومنها ما يتناوله أصماب الءروض » ومنها 
ما يعنى به و الأدب ونقاده » وأخيراً ولس اخرا يتضمن هذا الكتاب 
عض اراء لخدتن فى عل النفس الوسيق . 
فالكتاب مزج منسجم من أمور وثيقة الصلة بعضها ببعض » تلتق كلها 
عند ذلك العنوان الموة فق « موسيق الشهر » 


ومما قل إاسترعى الا نيا ف مثا الكتاب وشواهده أن معظلمها من شعر ٠‏ 


سد اع اندم 


الحدثين لسهولة تناوله على قر النا العاضر 2 ينهم اه قد ييسر عليهم 
لهم الوزن الشعرى ونذوق موشيقاه ٠‏ . ش 

وإ لأستميح العذر من أولئك الشعراء الذين 00 رم فى إحصاءات 
الكتاب . 00 يكن هذا عن عمد أو انتقاص من موهبتهم الشعر بة » وإنما كان 
إثاراً الإيجاز ورغبة فى الإسراع بالنشر 

ولأندوتى أن اشيرق هذ المادمة إل أن اثرت هنا » لسمهيلا على عامة 
القراء » أن أسعى ما يسميه الأور بيون ٠0618‏ بالمركات قصيرها وطويلها » 
وما يسمونه 45ههدههههه بالمروف ء خلاقاً لما اتبسته فى كتالى الأخرين + 
الأصوات. اللتوية والليحات المربية | 

لله أسأل أن ينفع به أبناء الم العربية إنه ميع عيب الدعاء ,> 


7 الم السو 


0-6 


4 لض ل الأ ل 
000 
الا جساس الفنى 


لكر دن النتون الطيلة » ملل ككل الادو بر والوسيق والتيدت + وغو 
فى أغلب أحواله يخاطب العاطفة » ويستثير المشاعر والو عدا . وهو حميل فى تير 
ألفاظه » جميل فى تركب كلانه » 00 فى توالى مقاطعه » وانسجاءها حيث تترود. 
ويتسكرر بعضمها قندمعه الآذان موسيق ونغماً منتظما . فالشعر صورة جميلة من 
صور الكلام ٠.‏ - 

ويصرٌ أه لكل فن على هناك حاسة سادسة تولد مع الطفل » بها يدرك 
عاق الصورة من قال وماى الوبيق امن متدرا لاأيتدوق بها ماى الشعر من 
جين اللخبال وعودة التصو بن , عل نهم مع هذا يرون أن التحارب الخاصة 
وما قد تتأثر به فى بيئاتنا » قد ساعد على بمو هذه الحاسة وإرهافها » 5 قد يال 
3 | تكهاشها رم 506 أله فىرأ مم ناحيتان الأون ار به نشترك فمبها يها 
.إل حد كييرء ورعا خلفتها فينا رواسب: المدنيات الختلفة فى ناريخ الإونسانية 
2 الأجيال الغامرة جيلا بعد 0 والباحية الثانية مكتسبة وهى: تلاك 
الى تسكون فيناكاثر ار بنا الخاصة فى الببثة . فالطفل الذى بولد فى 
أمرة تقى 1 ا انان عرق للوسيق  ٠‏ وفهم تواحى 
الال فيها ».وأفدر على الإإيقاع من طقل آخر ل تيح له نفس الظروف » مع أن 
الطفلين قد يكونأن مستمدين يفطرتهما لذ ق اليال الموسيق والاستحابة له . 
وقد أجرق بعض غلاء الدراسات“النفسية تحارب كثيرة على الأطفال والكبار 


سم ]8 اسم 


فى الببئة الواحدة » وذلك بأن عزضوا 0 ضور عدة لمناظر مختلفة ثم طالبوم 
بترتيها جسب ما تقرك فى نفوسهم م نأثر» وعلى قدر ما شعرون فنهامن جمال , 
ظ وكرروا التجارب فى ميادين أخري من ميادين الن » وذلك بأن عرضوا 5 
قطماً مختلفة من الشعر » وأسمعوم ألواناً متباينة من النغم الموسيق . ثمكان أن 
جد اع : ن نتائم هذه الاختبارات حديثاً طريقا أ كدر | فيه أن هناك قدرة 
م6 بين الناس من تلاك التى تسمى حاسة الال » وأن هذا القدر فطرى 
علزى ولد حعنا » بوليدن مكتسا من جارك أو.دزية ١‏ وأصاب ددا ارأى 
لا يطالبون فى ذلك القدر الشترك بأ كثر من اتحاد فى نسبة الذكاء .العام بين 
الأذ راد موضع التجربة » أى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الذكاء العام وما ينآ 
غلية الرؤامن 0 بالمال . وتفوق أجدنا على الأخر فى هذه الناحية يتكون. 
فها بعد بالتجارب الخاصة » أو ما يمكن أن إسمى بالدر بة والمران . 

وهناك فريق آخر من أهل الفن ترون أن الإجساس بالجمال أم اعتبارى. 
شخصى مختاف فيه اختلافا بين » ولا نكاد نصل فيه إلىمقابدس مشتركة » وهو 
فى كل منا نتيجة لما صادفنا من ظروف وما مررنا به من تحارب . فالمرء قد يؤثر 
ونا عل آخر لأن هناك ارتياطا وثيقاً بينما يوئر م نألوان وما صادفه من يجمارب » 
كا قد يؤثر لكناً هادماً رقيقاً لا بثيره فيه مثل هذا الننم من ذ كإنات عيية عند :+ 
كا قد يعجب بتمثال من القاثيل لما قد يرتبط نهيكله العام من أمور أو أحداث. 
صرت فى حيايه الخاصة . فقياس الجمال عندهؤلاء يعزى 3 لا وخر لل كن 
أن يس بالذوق الديحمى المكتس ىسن للملاو الى سسرة: 

وقد كان بين عؤلاء وهؤلاء جدل ونقاش فى عصورعدة » ! غلب الظن 
أن مدل هذا الاختلاف فى وجهات النظر سيبق ما بقيت نواحى الففس الإنسانية 
غامضة لا نستشف منها إلا قدراً ضثيلا من أمبرارها وخفاياها': 


وللشعر نواح عدة لاجمال ؛ أسرعها إلى نفوسنا مافيه من جرس الألفاظ > 


سس #/إ ساسم 


وانسحام فىتوالى المقاطم وتردة مهما عد كدرمعين متباء وكلهذا عوها نميه 
عوسيق الشعر . وإستمتع اضفار والكيال عااق الغدر من موسيق 6 ودرلة 
الطفل ما فيه من حمال الجرس قبل أن يدرك مافيه من جمال الاخيلةوااضون ؛ 
و يعزو بعض رجال عل النفس الموسيق مثل هذه الظاهرة إلى أن الطفل جرْء من 
نظام السكون العام الذى تبدوكل مظاهره الطبيعية منتظمة مسحمة ؟ فلا غرابة 
أن بميل الطفل إل ىكل ماهو مننظم منسجم من اكلام . ويعزوها آخرون إلى 
مافى الكلام النسجم المنتظ من تسكرار مقاطع معينة ف مواضع مميئة ) 0 1 
مما بميل إليه الطفل فى كل 3 ارك 0 ٠.‏ فهو ولا يبلغ اشير ردن احنة 
يحرك رحليه ويدبه وممز رأسه هزات منتظمة »لا يمل العمل الواحد و!: مأ لستمتيع 
يتكرره ونحد فيه كل الاذة والمتعة ٠‏ ذإذا شب قليلا واستطاع حمل الكرة أخذ 
بلقها ويتلقفها فى صورة واحدة دون ملل أووسأم » وهو يشعر فى خلال هذا النوع 
من النشاط بالتفوق والمقدرة على أداء العمل الواحد مات بيعل الله قدرها » مما 
ببعث عنده الرضا عن نفسه والإتجاب عقدرته . وليس الكلام إلا نشاط] عضيلياً 
وتكرر اللقاطم ف فيه أو تردد بعضها بين حين وحين مما بزيد من غبطة الطفل 
رمآ اير ار . هذا إلى أن الكلام النسحم المنتظم. أقل عبثاً على 
الذا كرة السمعية وأبسر فى إعادته وترديده . والطفل يشعر بقدرته على ترديد هذا 
النوع المنسجم فى الأصوات » و فى المقاطع » دون إرهاق إذا كرته البسمعية 
الناشئة القليلة الدر بة والمران . ويكنى أن بشعر الطفل بتفوقه وقدريه على عمل 
شىء ليقوم نه ويكرر القيام 0 يسأم مقة كيان 
جوله ويضحرون.. وفى كلهذا إرضاء لغرائزه وميولهالطبيعية . والذ! كرة السمعية 
فى السنين الأولى من حياة الأطفال مرهفة تلتتق كل المسموعات وتعيها » ولعل 
فى هذا سرا من.أسرار إتقان الطفل للغة والديه. . وقد حيثنا أحد علماء الاغات 


عن جر بة له مع طفله تر ينا أن إدراك الطفل لانتم وموسيقى الكلام سب قإدرا كه 


مناه وألفاظه المفردة ققال : إنه تصادف أن كان مع ولدهفى عاصعة السويد » وأن 
طفله هناك قد مر” بتجر بة من تجازب الأطفال الفاسية.وهى حلاقة الشعر على بد 
المصر حية كلانها تلات التجربة القاسية . فا أنسافر مع أمه بعد هذا بعدة 
جور إلى بلاد اللزويج ومع حديث الناس حوله عا السية النغمة الموسيقية التى. 
سمعها فى السويد انفجر با كي ظتاأ منه أنه سيمر بتحر بة حلاقة الشعر مرة ثانية » 
:ذلك الثيه الكبير ون اننة السكلام ف كل من المالكيين : 
والطفل فى السنين الأولى من حيانه مرهف المواس ور با كان البمغ أ كثر 
حو اسه إر هاف » إد يدرب ممعه على حموعات متباينة من الأصو ات ل 553 
تنتهى عند حصر . فهو ولا نزال فى هبده .غير قادر على التحوال ببصره ليرى. 
مأ حيط به ؛ تمع اعدو ات الكبار ف المنزل وقد دمع أصوات الباعة فالطريق. 
31 قل إسمع جلبة العر بات والسيادات وصفير القطارات ونغات الموسيقى وغير 
ذلك من أنواع الأصوات التى قد تعرض لأذنى.الطفلمنذ ولادنه . و ىكل هذا 
تدرريب لسمعه ومران لأذ نيه . فلا غراية انننفا الطفل مستعداً لالتقاط هذه 
الأضؤات والقييز بينها قبل أن يدرك معان مصادرها 2« ولا غرابة أنيقول الايجليز 
فى أمتالم « الآز يار الصغار ذات آذّان كبار » » مشيرين عثلهم هذا إلى الأظفال 
وما يستزىى | سعاعهم من كل صوت يرن فى خيطهم . وثقافة الملفل فى.هذه امزحلة 
من حياته تسكون فى الأ الأغلب يعن طريق الأذنين ؛ فهو يتعل السكلام عن 
طريقهما ؛ وتفمو مداركه عن طريقهما . ولس أروع فى .كل حياة الإنسان من 
قدريه على الكلام الذى عيزه من ساثر الخلوقات » ويسمو به فوق كل أنواع 
-.-:وهذا امران. النمى هو الذى يعد الطفل ,لاتميين بين الأصواتة التسحمة 
وغيرها ممالا تلب يدها ولا انسجام » يعده لتلق الكلام ا موزون الممئى فى غبطة 


لابه سد 


وسرور ؛ قله يكاد .وهو صغير إسمع | الالدردة: هرات حتى برددها عن ظهر قلب ؛ 
وحتى ينشدها ويكرر إنشادها . على أن استجابة. الطفل اثل هذا السكلام 
الموزون. القنى يخضع في. غالب" الأحيان لقدرة ذاكرنه .السمعية » فإذا طالت 
الفقزات قبل أن تتردد مقاطع القافية ناه الطفل «الصغير فى فضائها الشاسم 
وإيستطم استسباغة ما فيها من وزن وتقفية » لهذا نلحظأنهعيل إلى السجم قصير 
النقراتء و إلى الأبيات قضيرة الأشطر» و إلى التقفية السر بمة العاجلة التى تتكرر 
بعومم امع كل شطز.وق عدة لشطر . فإذا كبرت فذار نه ويد نيه إلى ماق 
الكلام الوزو ن م الكآن وصور ) أذ أيضا يتطلب 'تنويعا 'فى القافية ..ومثل 
الطفل فى هذا مل الأم البدائية فى موسيقاها البسيطة ذات اللون الواحد » 
ولا تابث تلاك الموسيق اتلد نغاتها وتتنوع كاالرنت الذارك .ىق هذه 
الأمة . تم قد يصبيح هذا الطفل إنساناً ناضحا مفسكرا فيقهصر انتباهه على ما فى 
الشعر هن صور 1 أخيلة 0 ماقي بالا لقوافيه وتردد الأصوا ات فى 0 6 وحينئد 
قد ينتج انا كلاماً موزوثاً غير متنى يطلق عليه الشعر المرسل . ظ 
وكدثنا من كت فى عل النفس الموسيق عن كيفية شعور 4 الكلام' 
فيقولون : إن هناك ميلا غرزيا فى كل كتلة من عدة مقاطع نشبه الفقرات القصان: 
أو العبارات الصغيرة . ققد نسمم فى عشر من الثوانى ما يكاد يبلغ ا 
صوتياً » تسممها الأذن فتلتقطها كتلا من اللقاطع تطول أو تقصر » فإذا ترددت 
فى أواخر هذه السكتل الصوتية مقاطع بغينها شعرنا بسهولة ترديدهاء وأحسسنا 
بغبطة 0 حين بسماعها » وبعث هذا فينا الرضا والاطمئنا ن إلمها .وهنا نالحظ 
2 7 أ من أء سرار. حينا نا اكلام الموزوارتف المى م 0 مهم يصيرون على وجود 
تلك التى «نسمى بالموهبة الموسيقية » ويرون أن نختاف في القدرة على خلق 
لود زن. فب| السمع ب . فنامن 1 ل .القاطم عت 0 |منسحمة متزئة . ومنا من 


5 وفال على بعضها على حدود بعض »؟ ولا يدرك ها وزنا 0 انسجاماً . 


د ل ا كا 


وهريضر بون لنا أمثلة هذه الظاهرة فيذ كروننا بميل بعضنا إلى كتيل دقات الساعة 
أو حركات القطار فوق القضبان محيث يكو” ن هذا البعض منتلاك الأصوات نما 
ماس عجو 3 فواصل كفواضل ا موسي ين 6 وتلك فى القدرة على خاق ١١‏ نكم ا موسيقى. 
بل برون أن هذا 3 من الناس قادر على تسكوبن النغم فى خياله دون نطق 
به أوسماع له نكن عاب كنا يصيعح بتلاك الأنقام على محيلته فكون ننم 
مرا بل أن تصبجم مسموعة خهورة : 
وعل هذا لايد أسامع الشعر أن يكثل من مقاطوه نحيث اسوكيا »وزوية 
متسحمة 4 و نَُ لون أه تلاك الموهية امدولة كلما ف الكلام من موسيقى ولثم 75 
وم برون هذا أن القدرة على د وق مافى الشعر من وزن متوقف إلى حد 1 
على مثل هذه المو اهب الغرزية. على أننا لايل إلى المغالاة مدهم ف هذه الناحية 
فننسب إلى تلاك الناحية الخفية الغامضة التى تسمى حيئاً بالغ بزة وأخرى بالفطرة 
قدراً 0 من دوق م وصسيقى الشعر 8 وحن أفيل إلى جءل الآمر 0 الدر 3 
والذكاء العام أ كثر من أى شىء آخر . ويكنى على الأقل فى ناحية موسيقى 


العام ليدرك تمام الإإدر اك مافى الششعر من موسيقى ونتم . 

ا 

أثر النخم 

أحس القدماء كا بحس الددون بالقدرة على نذ كر الكلام. الموزون وترديده 

دوت إرهاق للذا كرة وعلل مؤرخو الأؤ#العسن كثرة ماروى لناامق 

أشعار القدماء إذا قس عا روى من نثره. بأن حفظ الشعر ودذ كره , 
وأهون ٠‏ ولعل السر فى هذا هو ماف الشعر من انسجام القاطم وتواليها محيث 

مخضم لنظام خاص فى هذا التوالى . ومتى در بت الآذان على هذا النظام الخاض 


ألئته وتوقسعه فى أثناء سماعها ... ومثل الوزن فق هذا مثل كل شىء منظم 5 
منسجم الأجزاء يدرك المرء بسهولة سر توالى أجزائه وتركيمها خيراً مما يمكن أن 
يدرك المضطرب الأجزاء الخالى من النظام والانسجام . ويذكرنى هذا بتاك 
الأجزاء المتتككة التى يطالب الأطفال فى أعبهم بة 00 حيث تأخذ شكلا منتظا 
لفى ها :فلا رانك الطفل يعد فسان قليل أن يكوان من لاك الاكزاء أخياء 
فاتحكة 6 علد الل بشولة” و رس لها ير لي مده 7 قر من هدم الاشياء . 
وكذلك حين نكتل مقاطم الكلام تكتيلا منسجماً ذا نغم منتظم سمل علينا 
أ نعيد مما بناء تلك اليو عة الكبرى القى نسممهأ شطراً 3 515 مستعيئين 
بعلاماتو إشارات بعضما فى نظام 'والى المقاطع » والبعض الآخر فيا يسمى بالقافية . 
وقدرتنا على هذا تشبع فيئا رغبة التفوق » وتبعث فى نفوسنا حماسا ونشاطا ذهنياً 
يجملنا مستعدين لتكرار هذا النوع من العمل مع قدرة عليه وسيطرة له . 

7 الكلام لور ون ذو النغم الموسيق يشير فينا انتباهاً يحيياً وذلك لما فيه من 
توقم لمقاطم خاصة تنسجم مع ها نسمع من مقاطع اتتكون م اعانك الاكلة 
المتصلة الحاقات التى 3 تنيو إحدى حلقاتها عن مقايس الاأخرى » والتى تنتمى, 
بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية . فهو كالمقد المنظوم 
تتخذ الكرزة من خرزانه فى موضع ما ء شكلا خاصاً وحجماً خاصاً ولوناً خاصاً » 
فإذا اختلفت فى شى' من هذا أصبحت نابية غير منسحمة مع نظام هذا العقد . 
قنحن تسمع بعض مقاطم الشطر ونتوقع البعض الآخر » وذلك حين رن المران 
الكافى على سماع هذا النظام االخلص فى ا الوزن. ققد نسمع بدثا كت ثتوق: 

أجل وإن طاق الزمان :فتواق. - أخل .يديك امن الحعل: الواق 

فلا يكاد ينطق المنشد بالمقطعين الأولين من الببت حتى نتوقم بعدها مقطعا 
النا من نوع آخرء لأن الوزن العربى لا يقبل توالى أ كثر من مقطعين من 
هذا النوع الذى يسمى بالمقطع المنتحرك أو القصير . 


ور نتوقم دان عرن المران الكافى على تذوق مافى مثل هذا الوزن من 
'انسحام بعد « ما » فى قوله « الزمان » » إما مقطعين متيخر كين قصير 10 مت 
اعد كا بايا ؛ كذلك نتوقع فى هذا الوزن بعد عشرة من 
المقاطع أن تتردد أصوات بعينها ينتعى بها ما يسمى بالشطر » وأخيراً نحن ن نتوقم 
دان أو عدر من التواى أن ينتعي ناد الببت . فعملية التوقع مستمرة حين 
ماع الؤنشاد تسترعى منا الانتياه وتنشطه , 

وقد عهر الشاعر فيخالف ما يتوقعه الس السامع ا 3 ينيع ا من وجوه 
نخوزها قوانين النظم » كأن ينوع فى القافية أو يصرع حيث لا يحب التصر يع؛ 
5 كل هذا مما يثير 0 أو يبعث على الإيجاب والاهتتام . 

فإذا سيطر النغي ع الشترى طّ السامع جد له اشعالا فى صو ةسون عا 

ل حيناً آخر والجاس أحياناً » وصحب هذا الانقعال النفسى هرات جسمانية 


معبرة ومنتظمة نلحظها فى المأشد وسامعيه معاً . 
كت ب ب 
الموسيق آأرز صفات الشعر 
كان دير عاماء العر بية لا رون فى الشعر أعيا د 0 0 [ 
إلااما يشتمل 1 الاو ان والقوافى . وكان قبلهم أرسطو فى كتاب الشعر 
برى أن الدافع الأساسى للشعر برجم إلى علتين : أولاهما غريزة ة الجا كاة أو 
التقليد » والثانية غر بزة الموسيق أو الإحساس بالنغم . ثم بدأ النقاد فى العصور 
لاخر نزون ف الشسر أمورا أخرى يعبرون عنما بالصور ر والأخيلة حيئاً» 
ويصفونها بالعاطفة والانقعال النفسى حيناً 2 رء وأخيرا يجردون الشعر 57 
المنطق وما عت للعقل ونظام تفكيره بصلة ذا حاولوا تعريف 2 أينا 
56 واختلافا سر لسار حون أو ل ن ع تعر يف جامع 0 


نسوق هنا طرقاً من تك التعار يف لطن ة الى عدت سمه (الأدياء وناقدىة 
ادس ف أونا: الا ظ ٠‏ 
-١‏ ماثيو أرنولد : 0 يقول إن الّء رهو فك رت مأة وال ككف عن ١‏ نم 


التى براها الشاعر فى هذه المياة أو فى جزء مما بم نه الشاعر » ! ! 


ألست ترى معى أن مثل هذا لتعر بت مطل كل اشير انرمع افلس 
هناك من يكتب حول الفراغ المطلق 
3 


« شيل »© يصف الشعر أنه : ( خير يك فى خير نظام » !1 
فإذا تساءلنا عن مقياس للوصف «.خير » لم نكد نظفر با يقنع . . وذلك لأن 
النثر العلمى | +س ف المفيقة 0 خير كلام غلم واجه حير نظام 4 0 ول ينطيق 
مدل هذا التعر يف على بعضص الإعلانا نات أله تى ختار ألذاظلر | الدعيان ا 58 ونرتي 


كاتا ١‏ حير رتدسب ٠‏ 

خ د ومن الأدباء من .يصف الشعربأنه عاطفة يتذ كرها الشاعر وقت الهدوء » 
ومعهم مدن يقول ف اكه ر«هو لاك ا كلام اع ألد» 4 ومعهم كن اشير إلى الشعر 
قائلا : ) اأشعر طريقة خاصة من طرق اع إن اللغة 2-0 

كل هذه الحاولات إن دلت على ثىء فإنها تدل على أن. ناقدى الأدب 
لا فقون دن الشعر بالصورة ونظامه | لخاص 04 وتحاولون التمتسشس ف 5 نيه لعلهم 
إظفرون قمهأ 0 وخصائص أخرى ميزه دن الفكر ٠.‏ ولذا ترام إعمدون 0 
إثارة العواطف و إلى الأخيلة فيتخذون مها خاصية تغلب فى الشعر » إن لم ينفرد 
بها دون النثر : ثم هم محدثوننا أحياناً عن نوع من الشعر مخاطب العقل والحسكة» 
واسيد كل الدد عن اطيال والعاطنة . فإذا أحبوا فى أ والهم بنوع من الاضطراب 
قالوااق صراحة 0 0 ا اس ديب لأشعر عن طريق العاطفة وحدها 4 ول 


ن عاطفة وذكاء ٠‏ وخير الشعر ما كان ميا من 6 وعقل فعا بحن اران 
وهوج ا وخياليا مما ء وتلاك كن اليا +( 

ولسنا نبغى هنا أن نثير جدلا أو ناما مم 5" من ناقدى الأدب 
حول الشعر ومعناه وخصائصه ع ا حيعاً بلحأون 3 ا إلى صورة 
الشعر من وزاك وقواف »؛ وترون قمها انخاصية الواة التى لا مموض فها. 
ولا إسام . يلحأون آخر الأمس إلى موسيق الشعر فيرونها لزيد من اتتباهنا 
ونضنى على السكليات حياة فوق حياتها » وتجعانا نخس عغائيه 25 اعيل أمام 
أعيننا | تمثيلا ملياً واقعيا . هذا إلى أنه " مهب السكلام مظهراً من مظاهر 5 
والجلال » وتجعله مصقولا بهذي تصل معانيه إلى القلب عحرد سماعه . وَكل هذا 
مما يثير منا الرغبة فى قراءته وإنشاده و7 رديد هذا الإنشاد صراراً وتسكرارا . 

ونثرالكلام قد إشتمل على نوع من الموسيق » نراها فى صعود الصوت 
وهبوطه أثناء امطاب , يا تداراها فى صورة قواف الى بها فترات نا .- 
ا جع » ذلات الذى يلتزم فيه غالبا طول معين ؛ وعدد من ن الأقاطم يكاد يكون 
محددا . ففى كل هزا موسيق 5 مها فى الشعر من وع أرق » 00 ف الشير 
أنعى الصو رالموسيقية لا-كلام وأدقهاء لأن نظامها لا يمكن الاروج عنه . 


فى" 


ولدس يضير الشعر أن تستعار موسيقاه فى نفل ما ليس من أغراض الشءر 
كا فمل بعض القدماء فى نظّم حقائق العلوم . وليس يبرر مثل هذا أن نسلب 
الشعر خير خصائصه » وأن نحرده من خير معالمه . فالغراب لا يصبح طاووسا 
حين مخلم عليه ريش الطاووس » وإن تحن نا هذا لم نكن قد جردنا الطاووس 

من أوضج معالله وخصائصه ومح زينة الررش وهيئته . وهل يضيرالملوك والحكام 
أن تستعار ملابسهم وتيجانهم ومواكهم وكل ماله من مظاهر السلطان فتمثل 
0 


, صفحة 4 *؟ عم قلاعم ة! ذه [معاتروى عور‎ )١( 


د © سد 


قوق المسار حَ وفى دور السننا ؟ وهل مثل هذا مما يحعلنا جرل ل يكن التاج 
من خصائص الملوك لأن فلانا الممثل قد لبسه فى رواية كذا ؟ . 

كذيك إذا روريث لنا أشعار آمة ون الأمم وقد خلت من القواق فليس 
مثل هذا مما يسلب الشع ركله من موسيقاه » أو يحرده من أبرز خصائصه ومى 
الموسيقى والننم . وخروج شاعر عن نظام القواى والتزامها » أو حيدة شعب من 
الثعوب عن مراعاة القوافى فى أشعاره » لا يبرر أن تقول مع بعض القائلين : 
يجب ا نلتمس ق الشعر آضيا ادر غير امو سيقى ليزه من النثر . 

فالشعر جاءنا منذ القدم موزوناً مقنى » والشعر لايزال فى جل الأم را 
مقفى نرق موسقاء فى أكقار البدائيين: وأهل الحضارة » ويستمتع بها هؤلاء 
وهؤلاء و حافظ عليها هؤلاء وهؤلاء . 

ذليحاول اانقاد إذن ما شاءت لم الحاولة » التفتيش عن كل أسرار الشعر » 
وليصوروها لنا ما شاء لم التصوبر » وليكشْفوا لناءها قد يكون فيه من أخيلة 
واستغارات وتكنية وخاز » ولءؤلفوا منرمكل :هذا علا أو فنا للناس © غير انا نطمع 
2 أن يضدوا موسيقى الشعر فى محلها الأسمى » وألا يقرنوها بشىء آآخر قد 
يعثرون عليه فى بعض الأشعار » أو يتعثرون فى البحث عنه والتنقيب . فليس الشعر 
فى الطقيقة إلا كلاماً موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوضش وتتأثر مها القاوب . 


60 
التجديد قَْ موسيقى الشعر 


حين استعرضص ف درحث عليه الشعوب من ونان وقواف لأشهارها 3 
وما الفوة من نظام لتلاك الآوزان والقواق 6 ادهل أن التتحديد فبها ادر 4 وآن 
تطورها بطىء جداً » تمر عليها القرون والأجيال دون أن يصيبها ما يسترعى 


ادهو 


الاشاء .أو بلقت الأنظار” > وذلك لأندألقة الوزق بوشيوعه ف البيكة الاذوربة 
يتطلب 55 طويلا وإنتاحاً شعو كرا حتى يعتاده جهو م 7 السامعين » 
ويستسيغوا ما فيه من نتم 'وموسيق . ومثل الأوزان فى هذا "كثل قواعد اللغة 
وتركيب جلها » تطورها .بطىء حداً'إذا قيس بتطور أصواتها أو تطور نسج 
السكلمة فبها. وقد جاء الإسلام فوجد لاشعر العربى نظام خاصاً فى أوزانه 
وقوافيه جمعها الخليل بن أحمد فيا سماه عل العروض » وقد ظل هذا النظام براعى 
مراعاة ثامة حتى عصرنا الحديث :. ولا بزال شعراونا الحدثون ينسحون على متواله 
وينهحون نبحه وهم به راضون قانعون . على أنه قد أتى عل نظام القافية عهد 
رأينا الشعراء فيه عيلون إلى تنويعها والتفئن فى طرقها » توجاءوا لنا بالموشيحات. 
وبالمر بع ومس وغير ذلك من فنون اقتصرت على تنويم القافية دون مساس 
بالأوران فى أغلى الاحيان .ولس عدوة الوزن با يعيب الشعر العرى أوأى 
.شعر فى قليل أو كثير » فالشاعر الماهر و إن قلت أو زانه ول تتنوع قوافيه يستطيم 
أن يجيد وأن يطرب الأسماع كا يبز القلوب . وهذا التطور البطىء فى الأوزان 
ابرط لان الشيوت تتطلت ارمق الطويل » وتكرار الوزن الواحد على الماع 
أجيالا وقروتاً وعلى بدى شعراء متعددين » قبل أن تألف -الإذناضاذلاك. .الوزن 
وتسكتل من مقاطعه حاميع منسجفة فيها النخم وفيها الموسيقى. وله يدف رالشاعر 
لنفسه أو يستبقى ما ينتجه فى حرز حصين» راغباً ألا تصل إليه العيون والأسماع» 
ولكنه عرض مأ ينغم على أسماع غيره » ويرغب منهم أن 0 ه عاطفته 
ووجدابه ؛ حتى حين يعبر عن أحاسيسه الخاصة .و تجار به التى بريد سترها عن 
الناس . فإذا مجم 1 الشعر 0 خسن هزه شتات وهر حلفي دل انا 
الأجيال التعافة نف للد عه ودر عه بين الناس . الشاعر إذن يَقم ليستمتع 
هويفته و عتم الآخر بن بايد منه :أ ولابك لنا من الدربة والمران عل 00 نعيثة 


قبل أن تألنة ونتسيفه . وأوزان الشكر فى هذا كالموسيقى القوعية "تألفها نحا 


بك را سم 


له ركى عا بدياة .:قاذا دنا موستيق أنه أخرى سينا بذراتها ولق 
ما عن اي مات راتت قيذا قا درف والار نيح إلا 
والناس عادة لا يقبلون الطفرة فى تطور موسيقاهم 1 زان شعرهم ٠‏ ولسكنهم حين 
ببصرون بنواح من اك جذيدة فى هذل هذا التطون 4 .وتتك رز غل؛ أسماعهم 
تلك الأنغام الجديدة بأذذون فى الإقيال علمرا رو بدا رويد وقد شد عصرنا 
الريك تور فى ووسيقا ناه امن هذا التطرر اياون 3 ألوان الوديقى 
كردا كن ا ودوسق الأمم الشرفة الاحرق عينا اشر وراها اين لكيه 
يقبل عنى هذا التحديد فى حماس ورغية »و يؤئره على ما شاع عندنا من موسيق 
ف امن الاعى . 

أما فى أوزان الشعر وقوافيه فلا نكاد نظفر من شعرائنا المحدثين بحديد ؛ 
عل غليت عانتي ‏ الأخيلةا» وخرصيم عل الإراعة فى الداق بم واهاوا تلحية 
الموسيق الشءرية . فليس منهم من حاول التحديد فيها أو التفئن فى نظاءها . 
زعا كان لالمكناية واقراءة أرق عداك #ارش سر درا اد )5 
وينظر إليه مدونا قوف الف 1 كرف يي ها ذا نتم وموسيق . وقد يفن 
ظان أنه لا سبيل إلى مثل هذا التحديد نا اران عن شعراء العر بية » 
ولا يصح الخروج عنها أو الحيدة عن نظامها » فعى قواعد راسخة ثابتة يحب 
عل كل شاع عى لى َك يلمزميا . ومثل هذا القول إشبه 1 ذهب إليه 
« وردزورث » فى مان الوزن والقافية حين أكد تنا ا لها مذ اهج مقرر 
موحدة لا مجال فبها للخروج على النظام المرسوم ولا لتحك الشاعر فى القارىء”'"».. 

:قال « وردزورث » هذا القول فى مءرض نقاش عنيف ببننه و بين صديقه 
« فواردج » الذى لم يطق صبرا على سماع مثل هذا لأى واتفجر يصيح : 
« أشاعى هذا الذى بتكم عنه شاعن ! 00 له ا ى أمق اوعدرنا 


)20 من الوجهة الئفسية داف ألله ل صفحة + لا 


و 0 


أو 2ت عل أعين خالانه. ب دا أو اها اهل وهل تستطيع مثل هذه 
الأدمغة أن تطلى بد الفوضى "تدش الوذ 5 والقافية 0 

وف الق أنه تحب أن درط فى الأسن بحيث لا تصبح الأوزان والقوانى 
مد 1 اق درك » ولا تتطرق إليها الفوضىكا يبغى «كواردج» . 
ومن الممكن للمحدثين من شعرائنا أن يحددوا وؤلكن بقدر وفى أناة ورفق » 
حتى لا يفجأوا قراءم وسامعيهم بال يألفو ١‏ ء أو الا يمت للقدىم بأى صلة . 
وإنما يسكون ذلك بالاقتصار فى نظمهم على ما شاع من أوزان » و إهال غيرها 
إهمالا تاما . فإذا ابتسكروا وزنا حاولو جهدث أن ينظموا منه كثيراً وأن يتعاونوا 
فى كثرة النثل منه محيث يصبح شائعاً مألوفا » وتقرب نسبة شيوعه من تلك 
00 الج 00 الناسن وتعود وغنا .. ولنسن من المقول عايما أن ب كون لكل 


شاء راأوزانة اخاصة 4 بل لا .دمن الأتحاد فى معظم 


ونا فُْ اهار السام راء 14 دى َأ 4 | الأذان ولسترييح إلمها تفوس السامعين . 


الأورات والقاري ف ضيه 


ولا لسقطر أن نقصور تنك العقول 1 مارة أل ا روانع | لحيل 04 والمعانى 
اأسامية 04 عاجرة أو 2 عن ن التحديد وال كار فُْ موسيقى الشءر ا 
ولكن الإنشاد وإهاله فى عصرنا الحديث هو الذى أفقّدنا إلى حد كبير » تذوق 


ا موسييقى الشعر 5 4 وجعل شعراءنا ينصرفون عن التفئن فمها وخلق الجديد مها 5 


 ايلالّضفلا‎ 


شق الم ا 


1 
» ١ « 


فل جرس ارؤلفاظ ضوابط ؟ 


حن جارك التذماء رار ريك اشير ل وى ا اك عكار رون الاو في 
عرون الانسجام الموسيق فى توالى مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتب خاص » 
مضاقاً إلى هذا تردد القوافى وتسكرارها ء أهم خاصية تميز الشعر من النثر . على 
01 ا رق نْ عام اودر اك أن لاشءر نواحى أ ى تتعلق بالمعنى الشعرى 
وما فيه من خيال وصور جديدة لم تسكن تمخطر لنا على بال » تؤثر فى النفس 
تأثيراً شديداً » وتثير متا العاطقةء ولا يلأ الشاعى فيها إلى منطق العقل والتفكير 
الحادىء الرز بن . 

فطنوا إلى هذا ولكنهم لم يضمتوه تعريف الشعر العربى أ كتفاء بتلك 
الصفة التى 0 عى الانتباه أولا » والتى تطرب للها الأسماع ' 5 فى موشديقى الشدن 
و افق للقاطم فى نسحه . غيرأن منهم من لمح بواخية الع راوها إلا عاءة 
قصيرة مثل صاحب البيان والتبيين إذ يقول : « الشعر ثىء نحش به صدورنا 
#تتذفه على ألستتنا ». 

3 جاء ابن خارون فوضح هذا بعض التوضييح وحمل الوزن والقواق 
أساساً من أسس الشعر وأضاف إليه اللخيال فى قوله : « الشعر هو الكلام المبنى 
على الاستعارة والأوصاف » المفصل بأجراء متفقة فى الوزن والروى » . 


0 لت 


تانعاء الدتون و ياوا ستارون :إلى القدر فى الغات عنة وهدوا له رايا 
ثلائة يجب أن تتحقق فى اكلام ا 
أولاء أن متايه فين عرو ايه شبرتفال القارق ار السامع . 
ا أن راف ف القائاة صفة التحانس بين الانظ والءنى » وذلك بأن. 
ظ يكون الافط قينا ف( موصضع الرقة 0 82 3 موضع القوة 
والعزت :او أن دوق فيه ضعة كرس الويييق ء وله يكوك الافكل 
ا و كثيرالشيوع 3 يرتاح إليه الذوق الشعرى 
ثالثها : الوزن الشعرى وخضوع اكلام 1 تمب مقاطعه إلى نظام خا 
و يعندنا هنا البحث عن معنى الجرس الو سيقى فى اللفظ الشعرى » لأن بعض 
الحدتين قد وضفوا هذه الصفة مأ نها أخص مان انوكم الدع هاء 
ولصءدب . م | الدلالة علمها . 9 
القدماء حين بداوا وضع المعا جم وحصر كا انها بالتفكير فها سكن أن 
0_7 م دكات لو استعمات حروف الحا ء العا أنية والعشر د بن كلها بنسية واحدة. 
وى ل عل أن اطليل ين أحد دن 5 5 فى "كات المين عده 
الات الى 5ن أن 0 2 درا ور وهار رذ عل أل عدر 
50 ا من |( كلاف ولدكن لكك الى ين اعيضر كات انال 
د العن) ذ 00 أن عد 00 الممكنة عقاز لا كاد حاوز شدة ماؤيين. 
وعد ادر ران امه امات 1 كن رو در ا ا 0” 
على أن من أصحاب المعاجم من افتخروا بكثرة ما أحصوه من كلات: اللغة 
العر بية » وعدوا هذا شاهداً على سعة اطلاعهم ودقة إحصائهم . فيروى أن 
صاحب الصحاح قد مم فى معحمه حو أر بعين أافاً من مواذ الاغة » ثم روى أن 


. ١5* التوحيه الأدى صفحة‎ )١( 


(؟) حورج زيدان حزء ثان صفحة ١١5‏ . 


55-00 


أبن منظور قد جمم فى لسان العرب نحو ثمانينأ لقا من المواد وهو أقصى ما استطاعه 
ؤاضعو المعاجم . 0 مايه مكل هذا العدد إذا 0 بالافات: الأخرى براه 
ضئيلا عن ينظر إليه ف صوء كن ممكن عولا أ حدزن دن حرو هدا ننا. 
.وقل أورك القدماء 507 الحقيقة فْ بذلوا بم ف تفسير إهال ف أهمل ف كات 43 
د 00 ابن جنى فى الخصائص فى تعايل هذه ل كك اياي 
9 الور ل ون ماقا مأ أغيل إلى الاشتنة نءى غالر الأحيان 

1 0 ول استثمقل لد كم العر فى لاك | سكايات | دن امه تقار به ادرو 
0 . قك> --_ 
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له ضش 2 فج . ح 
0 : 0007 
ظ 50 9 ات و 00 حروف الطحلق ان جمع بين اثنين منها قدام 
الأو كف مم ا أهل 4 ش 

(") كذلك إذا قارب ار دلا َ 5 إلابتقديم الاو م مثل دل 4 

عر أن ابن عي ١‏ عدن وي واكا عن بدى اطرف الاتوى [اقر كانت 
الما أقوى من الماء فى « أهل » ؟ ألأنها شديدة والمهاء رخوة ؟ ولكن من 
أمثلتهكلة « عهد » » وكلا العين والهاء من اروف الرخوة ! كذلك لا ندرى 
: / اعتير ابن حنى الراء أقوى من اللام اع سي در اراك كته اللندةا فيك 
فليس سيب هذا قوة اأراء » وإعا مأ حتاجه من حهد عضلى » فى دين 
أَدفت من اللام و كير شود ف السمع . . فالتعبير بالأنوى ف كلام ابن حدى 
دن امن اعرد فك ب االاعرات 7 

0 أراد ابن جنى بالمرف الأقوى » الأ "كثر وضوحاً فى السمع والذى 
كتاج إلى حهد عضلى 0 كر 000 ان الحرفين جهو 7 والآخر 


)١(‏ من مفحة *ه ع كلا. 


ا ل 


مبموساً . ولكنه لسوء المظ اعقبر التاء أقوى من الدال فى « وتد » مع أنه 
٠‏ . لا فرق بين التاء والدال إلا فى أن التاء عبموسة والدال نظيرها المهجور . هذا سنا 
'متحنين عليه حين نقول إن را من الكو ى غامض لا نستطيع تفسيره فى 
ضوء القوانين الصوتية الحديثة . 
و هذا فكلام ابن يدي ينا قض بعضه بعضا » فالحرفان فى أمثلته 1 
ا ايتحاورا نلك لماز رة المباشرة التِى تسيب الاستثقال » فالهمزة ل تجاور اللهاء فى 
ظ 7 أهل 6 » بل فصل بدنهما بالفتحة,التى هى صوت من بنية الكلرات لا تقل 
أهمية فى البحوث الصوتية عن الهمزة أو الحاء . كذلاك لم تحاور الراء « اللام » 
١ 07 ١‏ أول 6 بن نفلت المي قا 7 ظ 
ثم عرض ابن جنى لار ناعى ورآه بعد كلام طُويل أثقل من الثلانى » ولهذا 
< كان من الطبيى:فى رأى ابن جنى أن يرفل من ال باعى أ كثر ما أهمل من 
لان وضروا ملا لدلكاتاة إن مامكى أن كران ين الأعرن الأر رك 
ظ (٠١‏ اليا القات ٠‏ المين.. الزاء ) حو أرربسة وعشر بن تر كيبا ستول دنواءار بست 
ار 90 
0 | عقرب . برقع . عرقب ٠‏ عبقر 
١‏ كديري ان حل أن لكا لضان عن سشنات ادي عن أت 
فا يكن أ تكو ن من حروف « سفرجل » بريد عيل مانة ا ١‏ ستعول 
منها إلا هذه الكلمة » فهو بهذا'يرئ أبه كلا زادت حروف الكلمة قات 
مشقات! الستعملة فى اللغة رسيت الاستد ال بيه : 
عل أن ان حى قد أجع ف كا داستثال عد وا شقن ناراة 
تدعيمها حجج أخرى تلمسها تنا : ؤتكلف فى دمها مشقة وعنتاً » فأحياناً يعزو 
الاستوال أو الإغال إلى حكة راف العرى فى :صين وك عل سنوت كز قولد 
لاست ( قذم 4 ال ام و لم لاك و خض ال الك مناه 


لافى القاف منقوة وشدة لست ف « اتذاء » ! فإهال بعض الترا كيب قد يكون 
اسبب نجهله لبعد عهدنا عن زمن وضع الاغة ! ! 

وأغرب ما ىكلام ابن جنى منطقه فى تفسير إهال ما أهل من ثرا كيب 
0 ى فى حروفها استثقالا مثل « لمع » التى أهملتها المعاجم المر بية » مع سهولة 
اللطى با .فان ىق وى .أن إههال هذا النوع فى اللغة كان حملا على الرباعى 
ف أهملت صيغ ون قاين اياي أهوات را ف ف اتلا ياه ١!‏ 

وحن حين نقرأ كلام ابن جنى فى هذا الفصل نشعر بأن استعال ما استعمل 
. وإهال ماأهم لكان مسألة مواضعة واتفاق بين العرب » وقد قصدوا قصدا إلى 
إهال ما أهماوا لمسكة رأوها أو سبب عقلى متطق دعا إلى هذا .- فكان الخاصة 
من الدرت كنا يمقدون الز غات و بقرروف تزاراف فى أغآن اكيت ! 

وقد كون .م اليف اللسكاعن مر يا اهو ين را وي وتلا الادنات 
لثل هذه الظاهرة التى هى نتيحة تطور الاغة المر بية خلال قرون عديدة لا نكاد 
در عنها قينا و زعا الواجب أ تار إل ماروى فعلامى كات مستسلة وآن 
ميز منها الكثير الشيوع من القليل الثادر » لعلنا نصل إلىقاعدة مستنبطة ما هو 
موجود ومعترف به » وهو ما بشيه دراسة البلاغيين لفصاحة الكامة والكلام . 

فأهل البلاغة فى كتمهم اشترطوا فى وصف الكلمة بالفصاحة أن تسكون 
خالية من تنافر الحروف » ويضرنون طذا أمثلة منها « الهعخم » ويقولون عنه إنه 
نبات فى الصحراء » ثم ينسيون إلى اليل أنه قال بشأن هذه الكامة « لقد “معنا 
كلة شنماء هى ال معخم » . ثم يعختلفون فى صمة هذه التكلمة ويرويها بعضمم 
0 لمخم ) !! 3 امتكييون نكلية أخرى حاءت ف شعر اضر القيس و بز وتما 
أقل شناعة وهى « مستشزرات » فى قوله يصف ل محبو بته : 

وفرع بزين الآن أسود فاحم ٠.‏ أثبيث كقنو النخلة المتمشكل 


غدذاثره مدا زات إلى العلا تضل المدارى ف مثى وس سل 


د 8ك 


فووا نسي انلق اعد روي فى هك مالك اين لا «العان 3 الففى 
الصحيح » فرأوا فى المثال الأول أن العين والهاء لا يأتاف واخد مهما مع الآخر 
من غير فصل . والطقيقة أن الحاء والعين فى « الهمخم » قد قصات بينهما الضمة 
5 4 وعلى ه_ذا لا معىق لاعييا بارم الفعل ( هم : هع بيع « من 
/ الشواذ 2( ار 2 قد فصلت بيناطرفين . ور كان لتقل 0 ) المعخم » 


7 0 لتقا ألتماء هه 


مس وده حاورة العين ادا ء #اورة ا وده دن دروف الحاق ١‏ ىَ لتى لا يا ور 
ل ان 


0 5 4 7 5 5 ل 


.وكان الواحب 1 يعى هذا إلى حاورة السين لاتاء مع محاورة الشين للزاء ى 
اشكاءة الواجدة وعوها ندر ف الاقة الغربية . ول هذانفا ووى عن .عان أنه 
وال لتعيناد ا 3 كذا حَىى 0 » لس فيه تافر حروف » ن الخروف 
2 كلة » ردن » قد فصلت بدنها المركات . 

وقد ساف اقيم عن أغل اباي فى فر افر حرو ذاه 5 ف 
2 رف اللكيةي ف ار ا الس الأخرف 2 لطر 
كلدك دهن عل لاغيين ل ل نشدي روفي د ل قاف فيه ووم 
على عذا بكارات مثل : 

الشحر . الجيش 

ولكن الحروف المتقار بة هنا قد فصلت الركات بينها » مما يسسر النطق مها 

فللا شاهل له 


5 
قبيح واستشهاد ه على هذا بكلمة مثل « ملم » شر دود عليه بأن قبح « ملع » 


دو ند ف ذهبوا إأهه 6 مل هذه الكارات ٠.‏ أ دم ات التياعد 


ل 2 حروفها 6و إعا قل اعمج ف 0 : 


ول الس ارا اقلا رف ااه كبوا أ 5 


--- ه؟ 6 


7 00 ْ رد 20١‏ 
فول اقترط الاق علو اولان ماعن تحزرفها 


وقد تقل البلاعيون عن ابن جنى فى كتانه سر الصناعة أنه قم كلام 
العرب إلى أقسام ثلاثة : 

)0 مأ تباعدت حروفه وعوا ا الذكرات مز < متك 6 

(0) ما ضعف فيه حرف من الحروف مثل مد . 

(©) وأقل كلات الاغة تلك التى تقار بت فيها الأروف 

ولق أعل البلا » عل تول ان فق قراءد اناف اروف متك أن 
'تلخحص فم ا 

١‏ سد خير التزا كببب اق الكلات ا 50 ديوع تالت الوتيداً كدرفامن 
حروف الطلوقيليه حرف من حروف الف يليه حرف من حروف الشفة مثل « تجب» . 

ومثل هدا النوع فى المسسن وشيوع الاستعمال تلاك السكيات التى تبدأ 
تحرف من اله م م حرف من الشفتين 3 لقا للق ك2 دمع . 

واءتبروا' لكان الى 1 حرف من الاق ثم اخر من الشفتين ثم ثالث 
من الفم أقل شيوعا مدل « عمد » . ش 

كذلك تاك اكرات الى نيا حرف من حروف الفم 0 
دروف الخلقى يليه 5 00 دروف الشؤة مما قل ا 

؟ يك رفن خد ريك ان اقل الوا كت استعالة رانذوها ناف الى نذا 
عرف الشفة ثم تدرف انفاق ثم حرف الم 550 

عاك كداك اخ طواى عدن انان راغا أن رضي واكك فهما 
رن رو لك ظ 


هذا هو معى زناف أ روف عنل القدماء وتعسيرثم أه 5 ع دين ننغار 


ائل هذا البحث فى ضوء القوادين الصوتية الحديثة » نرى أن شيئاً هامأ قد فات 


. انظر شروح التلخيس صفحة 75 وما بعدها‎ )١( 


ال ل 


القدماء ولم يفطنوا إليه » وهو أنه ل زفة ثثل طروت ف واللها حب أن د 
دائعاً أن امخاورة بين الحرفين مب أن تكون شائرة ) فلا مضل بدنينا 
تحرف أو حركة . وحين نستعرض هذا النوع من الأحرف الشبيبة بأحرف 
المد وتلاك هى :. 
للام . الفون . اليم ا را 

رى أن مجاورة حرف من هذه اروف لأى حرف آخر من حروف 
المجاء تستسيغها الآذان ولا يتمسر فمها النطق . 

أما فى غير ذلك من اروف الس مختلف : فأحياناً ثرى ماورة الحرفين 
ثقيلة لا تستريح إليها الأذان » وتحد فى النطق بها بعض الشقة والمنت . وكا 
تباعد الحرفان المتحاوران فى ارج و الصفة سهل النطق وتلاءمت المروف 

ويمسكننا أن ترجع عسر النطق بالمروف المتجاورة إلى سببين أساسيين : 

: الجهد العضلى‎ )١( 

وهو سبب عام نثسترك فيه كل الاغات . فتكل حرف أو مموعة من 
الحروف تتطلب جيداً عضلياً أ كثر ' نستطيع أن نعدها حروفا رديئة الموسيق 
تاباها الأذان ولا يها : 


فالهمزة فى اللغة العربية من أشق المروف وأعسرها حين النطق لأن 
مخرجها فتحة المزمار ؛ ونحس المرء حين ,ينطق مها كأنه ختذق . وقد عرف 
القدماء لها هذه الصفة » وأحسو ابها » فشاع ببنهم من أجل هذا التخلص من 
الهمزة يجعلها حرف مد حينا ؛ وسقوطها من السكلام حيفا آخخر 

وممل اطمزة ف اللهد العضلى القاف » تلاك 0 0 0 7 ا ثقلها 
ا 8 جما ا أية دن ن التعطدش 


. 75 انظر أحكام الحمزة فى كتاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


تمعسم #/ة 75 الس 


كذلك احرف الإطياق وهى 
العاف 'الطاء ؛ القلاء .«الهياف., 
فسكل هذه تتطاب لانطق بهاوضعاً خاصاً لاسان تحمل القسكلم بعض امشقة: 
إذا قث بنظائرها من الأروف غير المطرفة مدا 
الذاك "العاء الذال ١‏ السمين.: 
وقذاادت دونه النعلن كوف الأناياف اواتاجنا اين إل السام 0 
ف اللوحات الحريكة . 
4 ره يا ٠ ٠‏ 0006 
والكلمة الى تصون | دخر دن حرف من اروف السابقة ولو / يتحاورا: 
تعد من الكارات العسرة النطق التى لا نسترريم لموسيقاها. 

ب قلة الشيو ع : وهذا سيب خاص #تلف باختلاف الاغات » فا يقل, 
شيوعه فى لفة قد يكثر شيوعه فى لغة أخرى . ويترتب على كثرة الشيوع الألفة. 
فكثرة تردد التركيب فى الاغة يكوأن عند أهلها عادة من العادات اللغوبة .. وما 
رج عن تلك العادة فى الاغات الأأخرى » يعد غر يبا غير مألوف لا نستريح إليه 
لدان ور ال نيفق لقه ٠.‏ و يعر شاه ١‏ عكوا اللدات اديه هده 
الحقيقة و يدر كونها تمام الادراك . فالتركيب النادر فى اتنا والشائع عرد غيررا حده. 
عسيراً على ألسنتنا » و يتطلب منا صراناً طويلا قبل أن ثتةنه . فالمعمرى أو الم رلى. 
وجحه عام دوين بتع اللغة الإتحليزبة ويصادف 13 مدل مهو1ذأعمع 1001 يتعكر ف 
نطقها . ذلك لأنحروفها قد ركبت تركيباً نادر الوقوع فى اغته » وليس مما تعودته. 
الما وأسماعنا 6 لذلك تدبو مثل هذه الكلمة ف الأسماع والألسنة : وما الاسهمة: 
أهل البلاغة محاسة الذوق قى مثل هذه الأمور ليس فى المقيقة إلا وليد التحر بة. 
السكررة 6 تلاك الى ولد العادة والألفة 6 وبالعادة 0 النطق سليقة ولا يحد. 
تكلم فته مشقة أو عبرا 5ذلاك لاحي عنباك وكير هذا مدل الوصيق: 
الغربيةلا تألفها ذا ناولا نستسيغواحين نسيعها للدرات الأولى. فإذا ألفناها أحبيناها. 


واللقة الدرربية ف رك احرف كان تعدد طريقها اذام ونبتها! الذى 
تتميز به وريكاد يتلخص هذا اليج فى : 
١‏ - ندرة تلاق أصو ات الخلق بعذمها مع بعض » بل لا يكاد ياتقى فيها إلا 
لمن واطاء «ورق: الدرن انمق :داعا مقر ذا هذا جر فوا :مقرل بالكاية مير 
"الغائي المتصل ري دون عروف الاق عكن أن حاو هده االطاء مث :: 
٠‏ عد ل حة 5 اه 7 
؟ سح ندرة بلاق الحروف القريبة ارج أو الصفة : 
)1١‏ فتلاقاللام والراء والنون بعضها ببعضلا يكاد يوحد فى اللغة العر بية. 
(ب). كذلاك تلاق لبر الو ير ل 
الك الدر يا 
(2) ادرة التقاءصو بن من عر وات الصفير ؛ أو بعيارة أدف وتان مد 
تلك الأصو ات القديدة الرخاوة مدل :0 1 
اناف ١‏ اجون الن ال د لقاع الي 
5 رن در عربت ساف او عا رار 0 
مع نظيره غير المطبق . ظ 
رك )"العا أمئوات اتدى الحنك بعضها مع بعض نادر أيضاً فى الاغة 
العر بية وتللك فى : 
القاف . الكاف . اليم 57 
30 ) "القاءاج وفك رط اللسان فكل :. 
ظ ٠‏ الجبم القطفة )والشين : 
تلش انقزرو ييا اهمه الى تحص ناراف لطر ف اليه لطا 
ولق إذا صادف نوردت فى كه من !اكرات مرت الأالضة ف نعاقيات 


اك على الاسماع 6 ولذلك زعدها 20-1 غير موسيقة 3 رديئة اموسيقى بتحنمها : 


000 كك 


الفصحاء فى كلامهم » ويفر منها الشعراء فى أشعاره إلا حين يضطرون إليها 
اضطرا 1 حدون عنها مندودة وحينئد » يعأب علهم 000 » ومتخذها 
النقاد مواضع امن فق[ القاط الشاعر . 

وتقل اكات أواظعونة النطق يها أمن. ندى فى« اللقات: + قا يدهم 
فى لغة قد يسهل فى أخرى . وهو فى كلات الح ماعن اص وى عا 
ولا أستطيع أ نضع عدا نا غلا ين اكات ا ِ السكيات الل لك 
الصعو به فم صعب منها بنسبة واحدة ٠‏ ولست السهولة 4 فم من ل منها بنسية 
والعرق -#الذكات الصمنة تتداوت' فق طدواقيا. و كدلك اكات السيلة 
تتفاوت فى السهولة . والضوابط السابقة تحدد لنا أقمى مظاهر الصعوبة فى 
الكلمات 3 ت الاغة اله ى تنطبق عليها تلاك الضوابط إما معدومة الوجود 
ف الأدنوال د ثأقرة 0 غي الا يكاد نطئر ها فى الأداب المروية 
الحدة 1ل 

وهناك مراتب أدلى فى الصعوبة دق أيذ ا لأسن الاناعيو ادن أقيرنا 
المهما 50 وها الطهد العضلى وثلة الشيوع : 

|) ه شميع اكات ١١‏ سكثيرة المروف كن أن تعد نوحه عام من 
اس ا ل ل ل سنا عفنا ااا اي : 
فى اللعة العر بية . والسكثرة الغالية سدكت عد الانة لا بكاو ريد على أ ر بعك 
أحرف ويقل عدد الكامات كلا زادت حروفها عن هذا » حتى تصل إلى ستة 
ون لاروك اق الأفقال وسيفة فى الاتماوء م لا نراها تجاوز هذا العدد . 

(ب) وعزيد من صعوبة الكلة الكثيرة الحروف أن تتضمن حرفا 

أو حرفين من تلاك التى محتاج إلى مجهود عضلى أ كثر مثل 
القاف وأحرف الاطباق و بعض حروف الطلق والراء ٠‏ 
(ج) من الس الراك االو يه لمحن ان الاو كاري 


0ك 7*١‏ سس 


الى كان القدفاء دو ب 157221 لتاء والدال والعكف والياء والجيم 
الفاهر يه أمعزق من نظائرها ارحارة كالنين والزاء والشين والفاء والبم الشديدة 
التعطيش» ولذللك يلاحظ أن الطفل حين يتعثر فى نطقه مميلعادة إلى قلب احرف 
الرخو إلى نظيره الشديد فقد حمل السين تاء » والزاى أو الذال دالا والثاء تناء 
:والقاء باء وهكذا . وهذا هو ما نفسر به تطور بعض الأحرف الرخوة فى العربية 
الفصيحة إلى نظائر ها الشديدة فى الأبحة العامية . فالثاء ينطق يما تاء والذال دالا , 
لأن لمجات الكلام فى تطورها تتخذ عادة أ لدم »وما حملها أقل 
جهو : عصلى . 
نستطيع د أن م هذا ان الكل الكبيرة اروف إذا تصايت 
ا رذا رخوة متعددة ولولم تسكن هذه الأحرف متحاورة ؛ تعد من السكامات 
الصعبة النطق ظ 
(د) كذلك مما يقّرره عل الأأصو أت الاغووبة أن ع ف أقعمى الخيك 531 
من نظائرها التى مخرجها طرف اللسان مثل : 
الكاف إذا قورنت بالتاء» وهذا قد نسمم السكاف فى لغة الأطفال تاء» 
فيقوأون أعيانا « تاب » بدلا من « 5 » » والطفل الإتجليزى يقول اه 
بدلا من فون . وعلى هذا فالكلمة الكثيرة المروف التى تتضمن كافين غير 
حتحاور دين أشق من تلاك الى افون اثاءين : 
ره) ودرا نترر هنا ما أجمع عليه عاماء الاأصوات من أن الا حرف 
الهموسة نحتاج للنطق بها إلى قدر أ كبر من هواء الرئتين » ما تتطليه نظائرها 
الجهورة . فالا حرف الهدوسة مجهدة للتنفس » ولسن اللظ تراها قليلة الشيوع 
فى الكلام ل سن السكلام يكاون عادة دن اعرف مموسة بوياف 
الكلام أحرف هورة . فإذا تصادف أن اشتملت الكلمة الكثيرة اروف 
غلى عدد من الا حرف الهموسة عدت من الكاءات الجهدة الثقيلة إلى حد ما . 


م الضوابط السابقة نستط يع الحسكم عل ضراات الضعو ةق 
السكامة العربية » ونعلم أن أسهل الكافمات نطقا تلاك التى 
الادرك الأتية : 

الل لتر لم لكان الا الال احرف للك . 


سوق بعد هذا عدة أمثلة لكامات يستشهد بها أصماب البلاغة فى كتبهم 


كر 


التبيان تنافر الروف والتمثر فى النطق 
١‏ ) بروى أن ارا الققيس قال : 
( رب حفئة ممعتحر 0 وطءئة مسحئفر 0 تبقى غدا ُ نهرة »6 . 
وفك أن الكلين متسجرء ومسحعد ره ما اانه الأضية طون 
أولاء ولاشتال الأول مها عل الاثاء الى خقت عل الدتهنا فنطورت لات 
الكلام إلى تاء » وعلى الجيم الث بة النصيحة الى أصييجنا لشعر ربعض «العيت 
حين النفلق يا ورتفا كان كن هد الشكلة اال معو شتى رهطى . القدماء 
العرب الذي نكانوا يحسنون نطقهذين الرفين . أما المشقة فىكلة مسحنفرة » فذلك 
اعد وكيا قلالة ون اد حرفا الفدوية الى ع رع رخو : الس واغلاء والقاء.. 
؟) قال أنو عام : ْ 
قد قلت لم اطلخ”" الأمس وانبعثت 2 عسواء”؟ تالية غبسا”” دهاري0© 
فنى هذا البيت كلتان طوياتان 6) « اطلخ » و« دهاريس » » ولا شك 
أن الأول لتضمنها الطاءواعلاء وكلذهها د اروف الى تتطان عو عضليا 1 ك2 
ٌ عم تروى كتب اللغة 0 2 الأنية : 
1 اذاف لا لل و 1 


2 3 
2 05 - ا 0 4 . : 
(ب) رم القوم 5 ( احمحنشش بطن ؤلان 
)١1(‏ ملاكى يقة (؟) اشمد (4) آله حالك الظلام 


(5) الشديدة الظامة (3) الدهاريس الدواهى (1) “غضب 08 كر 


(ه) اجتمعوا )١٠(‏ عغام 


و ا 


3 ١ 
الطر ب . 2ه 7 الم شعره‎ 5 ١ 0 و تكد أخ‎ 


الات ان نان وددز ا اعت يكيف رو اناها شدن قر اسان 
بوذن لفاولا را ع عن طروت ف ع 1 هما 
أ 0 » وهذا تعدا ر د الموسيق يتحنها أخيذر ذافن الشعراء. 
كل هذا إذا نر لسكامة 2 مستقلة “ما حين ننظر إلى البيت من 
الشعر 5 شار فيد 4 310 عد أعيااً ها تدمى اتناك ف الشكلات. حجيعة ) وهذة 
ظاهرة تعرض لا أهل البلاغة فى كتبهم وسموها فى بعض الأحيان « امعاظلة 
اللفظية » » وفسروها بأن الثقل على الاسان يكون فى البيت أو الشطرككتلة » 
لافى السكلمة الواحدة منه . وقد تسكون السكلمة فى هذا الفوع من الأبياتسههلة 
الى اذا احدث وحدها ونطاق مها مستقلة » فإذا اجتمءت مع غيرها من نظائرها 
أوأ أشباهها شعرنا بثقل الببت أو الشعار . وأهل البلاغة غثاون عادة لحذم الظاهرة 
بقول القائل : ظ 
تقار عرب مك5 لفرا ‏ وال قري قي ري قر 
بل يبالغ بعض الرواة فيروى الشطر الثانى من هذا البيت : 
عا ريت فر ار ل" 
ويستشهدون أيضاً بقول القائل : 
وازور من كان له زائرا وعاف طافى الءعرف عمفانه 
ويرون فى" اللفين متب ما 2ك ن من الثقل ء ثم عثلون لما هو اك د 
أدنى رتبة فى الثقل على اللسان بقول أبى تهام : 


كم مى ا ده والورى معى وإذا مأ اي أته وحدى 


"عال امد ((8) مداوياكن 1 


وقد اضطرب شرح الملاغيين فده الظاهرة بعض الاضطراب 4 و وحوها 

انا التوضيعم الكانى الذى نطمكن إليه . 
ويظهر أن السبر فى ثقل هذا النوع رن الا عات زجع الاخة سين 

005 ها : ْ | 

ونت اشتال البرت أو الشطرمن البيت عل حرف ين اطروف الى تتطلفب 
حيدا عميا مكارأ عذة يزرات فى كات قدلية ‏ 

»؟ ل ؤيادة كر الحرف المحان عن' نسية شيوعه فى اللغة العر بية . 

وهذان السنيان بتداخلان ف بعضص لان ) و صعب وضع حل فاصل 
يفصل بينهما . 

د 3 الست الأول فيمكن وحجه عام أن عل الحروف الاتية من الى 
تاج إلى ذلك المهد العضلى و إنكانت تتفاوت فى هذا : 
حروف الخلق : الهمزة . الهاء . العين . الماء . اللاء . الغين . 

حروف أقصى الاسان : القّاف . الكاف . 

خروف وطط اللذان : اجيم انين . 

حروف الاطباق : الصاد . الضاد . الطاء . الظاء . 

1 فإذا حكرر حرف دن هله المروف السابقة 2 بدت ا شطر محك استطهن ا 
أن 5 على ثقله فى النطق » م نور الأذن د و يتبع هذا رداءة الموسيقى 
اللفظية . وحد هذا التسكرار أو عدد ارات التى يسم بها فى تكرار حرف. 
مدن اروف للا يمكن معرفته إلا بالرجوع ل لسرب الذاق وهو اسية شيوع 
هذا الحرف فى اللغة . 

؟ س ولا بد لوضوح السبب الرئيسى الثانى من إخصاء دقيق يتناول تماذج 

كثيرة من الكلام العربى لنصل إلى أسبة شيوع كل حرف هن أحرف 

المذاء فى االقة العوتية.. عن أن ا ع ل بدك ل تاق الواميراق 
0م 60 


ا استطعت الوصول إلى نسب تقريبية لشيوع الحروف فى القرآن 
الكريم زع : 

ف 8 الف من المروف ترد « اللام » ٠١07‏ سية والميع 4 والنون ١١١‏ 
والطمزة ؟*7 والهاء ذه والواو ؟ه والتاء ٠ه‏ والياء ه والباء *: والكاف 6١‏ 
وكل من الراء والفاء م والعين “ا والقاف +5 وكل من السين والدال ٠م‏ 
والثال 16 وال 15 اكلا ماكر لام رودو الس رذن راشا د كن 
من الغين والثاء ه وكل من الزاى والطاء ع والظاء م 

فإذا تصورنا أن الشطر من البدث يشتمل عادة على ما يقرب من ٠١‏ حرقاً 
استطءنااأن تصل إلى الضوابط الأنة نت 

عرفل أن شتمل الشظر من النت عل ثادلة أو أربعة من الأحرف 

الآنية : اللام وام والنون . 

ب وعل ها كنات عات دف القالية 

اشوزة ,'اأواو تأهاء: 'التاء> الراء .«الباءاء المكافن 

ح سل وعلى مرة أو صل تين من الأحرف ش 

اراك والقاء ب والمين ١‏ والقاف . و لدت والذان : 
د ح وعلى مرة واحدة من الحروف 
الذال . الجيم 57 
ه - أما باقى الخرو ف فتلت م النادرة الشيوع . 

ده هذه الضوابط نستطيع الم على تكرار المروف فى الشطر 
من اليك وان نضع مراتب لثقل الكايات مجتمعة . ذتكرر اللام غير تسكرر 
القاف مثلا . وإذا قبلنا تكرر اللام فى الشطر من البيت ثلاث مرات لا تقبل 


60 صوفحة إلا١ا‏ 


لس ال اسم 


تسكرر القاف مثل هذا العدد . هذا هو السر فى قل النطق بالشطر : « وامس 
وان قير درب قبر 4 > ول لكر فيه القاف فوق طاقمها 7 رت فيه الراء 
فوق طافيا.. ؟ذلاك فى الشطر « وعاف عافى العرف عرفانه » كروت الفاء 

فوق أقصى ما تمل لما من تكرر ف الاغة العربية . ولذلك لم يمد غضاضة فى 
0 2 ف فوله تعالى 2 وعلى أمم ٠‏ من معك 0 


وك أ نعى هنا مهاده 0 التحديد الدفيق 4 معى ألَْ لكر الى إذا 


أ 
ل الواحد على أربع قرات كن قي وإنما مهى ضوابط تقريبية على 


ضوتها نستطيم ال يع الك على التكرر المقبول والتكرر القبيح الذى يسىء إلى 
000 0 1 
0200 وقد علد برت ألى تام فى مرتية أدنى من حيث ثقله» لآن تكرر الحاء و إن 
زاد عن القدر المعهود فى الاغة إلا أن الزيادة لم تصل إلى حد المبالغة » أما تتكرر 
إلهاء فى هذا الببت شقبول . 
نسوق بعد هذا أمثلة لزيادة "وضيعح هذه الظاهرة : 
(1) قال أبو تام [ ظ 
والمحد 0 اق تردق دأن .رفي اعرد تروك الاازرضا 
0 


فتكرر حرف الضادهنا زاد كثيراً عما حتمل فى مثل هذا العدد من 


حروف الببت . 
)١(‏ وقول القائل : ظ 
وكيك فك كعم اده كاين اكناروكات ولكنذاك لم يكن 
ل والتادق الشظر الأول وتكرن الكا ف ق القظر الثان. 
(0) قال التنى: 20 


فقلقات بالم الذى قلقل المشا ‏ قلاقل7" عمس كلين قلاقل") 


+ جم قلقلة وهى الناقة الحفيفة السريعة . (0) جع قلقلة أى حر‎ )١( 


لك 


(غ) انا الى يلق ونث بنىألى وبين بى عى خُتلف 5ش 
وتكرر الباء هنا تمل إذا قيس بتكرر القاف فى بيت المتنى» وذلك. 
نلفة الباء أولا » ولآن تكررها وإن زاة عن العوود غير مبالغ فيه 
بالنسبة لما ينتظر منها . 

وح دزا ألا نسوى بين تسكرر المروف فى الببت الواحد » فتسكرر 

الفاك غير تكرن الدين مثلاة» ودلات لان انكر مكرفت من ادروف: 33 يكون. 
مقبولا سبل النطق به لا يحتاج إلى حهد عسل حر » ف حين أنْ 0 ر حرفه 
اخر يلون يدا فى عل للحن بو و ف لادان 
ولذلك لا ثتفق مع العكيرى شارح ديوان المتنى حين سؤى بين تكرار 
االقاف فى بيت المتنى و 0 الذان ف لول لاعت 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبمنى .٠.‏ شاو مشل” شلول شلشل شو 3 
اكور السين فى قول مس بن الوايد : 
ا و ل لي سر 
فد اءتبر المكبرى أن القلقلة فى بيت التنئ كالشاشاة فى بدت الأعثى 
وكالساسلة فى قول مس . 
وقد أنصف الصاحب بن عباد حين ممم بيت المتنى فقال : « ماله قاقل الله 
ا 0000 ظ 
وهنا تروى أ لوف ار شنار اهنا د اماد وى قوله 
ف العذل : 
خدعوها بقوم, حستاه والغواي يغرهن الثناء 
أراها عست ات الا كيك ىعسا لاض 


#المسي- 


إن زأتق كول عى كن 1 َك بدى وسها شياء 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام وعد فلشاء 


لكك 


كلدي 5 الأبيات حين بدا 9 دده واعدة ‏ كد وصك 
متاف اطرروت > ولس فى هذه الكلوات غنيعة ملعكن أن عد ما يدل 
النطق به4ءول كن قل كل الأيات بشمنة اواعدذة ف الغيولة 1 إلى 5 ران 
القطر الأول مرت النيك الأول أغق من الأخطر الأخرى ؛ "أو أن الأخطر 
ال ىّ ال عله لم14 ذلك لتضمنه عدداً اده ف التى تتطلب 0 
معان 1 كز قنية ان خر وك طبن 
انذاء والعيق والماء والحميزة > وهذا إلى أن فيه القاف: 
وأو أن الشاعس اه مثل « وصفوها »6 بدلا من « خدعوها » لأصبح 
الكاردن الناعية الوجيقية امول وأرق © أو و آله حمل الذعان : 
فتثوها بشو 1 حدقا 
إزادت سهولته ورقته وحسنت موسيقاه اللفغلية 2 ها معتاء كديلكن فقدضتلف 
نه الآرات: ادللك لا عرفل له غير ار تر ! 
دعنا نقارن بين قصيدتين قياتا فى ظروف متشاءبة » ونظمتا من وزن واحد 
ونان ويد . الول للناغر المرانى سرف يفيك فقا وان سبرقن والادرى 
لأمير شعرائنا شوق أيام نفيه بالأندلس . وقد ذ كر شوق فى مقدمة لقصيدته أن 
قصيدة البحترى حركته وأثارت خياله فنبج نبحها» ونسج علىمنواها . ومقارنتنا 
نالا تيدر الداجة الر سق لذ يات الارل فى ل من النصيديك:: 
قال البحترى 
ضات” نقدى 12 يل لسر الفدى وترفعت عن 0 حش 


اانا فيه تمس ٠‏ و ساد 


ىم ير 7 ءِ 
بلغ من صبابة الميش عندى 2 طففتها؟ الأيام تطفيف مس 


(1) العطاء لم 
عي ل تن 


وبسسد مأبين وارد ل 
كن ازنافا أصبح نمو 
واكدان دان اسط دك 
لا ل 00 


ذاى: :215 'هنات 


أي - 
وقل ئ 4و 


د 


ويمو ل شو 1 

اختلاف انيدان والليل: يام 

| 0 1 
وصدا كُ ملاوة ا شياب 
رت "هنا اللعوب وصصرت 
م 0 هل سلا لك عنها 
كل ست ليان 12 » 
سيطار اذا اودر ريت 


راهب فى الضلوع لاسفن فطن 


وى : 
علل سر به ووأرد سس 


يه 2 .وأه 5 الاخس له 


س0 
بعد بيعى الشام بيسة وس 
ع 


عند هدى .. ليلو سك 


10 الد نيعاد 2 222 
دمانما عل للدم ناه سس 


ل 


2 


تن 


اذ كرا َى الصها وأيام أنسى 
صورت من تصورات ومس 
لوج ولذة حاس 


أو ذا حرحة الزمان ا مؤسى 


سدليهة سح 


رق والعهد فى الاهالى تقس 
ل الليل و عوت بعك حرس 


3 ترر : 3 شاعون بففس, 


تن تن اتنا 


فحن رق أن الشاعرين ود ترفها عا مكن أن يد تناف ازروف عتيسة 


تاذاافينا موسيق الايات عقياسها الحدرث وعن] لمستطيعة ااسندنا حين النطق 


بالأحرف العر بية وجدنا فى أبيات البحترى بعض العبارات التى حكن أن تمل 


هدم بععن الإجهاد مل #وله . 


)١(‏ «عن جدا كل جرس 4 : وذلك لآن اجيم العردئة المضية قاف بكرت 


00 بدالا كا أراد 


(؟) عزيزه متمنعة 


(؟) شرب غير كاف متقطمر 


0-7 ا ا 


ما يتعثر فيه بعض الناس فى العصور الحديئة » وتبكررها هنا قد يزيد من 
00000 | 

(؟) «حين عنعن الدهر ) و« طففتها الأيام تطفيف » عمارتان تتطليان الحذر 
فى النطق خشية الزلل فيه . 
وثرى هذه يه من أبيات غوف فال ١‏ 

)١(‏ هر ق والعهد فى الليالى تقسى » فتردد القاف هنا وهى على مأ نعم من شدة 
وتطورها فى طحة كلامنا » قد يجمل هذا الشطر مجهداً بعض الإجهاد . 
واو قد انتدل الشاعي بكمة در ق © كلة ا ى 0 «حن »6 لسمهل 
الم عا 
34 ذف كل من أَناث التحترى وغوق ظاغرة موسايه ل لها شرك 

لا من قبل » وتلك هى أن تردد بعض الهروف أو السكيات قد يكسب الشطر 

0 نامن 00 تستر رح إليه الأذان وتقبل عليه ٠‏ فتردد حرف السين فى قول 

اليحترى « صنت تقفسى عمأ يدنس نفسى » وإن جاوز المهود فى شهوع السين 

0 الحاورفك قن حي ورهن توسرق الذطارء لأنيا وقسمك فبمواضع من الشطر 

موققة » و إن : تك ن مقصودة 80 0 يتعمذها الشاء ر حين نم ا 0 

غير مبالغ فيه قد زاد موسيق الشطر عستا وجودة .. ومثل هذا كثل الوسيق 

حين ترد فم 0 بعينها فى مواضع خاصة من الاحن فيز يدها هذا التردد جمالا 
وحسبًا . فليس تكرار المروف قبيحاً إلاحين يبالغ فيه وحين يقع فى مواضع من 
انكات 1 النطق.ها عسيراً . فالمهارة هنا تكون فى حسن لوز يع ارق ين 

يتكرر كم بوزع الموسيق لماهر النغيات فى نوتته . وليس يتأتى هذا لكل شاعر » 

ص لاا يكون مع كل المروف » ولذلاك 00 الممعك نين م ن الالتدا ء إليه . 
راع ف يك لا ضرات ن أ يات نال ري ١‏ 1 بنك لا واف قوق 


ول حاء ف أربات الممرى ِ 


سس و 8 سدم 


6 صرليك تفسى عا 53 س نفسى 09 ل مئيه لتعسى رفكي 
8 حي لاحي (4) بعد بيعى السام بيعة 


(6) لاتزرنى مزاولا 

أما ف أنيات شوق على سهولتها ورقتها فلا تاحظ فها غير : 
)١[‏ مورمتين اتصوورزات (©) عصفت كالضما 
(*) وسلا مصر هل سلا 

فى اياك البحترى تنئن مو سيق ؛ ا شوق انسياب ف الموسيق كا 
00 المنادى” . واحهال تحير القارى” الناثى” فى أبيات البحترى 
! ادك ف أفات شوق . أما من سنون الإنشاد ومن نالوا من الثقافة 
اللغوبة قسطا وا عر ون فالين دد ا موسيق د اا ما عكن 
أن سوا هق 7 0 

وات أذرق لم شطح خيالى حين قرأت القطعتين فتصورت نفسى كأنما 
أستمع إل وعن هر الوؤساى «اأددها من النوع العميق الذى يتفئن فيهالملحن 
0 وسائل الافتنان ل مدل «سيمقونيات» يعبو شن وكانذلاك مع نياك البحترى ع 
والنوع الآخر من الوسيقى اللفيفة اغبوبة التى لا تكاد تسمعها الآذان حتى 
تتاقفها القلوب » واليى يمحب مها |الخاصة والعامة وويطر نون لها مثل « قاس » 
النؤافه الوبديتى 31 اشتراون » وكان ذلك مع أ ابيات شوق . 

0 سيقى البحير ىهنا موسيقى الخاصة من الناس الذين ألفوا البحث والتفئيش 
عن سار اللفة ودقائتها » أما موسيقى شوق فى أبيا: أنه فقى فى متناول اجيم 
وموصع إتجاب ا جيم ْ 
٠‏ كل هذا دين نتحرد فى نقدنا. عن التأثر ععانى الابيات : ولكن هل 
يسهل حقاً أن يتجرد الناقد م نكل تأثر ععانى الشعر ؟ إن امرء يتوم فى موسيق 
أافاظ الشعر الغزل شيا | غير الذى يتوقعه فى وصف معركة أو فى هحاء أو فى 


لك 


موطوغ شسيامى حمامى . ولكن الشاعى ىكل الحالات مقيد بألفاظ الاغة » 
0 ف مقدوره اختراع ألفاظ تنسجم كل إلا سحام 3 معأنية 4 وللكنة بشحير 
من قأموس الأهة أصلح الألفاظ لعا نيه فيوفق 2 اختياره اانا 34 و يفتقد مأ يطليه 
احنا أخرى : 
وحاول الشاعس 0 لون موسيوق ألفاظه دين يطرق المحى العنيف غبرها 
فى المعاني الادئة الرقيقة . وهنا تسكون الخالفة بين نسبة شيوع الحروف فى الاغة 
شعرهأ زنها وسة شووعها فى اقة التدرروحدها ,و5 قسم لفن إلى عدي 
وك كان تقسم المروف إلى قسمين : أحدها ينسجم مع المعنى العنيف 
ووقعها فى الآذان » ور بما كانت الأحرف الأتية أنسب الحروف للمعانى العنيفة : 
اذا : القافك '. الجيم الكاد . الطاء االكااب . الصاد . 
فإذا كثرت فى ألفاظ الشعر ولم تكن كثرتها مما يستقببح أ ةا سنطيق علية 
ضوابط تنافر الحروى #تمعة » أحسسنا فى موسيق هذا الشعر بقوة وعنف لا نحس 
بها مع غرها من ارون ٠‏ ذلك هو الكل المطزق فى فوسيتى الكغن؛ وللكده 
بعيد المنال لأن الشاعى مقيد بألفاظ الاغة » وليس له من ار بة ما عند الموسيقى 
فى أ مشاه 
قارن بين ول البارودى : 


يدا ا 7 لاإ ضفي الفط 


3 
تظل به حمر النايا وسودها وار ف “الوايضيا١‏ ”هقاب 
"توسطته واتثيل: بالخيل تلتقى وءيض الظيا 8 الام نيدو وتغرب 
2 الك موقى لقن مداعة” "فنها المقول ثغيب 


اع 0# 


وبين 5وله : 
ألا با حمام اليك إلفك عاضر وغصنك مياد ففيم تبرخ 
غدوت سليا فى نم وغبطة ‏ ولكرى قلبى الغرام جر يح 
فإن كنت لى عون على الشوق فاستعر 2 لعينك دمعاً فالبكاء صرب 

إلا فدعى هن هديك وانصرن فسن سوام ادن وشحييح 
د جد 

ذاذاذك أنتبوسيق الأقات الأول أعنت نباف الأواف الاحري :درن 
ان ال كل رركا 015 الس ف عشم الول اح تصن من الخدرف 
الى مر لا شكت و القعيدى الاتدرى ون تلت لحرن - 

« ”" » 
0 الالفال 8 اأبد يع 

لايم اد عن موس الا ناد إلا بقاركي عدا عاد فى كع عر 
البديع عنها » ققد قسموا البديع إلى نوعين : ْ 

6 معنوى : وهو الذى تتعاق المهارة فيه بناحية المعنى ؛ أى أن 5 
النظر والبحث فى هذا النوع هو معاتى اكلام من ذثر ونظم » والهارة فى الاعب 
بهذه العانى والتفئن فى طريقة عميذما . على أن هذا النوع وإن خرج فى جماته 
قن ااا راد هذا الكتات 4 رتصين أدورا تتصل الصالا واينا بدك 
موسيقى الألفاظ » ولكنا إيثاراً للإيحاز نصرف النظر عنها ونكتق بالحديث 
عن النوع القاق : 

() اللفظى : هذا النوع من فن البديم وثيق الضلة بموسيقى الألفاظ . 


فهو لس فى المقيقة إلا تفننا فى طرق ترديد الأصوات فى الكلام حتى يكون 


0-6 وموسيقى » وحتى إسترعى الآذان بألفاظه كا يسترعى القلوب والعقوله 
ععانيه . فهو مبارة فى نظم المكامات وراعة فى ترتيبها وتنسيقها . ومهما اختافت 
أصنافه وتعددت طرقه جمعها جميءا عض واحد : وهو العنابة سن ارس ووقع 
الأنفاظ فى الأسماع . ومجبىء هذا النوع فى الثعر يزيد من موسيقاه » وذلك 
لأن الأصوات التى تتسكرر فى حكو الببت «ضافة إلى ما يتسكرر فى القافية > 
عل البيك أشبه يفاصلة موسيقية متعددة النغم مخنافة الألوان إشتمتع مها دن له. 
دراية مهذا الى » و برى فيا المهارة والقدرة القنية . 

وأهل البلاغة حين يعرضون لابديم الافظى روه أقساما : 

)١(‏ منها ما 00 الخراس 1 التحنسس : والطمناس عندهم قد دون 
تاماك فى مثل الآبة السكر يمة : « ونوم تقوم الساعة يقسم ا رن دوا 
غير ساعة » » وممثل قول الشاعر ؛ 


اتات ف 2ك إرنواية لساري سا مدان 

د رده ن انان كاه يما وا حيلف ودناها فى كل هزرة : 

أما الجناس الناقص فيمثلون له بمثل هذه الأية اللكر يمة « والتفت الساق 
بالساف إإى زر يلت تومل المسياقف 4 وو عثل الآية )0 وم يعون عزه 00 عئةه ) 6. 

أن اليكاء هو الشفا عمن الجوى بين الواح 

وفى كل هذه الأمثلة نلحظ عنابة موجهة إلى “ردد الأصوات فى الكلام 
وما بتبع هذا من إيقاع موسيقى تطرب له الأذان وتستمتع به الأسماع . ولا شك. 
أن يكل هذا الاسلوت فى نظ السكلام يتطلب الهارة والبراعة » وقد لا يقدر 
عايه إلا الأديب الذى وهب حاسة مرهفة فى تذوق اموسيقى الافظية ٠‏ 

وقد أبى عبد التاهى الجرجانى فى أسرار البلاغة حين عرض للجناس 


حدداع ورد 


٠‏ حرجعه للمعنى . فهو ينكر الخال فى جرس الأصو ات ؛ ويرجم سر امال فى 
الكامة أو التكلام إلى دلالة الاألفاظ . ولا شك أن عبد القاهر قد بالغ فى هذا 
مبالغة غير تمودة . كمال الجرس فى الاألفاظ أمس معترف به بين أهل الأأدب 
ونقاده فى كل الام » ولا معنى لإنكاره كا حاول عبد القاهر . و يظهر أنه 
قد عاش فى: عصر بالغ فيه أهل الاأدب فى العنابة بالفاحية الافظية فأخضموا لا 
لون ودر أفى سبيل الإتيان بالبديع اللفظى وسائل أفسدت الكلام 
و 0 حته عن غرضه ا وهو الوفهام 00 و ات كر رة تتردد فى نظام 
خاض :دون أن تمل على مغنى جميل أو خيال حسن . 

وتظهر مبالغة عبد القاهر حين د 1 أن ناد لدت فدعهم و حديهم 
قد أحعوا عل أمن واحد : وهو وجوب إخضاع اللفظ للمعنى وم يقل أحد منهم 
بإخضاع العنى للفظ » وإنا الذى تطلبوه هو تجويد الافظ والتفنن فى مارق 
'تنظيمه وتسيقه حتى يكسب اكلام مع معانيه اللهدة ونا موسيقيا تهتز له 
القأوب حين يطرق الأسماع . وأهل البلاغة يختمون الحديث عن البديم الافظى 
وهم « يجب أن تسكون الاألفاظ انا بعة للفعانى دون العكس و إلا كان السكلام 
مدان ع لي ا 1 

فالمصديلة لا ان اد حتى يسرف الناس فيها » فالكر.م إن أسرف 
في كرمه أصبح سفيها » ومع هذا فم يقل أحد بالفض من شأن الكرم لأن 
تعض النامن قد أسرفوا فيه 6 وكززاك العناية يجرس الكلام يطلمها الأدياء 
وإستحسلها النقاد إلا حين يبالغ فمها. ودس يغض من ان مج بعض المتأخر 1 
كذلك الذى روى عن « الصاحب » حين كتب لقاضى مدينه « قم » قائلا : 
«أها القاضى بقما قد عزلناك فقم » » فقال القاضى واللّه ماعزانى إلا هذه السحمة . 
والقاضى يشير مهذا إلى أن شغف « الصاحب » بالسجع هو الذى جءله يتامس 


عات عزله عثل هذه العبارة المسحوعة . 


مه لد 


ب ب وهناك أصناف أخرى لابديم الف درم ذا اغل البلدعة فى 
كتمهم نكتق مها هنا بالإشارة إلى ما سموه رد العحز على الصدر : 
وكا لدثالاية الكر هذ ذوخف التاتى واللها ادق أن قاء 16 
وعثل أقوال الشعراء : 
تع من .شيم عبرار را نك لذ اكه د عر 
كن يننا ين 
وم نكان بالبيضالكواعب مغرما شازات بالبيض القواضب مثرما 
دنع تنخ تن 
فدع 0 فا وعيذاك تار ب اين اححة النابة قير 
كذلاك ما يسمى بالسجم : وقد اعتير وه فى الذثر كالقافية فى الشعر ومثلوا له 
عمثل الآية الكر يمة : « فيها سرر مرفوعة وأ كواب موضوعة »© . . 
ومن السجم دا يكون ف القع وتجهرة الكار رعكن أن غدل اله 
بقول مسلم بن الوليد : 
موف على مهج فى بوم ذى رهج كأنه اه 00 
وقول ألى مام : 
دل بير م بالله مسد فتقم لله ادرتقيه اقم “اللة. مر 6 
وقو 3 شو قا ش 
تسرب فى الدموع فقات ولى2 وصفق فى الضلوع فقلت تا 
وليس هذا النوع من السحم إلا أن يضيف الشاعى إلى القافية التى تبنى 
عل عبا القصيدة » قافية احور « داخلية » 'تكون فى حو البيت . وهذه القافية 
لذ حاف كرون عاد عير عل تار 0 أو عدد محدود من أبيات القصيدة. 
اذا اليك كان ها وقع موسيق جميل . ونحن نحد هذه القافية الداخلية واضحة 


1 الوضوح فم السممية عماء البلاغة )0 بالنشريع «( وعئلون له بقول ار رى: 


2 


ا ل ةك 7 فرك ردي م وار ألا ار 
اراي 07 نط وامرية ؟ 17 شري اخلوان ‏ الاحماء 
عد عد جد 
إل اغترذلك من أصتاف قمام) ذتف االبلؤدة ».وقد 4 جنا اديت عمرا 
بإأسهاب وإقاضة 5 رمعناه هذا الكتابمن أعاض» و إعا أرد 9 ميده اوخارة 
العاحلة أن ستكل ات عن موسيق الألفاظ 0 شىء عن علاج أهل 
البلاغة لها ونظرمم إلمها 0 


التسلناات 
عروض الهاي ل 
١ «‏ » 


2 ل ب سير القرماء 


وحد « اطليل نن أحدد 6 نفسه فى مكة المسكرمة وقد ترددت فى أرحائها 
قدسية الننم ؛ توحى إلى ذوى العقول الفذة من العلماء خير ما تنتجه القرانح . فبدأ 
مكرف الزرن الشعرق وما غك أن مخضع له من قواءد وأصول » ثم انطلق من 
شوره وحيس (#سكه ف بده أياما ولاك كن فمأ اميه رص مأ روى 07 عار ذات 
أنغام موسيقية متعددة . ثم خر ج على الناس بقواعد مضبوطة وأصول محكة سماها 
عل « العروض » . وقد كانت هذه الكامة تطلق فى الاغة على 0 من معنى » 
ومن معاننها « مكة » لاعتراضها وسط البلاد » كا يقال : فأطاق على علمه اسم 
اروم اي رين ماد الو يفا أهر لوالا رن اددرفق 

وتروى الرواة فها. قوت أن الدافع على تقعيد هذه القواعد هو أن الخليل 
ارات ما جنا عليه القع اء اخدتون بق عيده ون ارق غل أو زان ل تسمع 
1 ل هاله ذللك » فاعتزل الناس فى حجرة لدكان يقضى فها الساعات والأيام 
يوقم بأ أ صابعة 6 2-5 حصر ا الشعن العر في وضيط اخوال قافر مكة . 

وقل 0 التناس يتدارسون فواعد اا اول ويتفهمومها حى ا هده 00 د 


والدد عات رام بل قد وقفوا عند الأبيات التى اعتقنية ا اطلين وأضاءة 


سد وج سد 


ادي رمن الجر ال ء ولاه ل إلا محصيل تلات القواعد برددون 
مصطلحائها » وينشدون شواهدها دون إصغاء فى غالب الا<يان إلى ما اشتمات 
عليه من غم وموسيق . 00 
واقتصر شراح طريقة الخلهل على ذ كر أمو ر لانت لاعل نفسه بصلة 
ننه كر هم : إن العروض يحنبنا مواضع الزلل حين تنشد الأبيات » ويعرفنا 
أن القران الك بم لبس بشعر بل أسيج وحدهء ولم فى هذا كلام طويل 
50 له فى غير هذا ا موضع ٠‏ وقد زعموا أن الوزن الشعرى سر أودعه الله 2 
طباع العرب واختصهم به لم إشعروا به » ولا نوه فأطلم الله اخلون عليه راهية 
تلك القواعد واللأصول . 
وقد بلغ من غلومم فى البحث فى أوزان الشعر أن اشترطوا فى تسمية الشعر 
شان تعن اليه اناف ققد وهيد ليد عد وعلن هذا لبر ون 
كان وزنه اتفاقاً » كتللك الآيات الشريفة التى اتفق وزنها كقوله تءالى ( لن تنالوا 
البرحتى تنفقوا مما تحبون ) فإن هذه الآبة قد جاءت على وزن من أوزان الشمر 
العرنى » وذلك حي انغرا اران عن الم واوا طديت الشر لت : 
(هل اك اع ويك ١‏ "وف عون الله مااقيت ) 
فئل هذا لا يعد ىرأ العروضيين ديرا ؛ لآن , رأنا خاصا فى دير قوله 
. تعالى « وما عامناه الشعر وما ينبن له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين » . بل لقد 
خَرموا افيس من الران فى الشعر إلا فى مواضع خاصة واستنكروا قول الشاعس: 
أقوا قاف عيدان 100" وسد د الاوة ف لحان ساري 
كارت فو نوفا بلهسل وخر مأ 2-6 بالهار 
5 يمن تعرضوا لهذا الم 131 نكر واخل كل ما اعد تن أوزان 
فى العصور اللتأخر ة حقٌ لسميثه شعر ا 0 لكننا تحمد ال 5 ا لجمعوا على مثل 


هذا الرأى الغريب» بل اخذلفوا فيه » ققد زوى عن الإتخشرى أنه قال فى التسطاس 


« والنظم على وزن 0 خارج على أوزان الحايل لا يقدح ف كزنه خدرا وله 
خرحه عن كونه 5 ا 0 . 

اما أ وراشت الخليل فهى سة و كما و ل 4 ا 
يقولون » لأنه أشبه البحر الذى لا يتنائى عا يخ ترف منه 0 وزن به 
ما لايتناى من الشعر . | 

لمعا الاخنش لكر وجود حر ين من بحور الخليل » لأنهمافى رأبه لم 
لحك فم امو اه اليل كات كر 

ل 5 عل 3 دن علوم العر بيه ول اشتمل علىعدد عاك يد 
مثل هأ اشتمل عليه العروض على دل أوزاله وتمددها فد أستخدم تلاميذ الخليل, 
لقالا كثير ة قليلة الشيوع» وسبغوا عليها معنى اصطلاحيا حتاج داكا إلى شرح 
ونيان © قهذاك الأسداى والاوناة 4 والسيت أذ كون غنيم > قد يكون عل 
وللويد أنواع نه المفروق ومنه الجموع ظ نم قد تمع من السبب والويد مالس 
50 15 4 وقد فرفوا 3 فنسيوأ لا “حافات ضوة ة اذو از حيث 0 يلزم. 
تسكررها فى التفاعيل » أما العلة فلها صفة الازوم ولا تسكون إلا فى 0 الشطر 

أنا 0 الزحافات فكثيرة تعبى الحافظة » و تحتاج 0 1 ع ةق 
0 4 فعى تأرة إجعار واخرف وقص ونالثة 0 أو : فيض أوعقل أو 
عصب أو كف .أو خين او خزل أن شكل أر نقض كنذا امسر فك ألملا 3ه 
وجدنها لاقل عن الرخافات تقر فنها الترفيل والتذييل والتسبيغ والاذف. - 
والقطف والقطم والبتر والقصر وذ والصلم والوقف والكشف »؛ إلى غير ذلك. 
عم هو معروف مشرو ح 0 العروض د الطالب فُْ 000 مسقة وعنتا 

0 


سم اث ثم نمدم 


جعله ينسى أيه بصدد ان عت إلى ف جميل » بل هو أجل الفنون » ذلك هو 


3 هذا إلى مصطاحات أخرى كه بره ة للقافية وما عرض لل 4 حى لود بلغ 


7 
5 ن غلوم فى. هذا الأصل أن موا الثافية 06 سدتقلا له قواعذة وله مصطلحاته . 
فإذا بل كنا زا مع مم كل هذا أسماء البحور وهى تامة وكذلك وى ناقصة رأيئا 
الأمر فر كل راع ف وزاقه » ويصوره له قصورة يفيضة لأ يلجا إلها 
الطالب إلا مضطرا . 

وكزا تعود الو لفون أن يعالحوا هذا العم خلال أن عسر كل 8 من الزمان 
لبس فيهم من حاول التحديد فيه » أو تسير قواعده بجعله مقبولا مستساءاً يتنم 
مع فن الشعر وجمال الشعر وحب النفوس لاشعر . 

ويظهر أن الناس قد أحسوا منذ القدم بهذا التعقيذ وتلاك الصعوبة » ققد 
بروى أن رجلا طلب إلى الخليل أن يعامه العروض فأقام مدة من الزمان يختلف 
إليه ول حصل شيا » وقد أعيا الخليل أمره ولم ير أن جا بالمنع فقال له نوما 
بن قول الشاعى : 

إذا لم تستطم شيا فدعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيمم 

وفهم الرجل أنه يصرفه عن طلب العروض فيرفق وأناة . فانظر كيف يقهم 
الرجل مراد الخليل عثل هذا التلميح ثم يعيا عن فهم العروض . أليس فى هذا 
دليل على مشقته وعسره فى الدراسة على كير من الناس . 
ولا بزال الطالب فى عصرنا الحديث يلتى نفس العنثت والشقة فى دراسته » فلا 
يكاد يؤدى فيه امتحاناً حتى ينسى تفاصيله ولا يذ كر منه إلا عدة ألفاظ يظل 
برددها فى حيانه على سبهل الذ كرى ْ 

ولقد نبج الخليل فى عروضه نحا خاصاً غير مؤسس على الأسس العامية من 
الناحية الصوتية . وإننا حين تحلل ماسماه بالتفاعيل باحثين عن الأسس التى 


تخصم لل نصطدم 0 متناقفضة 2 فمها ناحية صناعية بعيدة عن الناحية الموسيقية 


ل وهم سد 


والترتيب الى للكلام : فحن راه آل جمل من م مستفعان 0 تفعيلتين ومن 
7 فاعلان 4(« تفعياتين 6 م على أسيانه وأفتاده وما يصيمها وسب تفسيمه دن 
زحافات وعلل 8 والحقيقة أن )0 مستفعان 2« 7 ا هكذا أو صورت ف 
صورة أخرى مدل )0 م تفع ل قم فى فى من ٠‏ النا ديه الصوتية > للها العم 
الحديث عقايسه الحديئثة : ويظيراً نَْ الخليل و أأصر أنه قد :2 روا إلى حل كيير 
١ ٠. 0 1 ٠ 5‏ 3 7 ع | م لماه 

عقاييس ع الصرف 6 فاتخذ رموز المرف رمورا للعروض 4 2 فارق 30 
درك كل هنويد لك سيره .. أعل انها محمد الله ابت نضا ين العروضيين: قن 
اشكروا التفعياتين الصنوعتين 29 لم ان 6 وم فاع لان 4 2 وقصروا تفاعيل 
العروض على ثمان مى : 

فعوأن » فاعلن » مستفعان » فاعلا ان » مفاعيان » مفاعلئن » متفاعلن » 
افعو اك 

والغريب فى أمر الخليل ومن نحا موه أنهم افترضوا للااوزان أصولا. 
طررت 1 أو تعيرت حتى صارت إلى ما روى قمعل" ف الأشعار قل افترضوأ ل 
أصل البحر المديد هو : 

فاعلا/ن فاعان فاعلاان فاعان 

مدعين أنه ورد ف الشعر وقد مقطت مه التقم. يله الأشارة 4 وافعرق نف 
تصوروا هذا ؟ ومن أين جاءوا بمثل هذا الادعاء ! كا افترضوا أن الأصل فى 
بحر الوافر : 

مفاعان مفاعايان مفاعلين 
غير أن هذه التفعيلة الأخيرة ف وزا الوزن 0 ترد على 5 الصورة ا . 
وكذلك افترضوا أن بحر ام جكان فى الأصل : 
مفاعيان مفاعيان مفاعيان 


كله اس د إلا موا أى سقّطت منه التفعيلة الأخير هت . وقالو اشنثا مه 
--ء ”رز بح . 8 5 


تا 5هم مم 


1 0 دين فوعموا أن أصله : 
مستفعان مستفعان مفعولات 
لسكن تفميلتة الأخهرة ل ترد إلا مقصوصة الأطراف وفى صورة «فاعلن» 1 
هذا وقد حاء الخليل وزنين غر يبين أنكرها اد 5 أ عدم 
ورودها عن العربوهها حرا المضارع والمتتضب . وقدجعل الخليل لهذين البحر بن 
أصلا وفرعاً وادعى ما / 0 يحزوءين . وإنك لو بحت فيا روى أنا من 
أشعار عر بية عن عل طدين الوزنين لا نكاد تظفر مدل #ديحة النسية » 0 
أنه 5 لأى واس حمسة عت من وزن الفتضب مطلعها : ٠‏ 
حامل الطوى 0 ستخفه الط 35 
وقد استعرضت جميم فاروى ف الأغاق. مل أطفر بأميلة: هدرن 'الورين» 
ض أحِذ طلا ذ كر ؛ إلا فى متطوعتين قصتشيرتين نسيدت إحداها للحسين 
ابن ين وخحن: 
عام دده ظ مطرق هن التيه 
برضت اعان روف ٠١‏ >عوفب” انمد به 


يا وحق 8 أن 0 


.و 


5 ع‎ ٠ 
مدن عطف أرحيه‎ 


يك 
ما" الطيناة اافية الى عل ييه 


اليم لالد والخال بطغيبه 


فهو غير مكترث>)- لاذى الاقهيه 
1 ا 1 0 1 20-0 0 5 4 10 4 1 
ا 


فيقال إن هذه المقطوعة من البحر المقتضب » على أننا إذا طبقنا عليها ما قاله 


.1١م6 حرء ”5 صفحة‎ )١( 


------ 


ْ أصحماب العروض فى هذا البحر وحداأ أنفسنا امدضطر بن إلى 00 نم كلة «عطف» فى 
اليبت الثالث من الصرف . ا 
أ 1 : 320 للك 
ما الملقطوعة الغا نيه تست معي سن وهب وق : 
اقدقلت حين قر بت لين ساد 
فشى لما حنين - وقلى له انكسار. 
يمدق ل فيل" رولك مامد 
اع ب« 
وقل فيل نأ إن هذه المقطوعة مدن البحر الضارح 5 
ولقد حاول الزجاج أن يؤيد كلام الخليل فى شأن هذين الوزنين فقال : 
نورق فى الشعر رما اليرت أو البيئان » ولا تسكاد توجد منهها قصيدة اعر بى . 
وكلام الزجاج دده لله 0 ش فلس ان ورود سس 3 بين عق 15 الوزن 
اع أ لستسيفه الأذن وترقاح ا إليه كنج لأشعر . ولا بك دن د 2 الوزن 2 
نداوله وثرذذه عل الأسماع حى عمكن أن عد وزنا شعر يا معترفا به فُْ بيئة من 3 
البيئات ٠‏ فإذا 00 0 من ينسب لم الفصاحة ومن بحتج بكلامهم كا 
يقولون » بوزن شعرى نادر غريب هلى الأسماع عد هنا خاربًا عن الألوف 
1 ف 02 3ه 3 أن يذكر بين أوزان ات 
لأن استساغة الوذ زان الشعو 3 ميال غادة 50 ا ترددها 1 0 6 
37 إلمبأ الأذان وتطمئن إلمبا اللفوس:. 
من كل هذا نرق أو 5 وصفة نا العدقاء قل لمق 4 شىء غير قليل' 


ن الصنا عه وان كه قل عودت و سرف ف تعقيذها : 


2 دزء "١‏ صفحة 55 . 


ل 6 


فهل أن الأوان لغرضها ععرضا جديداً سهلا بميداً عن الصناعة ويعت للشمر 


بصلة وثيقة قد حجعاها محبية إلى التفوس يسيرة التذاول ؟ 
« ؟” » 
البحور و حليلبا 


. امخذ الخليل ومن نحوا تحوه من أهل العروض نبجا خاصاً فى تحليل كات 
الببت من الشعر إلى مقاطم وقد أ جدوا أنا تمانية مقايسى سموها بالتفاعيل هى : 
3 رص ى ام رم 2 2 8 
ا ن 2 مفاعيان 2 مقاعلئن 6 فاعان « فاعلاتن 2 متفاعلن 0 مستفعلن 7 
شرك 3 
وهذه التفاعيل المانية تقابل يروفها فى الوزن حروف الكات الموزونة فى 
الببت دن الشءر 4 شا كان متحركا فو بل عتحرك وما كان 00 قو بل 
07 ااثثلا جين ريد أن تخلل عان امثل اسمن جا ؟ نراها تنطبق على, 
المقئياس « مستفعان » » وذلك لأن : 
كَ 3 8 م 2 
من دمن 13 جا حاتف 34 > عان 
والمسنواة هنا كا يقول أهل 1 عاق أن احرف الندرك قال 
مركا ولا عبرة وا اطراكة 58 فاليم فُْ )0 دن «ذ حركة بالفتعم ومع هوزا فعى, 
تقابل اليم الحركة با بالضم فى قياس . كذلك الهمزة فى « جاءم » محركة بالفتيم 
ومع هذا فعى .تقايل العين الشركة بالسكسرة فى المقياس . كذلك يعثير ١‏ 
العروض حروف المذ من ألف وياء وواو عثاية المرف الساكن . وهذا نرى 
أن الك امد فى « جاءم > تقابل القاء الساكنه فى المياس . 
وأزيادة الاريضاح وك معلا 5 أفسكامة 2 0 » حين حلام ال 
مقاطعها مدها توافق 8 2 فموان «( وذلك لأن : 


0-0 
ع حاف » فى حمواء + > ان" 

ومكذا نرى أن التنوين فى كلة د عظي” يد لقالا للدون الا كنة ف 
القياسن ١‏ (العيرة إذن الباق ولاشك أنه أسمع التنوين ونا وإن كنا نرم إليه 
فى الكتاءة المادية محركتين . ومن هنا نلحظ الصلة الوثيقة فى العروض بين 
اكات حيفب النطق مهاء وما يقابلها من تلك المقايس المصطلح عليها . 
والكتاءة العادية يا هو معروف وسيلة ناقصة لتصوير الكيات "ا ينطق بها » 
فهناك أصو ات نسمعها فى النطق ولا نرى لها رمرا فى السكتابة مثل كلة « هذا » 
فنحن أسمع بعد الحاء ألف مدّ » كا أن هناك رموزاً فى السكتابة لا نسمعها فى 
النطق مل أداة التعريف « ال » فى مدل العبارة : يسكتب الدرس . 

فين نر يد أن تحال هذه العبارة إلى مقاطم رى الل الآ كبن معنا يقابل 
المقياس « فاعلاتن » » لأن : 

ات طن نكت دن 

وق السين الشركة فى هذه العبارة دون مقابل لا . فنحن هنا لا أسمع 
فى العبارة أداة تعريف » وإنها نسمع دالا مشددة وهى عثابة دالين الأولى منهما 
“سا كنة والثانية متحركة . 

هذا كان لاشعر عند تحليل مقاطعه وقياسه بتلك المقاييس المصطلح عليها 
رسم خاص مؤسس على ما ينطق به المرء في إنشاده للا شعار . فثلا حين نريد 


أن دن كول لقاع : 


نكت الشطر الأول من البيت هكذا : 
م يطل | ولا كن م 


فاعلان فاعلا'ن فاعان 


رن عى الكرى طيف أ 


لداككام د 


وهكذا رى 58 الموية م لا تقابل داعا تلك المقاييس المصطلح علمبا » 
بل كرا ما سكل وزن المقياس يجزء'من كلة تالية أو سابقة فى البيت من الشعر. 
وقد اصطلح أهل المروض على اعتبار المركة الأخيرة فى البيت أو الشطر من 
'الشعر عثابة حرف نان فثلا فول شوق : 
فى الوت ما أعيا وفى أسبابة كل امرىء رهن بطى كتابه 
حين تزنه »يزان أهل العروض كتيب هكذا : 
سس 2ع أعارن | سي رن ره | ير 
1-7 ظ مستفعان | مستفمان .٠.‏ مستفعان | مستفعان | مستفعان 
كه التى انتعى بها كل شطر اعتبرت كرف ساكن أى أنها تقابل 
فى المقياس النون السا كنة . 
فإذا كانت المركة المتطرفة فتحة كتبت فى الأشعار ألفا وهى تمد كذلك 
عثابة حرف سا كن » مثل قول شوق : 
لا نحذ حذو عصابة مفتونة | بحجدون كل فدرم شىء لكر ١‏ 
ين يكتب هذا البيت دسم الروضن راء هكزا. 

12 وعصاركن أ مفتونان .٠.‏ حدونكل لقدم كن ا 
مستفملن متفاعلن مستفعان .'. متفاعلن متفاعان مستفعان 
وقد ينتهى كل من الشّطر الأول والثانى حركة الضم مثل قول شوق : 

ا 


١ 


الشبات نلاعية القن والحمب يصلح بالعتاب ويصدق” 
كين يكتب هذا الببت برسم العروض تراه هكذا : 


مامتا بقيلا خرن 8 خلقو 


: ا ' ّ 
مستفعان ْ متفاعان متفاعان 


لد ب للدم 


5 5 5 8 :9 1 3 
ظ ل لجبلعتا ويصددوا 
مستفعان متفاعان متفاعان 


ولك عن كت الشعر بالرمس العادى ير اعى الكاتي أن الضمة الأخيرة 
أل الكية عكر طلا بره الأأوف » أما الفتحة فيرمز لها دام بألف . وجميسع 
هذه المركات الثلاث حين تع فى أواخر الأبيات تعقبر فى ميزان الشعر بشابة 
حرف نا ل عوفدا كم نف الرسم العروضى السكسرة ياء والضمة واوا . 


» " « 


تعرض هنا للبحوركا استنبطوا كليل متتخذين نفس النسمية الت خامها على 
ا ريات تلك للبحور التى ل ' ردي دو اءز اك جه الادية فى الاشهار 
العر بية القدعة كالمقتضب وللشارخ . واسكنا سنسلك هنا ع مقط ا تدر 
الإمكان من تلك الاصطلاحات الكثيرة التى اشتمات عليها كتب العروض  »‏ 
عمرتبين البحور حسب نسبة شيوعها فى الشعر العر بى القدم 9 مكن أن اج 


و . 
أوير - الأربل : 

لس بين بحورالشعر ما ,يضارع البحرالطويل فى نسبة شيوعه » فقد جاء ما 
ش شرب من كلت الشءرالعر بى القد.م هن وذا 0 0 إشتمل البيد ر الطويل عل 
مقياسين من القايدس المّائية التى أشرنا إليها 1 نا وها : فعوان » مقاعيان » وهذان 
المفياسان يتكرر ان فى البحر الطويل على صورة خاصة وترتدب خاص . فالشطر 
م البيت يشعئل عل أر بعة مقانيسن رتب كاياق ظ 


فعو ن مفاعيلن لعو 5 مفاعيان 

وقد تغير صورة كل من هدين المقياسين فى القصيدة الواحدة » بل وف. 
الببت الواحذ من الشعر . فالمقياس الأو ل « فعوان » كثيراً فإنيان فى الأشعار 
« فعول” » فط . أما المقياس الثانى « مفاعيلن » فيتخذ فى الشعر صوراً عدة > 
ويتوقق هذا غل موضعهافن البنت : فصوره الخائزة فراخز الخنطر أو ار 
القت 1 25 سور اا فى حش اليك 2 عير عل اررض اوحتو 
كييك من الشمهر اهو القاريس الى لا دون موضديا اغر الشطر أو اخر 
الببت : فالمقياس 00 مفاعيان « دين يكون ف حشواليبدت ندر أن تتغيرصور به 3 
عل أن اهل المروض فد حوروا فيه اد ضور تين أخر إناها ؛ 

مفاعلن 04 مفاعيل” ٠‏ 

واعتيروا الصورة الأول صالكحة مقبولة 4 ولكنهم اعتيروا الثانية قبيعحة 
ميذولة . ون حين أستعرض ما روى من الأشعار فى البحر الطويل لا نكاد 
نظفر عثل واحد لتلاك الصورة القبيحة » وأغلب الظن أنها من صنع أهل 
العروض نوها على مثل أو مثلين رويا مصدفيبن 3 أخملا الرواة ف روايمهما : 
ومن الواجب إذن أن نهم لهذه الصورة ولا نعترف بها فى الوزن الصحيح للشعر . 
والجد لله أن أهل العروض قل اعتبروها قبيحة صذولة 2 ولا برووكت ها ف الشعر 
القدرم إلا قول اصرى” القيس : 
ألا رب 0 لك معون صا ولا سأ 2 بدارة جلحمل 

ولكن معظم الرواة .بروون رواية أخرى لهذا البيت يحة الوزن هى : 
' للا رب 9-8 لق دن الييض صا ولا سوأ 0 ندارة جلحمال 
ومبدا زهو شور افر اليبس عن أن يشع ويه وزن فبيح مرذول ٠‏ 
أما الصورة الأخرى التى اعتبروها صالحة مقبولة فى حشو البيت وعى 


«مفاعدن » فصىصورة ادرة إيا استررج إلمها الآذان ( وقد روست ف بعضص افا 


تت 6 57 
الشمر القدم » ولكنا لا نكاد تراها فى شعر حديث . فقد رويت فى معلقة: 
اعرىء القيس عشر صرات مثل قوله : 
إذا قامتا تضوع لبيك سوا تت الصبا جاءت بريا القر نفل 
ومدّل : 
ولوم عقر 0 للعذارى مطيتى فياعحها من رحلها المتحمل 
5-585 هذه الصورة فى معلقة زهير أر بع مرات مثل قوله فيها : 
فلا تكتين الله ما فى تقوسك ليختى وما يك اله عم 
يؤْخر فيوضع فى كتاب فيدخر ‏ ليوم الات و يحل فينم 
وفى معلقة طرفه ثمان مات . ومع هذا فنحن نشعر بقل هذه الصورة ى. 
حشو الببت » ولعل” اتهرافاً فى روابة العلقات هو الذى جاءنا بتاك الحالات التى. 
رويت فى شعر الجاهايين . ويمكن بتغيير طفيف فى الرواية أن نصلح الوزن. 
ونجعله مقبولا فى السمع قل نير الف أن تروى أنيات اسرىء القيين هكذا :. 
هر ع السك منهما نسي الصبا جاءت بريا الترتقل 
تند تزع كنت 
ولوم عقرنا للعذارى مطيق ‏ فياعجبا مرت رحلها تحمل ٍ 
كذلك يمكن أ بروى بت زهير هكذا : 
يؤْخْر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم عات اد يعجل فينم 
وواجب من بحاول نظلم الشعر من هذا البحر أن يتحنب استعال «مفاعلن». 
تدشو لبيك هر سيق لذن تاياة وإن قبله أهل العروض ٠.‏ 
3 حين يقع المقياس « مقاعيان »6 فى اخ البيت فيتخذ إحدى صور ثلاثه 
كلها جائزة مقيولة ولسكنها تتفاوت فى نسبة شيوعها فى الشعر العربى : 


« مفاعان » ثم « مفاعى »6 ثم الصورة الأصلية « مفاعيان » . 


سدم او للم 


0000 العروض البيت من الشعر مصرعاً إذا اتحد الشع ر الأول فع 


0 الثان فى القافية »و يكون هذا عادة فى مطنع 0 ذه مكل اقول شوق : 


ع 
ويخصر دين أ 30 ترب 


سنك راطق واطى أغاقة 
.وفى هذه الخالة يكون حك القياس الذى ينتعى به الشطر الأول مثل المقياس 
“الذى ينتعى به الببت فى جواز الصور الثلاث . أما إذا لم يكن البيت مصرعاً 
ارق االقنان الأخير فى الشطر الأول لمزم صورة واحدة لا يحوز غيرها وهى 
:« مفاعلن » . ا 
وانق فور اليه الطر ل دوعا وام إل الندويى وأسلياى الأذان فى 
5 27 3 5 5 00 5 
60 فعوان ) و فعول ( حك مفاعيان لك فقعوان (أو فعول ( ام مفاعان 


مثل قول البار ودى : 


و 


دري من ان ف يه 
ا را 

.ولكن أخوم 5 
نفى النو م عن عينيه نفس أبية 
بعيد مناط الم فالغرب مششرق 
له غدوات #تبع الوحش ظلها 
أضذ رك كل دار 


.وهن تبحن العلياء مة قسن 


وغيرى بالاذات يلهو ويعجحب 
لها بين أطراف الأسنة مطلب 
إذا ما ردى عينيه والشرق مغرب 
وتفدو على آثارها الطير تنمب 
فكلفت الأيام مأ أيس وهب 


(؟) فعوان ( أو فعول ) حل مفاعيلن -ك فموان ( أو فمول” ) حل مفاعى 


يمد الدجى فى أوعتق ويزيد” 
إذا :طال واستمهى اننا فى ايل" 


0 0 
ويبدىء بثى فى الطوى ويعيد 
واحكن لمان مأ طن عديك 


ا الى ل ل حي 


فيك الذق ل بلق فل من الطوى 


و أخز من ود عليك ورقة 


وروض كا شاء الحبون ظله 
يظلانا وااط جر ف حنيانه 
(©) نموان ( أو فمول) 1 
مثل قول البارودى : 

3 
إلا سلام ولا رد 


سر ىا 6 سير الغهام كاعا 
فلا عين له وهى عين من اليك 


فيأسول حدنى باخبار دن مكى 


لعل حديث الشوق يطؤء أوعة 
هو النار فى الأحشاء لسكن أوقءها 


آنأ : 


ميل إلى مضنى الغرام وثارة . 
مفاعيا أن نيوان (أر دول ) امعان 


٠‏ عليه قديم ف 1 وعنديك 


000 


-00 عد أو ترحل غيك 


أنثت ول لله 


ظ أي الخد ام مدي 


لد د 


و ف ل 
ل عا ولا نايا 
له فى تنالى 1 ذخ حل فض 
ولا خد إلا لالدموع له خد 
ايت حير بالاعاورك بأ سهد 


من الود أو يفعى يصاحيه الفقد | 


عل حىيدى م ألذ 0 ارد. 


حور المرتبة الثانية فى نسبة الشيو 24 فى الاشعار العر بية : 


: الطأمل. ش 


ولهذا البحر مقياس واحد هو )0 مثتفا 


ع 66 ولا نزم هزا المقياس إلا فى. 


هذا البحر ٠‏ وإشتمل شطر البدت من هذا الب<رعلى ثلاثة مقايس 
متفاعلن سل متفاعان -ل متفاعان 
ولك كيرا | مأيحل محل هذا الثقياس مقياس ار هو « مستفطن » : 
بل يندر أن نرى الببت الواحد من هذا البحر مشتملا على المقياس « متفاعلن 
ظ :وحده . وهذا بحق لنا أن نمك المقياس « مستفعان » مقياساً للبحر الكامل » مثّله 
مدل « متفاعلن ») سواء بسواء ؛ إد نسبة شيو 0 « مستفعان » فى وزن البحر 
:السكام مل لا تقل عن نسبة شيو ع « متفاعان » إن ل ” ترد عنها » وعلى هذا فقياس 
"البح رالكامل فى حشو الببت بحوز 1 0 « متفاعان » أو « مستفعان »6 . 
وهذا البحر وعان : 
)١(‏ نام المقاطم أى ترد فيه القايس الثلاثة : 
متفاعلن ل متفاعان | متفاعان 
(ب) ناقص القاطع أى يرد فيه المقياس الأخير وقد سقط نصفه : 
متفاعلن سل متفاعلن -ل متفا . 

)١ ١‏ أما النوع الأول هوأ كثر دوراناً فى الشعر العربى ؛ وقد نظ منه 
«معظ الأشما رالتى جاءت من هذا البحر . والتفعيلة المّاليُة والأأخير ة قد جاز فهها 
:صورتان أك ريان غير « متفاعلن ؛ مستفعلن » ها : 

متفاعل ا 

غير أن هناك أميا هاما تحب أن نفطن إليه وهو أن الثياء ن الأخين قن 
'اليبت يجوز أن يكو ن « متفاعان أو مستفعان » فى القصيدة الواحدة . ولسكن 
كن هذا اللقياس « متفاعل” » اليد م علىهذه الصورة فى كل أبوات القصيدة 
'الواحدة ولا 0 العدول عنه إلى غيره من الصو ني أذلك ك إذا كان « متفا » 
التزم هذا أيضاً فى كل أبيات القصيدة . وعلى هذا فالقصيدة من الك مل التام 
الها ثلاث أحوال : 


اك 


(1) تنتهى أنياتيا 0 بأحد المقياسين )0 متفاعان ومستفعان ١‏ . 


6 تنتهى أبياتها ع بصورة متفاعل و مُتفاعل 5 


4 تنتهى أينا يا بصور 1 


وسئورد هنا أمثلة لكل حال من هذه الأحوال الثلاث على الترتيب : 


)١(‏ قال شاع حديث نحت عنوان « محنة الحرب »© »2 ( مود غنيم 


رجاك رب إلام تصلى 'ارها 
غات ولشكة اللناء وأصعة 
٠‏ قبضت على سكانها يد مارد 
فى كل واد ثورة مشبوية 
حى كأن الأرض من إعيائها 
52-07 القناء على اليرية ورنحهم 


زس من الأسماك ناطقة إذا 


فى العباد و تضع أؤزارها 


2 


جهعل الصيدب من الذفاء حارها 


تدرو اأنالية الل تكيارها 
لا يطنىء البحر الخصم شرارها 
سكنت وأخطاث التحوم مدارها 
م بالحم إستعحاور”ف دمارها 
ما حاعت ازدرد الكبار صغارها 


| # بد د 

فنحن نرى أن هذه الأبيات قد اشتمات على ؟ متفاعلن و8١‏ مستفعلن؛ 

ا نرى أن الببت الأول وحده هو الذى جاءت فيه التفعيلة الأخيرة 
«مستفعان )»فى حين أن باق الأبيات قد انتهت بالمقياس «متفاعان» وهىقصيدة 
واحدة . ْ 
)م( ومثال الحال الثانية قول هذا الشاعى نفسه فى « كر السلام » : 

فرك يتحرك: عالما :مكروياً 
يأبها الل المطل على الورى 
ما بال وجهك بعد طول ححابه 
رحماك طال الليل وإتصل السرى 


عوذت شرك أن يكون 0 5 
عاوبى لعهدك إن تحقق » طوبى 
5 و<وه الماشقين شحوبا 


لفحت افلى الحرب الوجوه فطف مها طالزهر نفدا والنسي دوا 
)بق فى غزئ: الاماء شتسة -شكت"المروق دمن الدماء . نطونا 
ايت فر يمها شروب كله عاديدا 0 مغلويا 

فنحدن نرى جيم هذه الابيات قد اتتهت بالوزن ( مُتفاعل ) أى أنه يلتزم 
فى كلأ بيات القصيدة . ويلاحظ أن هذا المقياس برد محرك « التاء » وساكنبا» 
ولكن الغالب وروده متحرك التاء . وهذا لا نراء ساكن القاء إلا فى بيت 
واد مل هده الايات الشبعة زهو الريت, لاسي . 

كذلك تلاحظا أن" الشها الاوك فى كن قد الا يات ع لانن 
( متفاعان أو مستفعلن ) إلا فى البيت الأول لأنه مصرع » وهذا اننهى شطره 
الأول ,لين اقبي الى اسرى به الليك أ لمان در أن التاء فيه 
جاءت 57 

وتما قد يسترعى الا نتباه فى هذه الانياث أأسيعة 5 اشتمات على «مستفعان » ظ 
لسع عشرة رة » و « متفاعلان » خس عشرة مرة . 

(*) أما الخال الثالثة التى تنتهى أبياتها بالوزن « مثا » فهى نادرة فى الشعر 
القرى ول أطقر هيد واخذة. كن هده اغال رول فى عت عل أيات 
معنائرة فى ثنايا عذة تصائد قدعة ٠‏ فقضيذة: 9 للدي يعاس > وه وين أان 
امنتفيات فى جمهرة أشما ار العرب ء قد اشتمات على بيتين عثلان هذه الخال وما + 

و 6 اختلفت توى وتفرة فوأ 'فؤاده مرلقى أجلبم 06 ْ 

ا لس لت ش 

وافطل زاف الفاعلين وفعلهم ولذى الرقيية مالك فضل 

أما باق أبيات القصيدة وعدتها أر بعة عشر ببثَا فقد 1 من النوع الثانى 
للبحر الكامل وهوااناقص المقاطم الذى سنتحدث عنه . و ومطلع هزه القصيدة هو : 


' بكرت لتدن عاش طقل وتباعدت وترم الو لوص كط" 


2-1 > 


كذلك غرت غل بيت واحد فى فصيدة عدا 5 يمون 3 للمحبّل 

السعدى وهوشاعن حضر مر 1 القصيدة : 
20 وذحكرها قم هنا ولبمن رول أصيا حلم 

أها الي فيو : 
ويضمها 0 اجاح وتحفهرن: قوادم 6 
"كاذك عا اليك الأغر من فصيدة بريد بن اللي" اق الشنى” الششاعن 
الجاهلى » ممثلالهذه الحال . و 0 هذه القصيدة : 

أعددت سبحة بعد ما قرحت2 ولبست شكة حازم جصلد 

واابيك الاخر ون عد التفيدة هو : ظ 

ولقد اضاء لك القار يوادت اسيل الماللك: والميلى على 
نذع زن ات 

لستبط من هذا أن عىء الشطر الأو ل من ببيت البحر الّكامل تام المقاطم أى 

متفاعان عل متفاعان -أ- متفاعلن 

ومعه الشطر الثاني ناقص القاطم أى : 

متفاعلن -+- متفاءان حل ميف 

أكول استتبظ من هذا أن مثل هذا النظام فى بحر الكامل لا برد فى كل 
أبيات القصيدة كا يقول أهل العروض » أما تللك الأمثلة المتنائرة فى الشمر القدم * 
فحن أن تلتمين هذا تقبييرا خاضا ولا" كدد نيا فاعدة عامة لأرران هذا 
الباخر.. 

57 ظ 

ب س النوع الثاني للبحر السكامل وهو الناقص المقاطم فذلك هو الوزن 
الذى فيه الشطر الأول والثانى قد سقط منهما نصف المقياس «متفاعان» » أى أن 
كل شطر يكون هكذا : , 

(م ح د ه) 


متفاعان -ل متقاعلن -|- متنا 
غير أننا تحد هذا النصف الباق « متفا » حىء فى الشطر الثالى بصورتين : 
محر ك التاء أوسا كنبا أى « متنا » أو « متنا اناف القظر الأدل وى غير 
الأبيات المصرعة فلا يكون هذا النصف إلا محرك التاء أى « مُتََا » . 
وهذا مكنا أن سه 
مله إل غالين ايض : 
)0 قصيدة تنتهى تيع عات ا وزن 2 محم « محركة الّاء َ 


هذا النوع الناقص المقاط إلى حالين » والقصيدة 


3 


(؟) قصيدة تنتعى جميم أبياتم | ون 9 مقا » ساكنة التاء + 
)0 أعا لكان الأول قله كد رق لا يغلا واحدا ى :الثم المديك هذا 
تمثل لها بقول ألى المتاهية : 
لو كن اناق عقيارة” الا امسوفة انكق اديت 
5 صر أت اب القليل وما أحق عن الأملاك مأ ملكرا 
مما تشاغل أصل ذى الدنيا وها فيا لم درك 
. 5 5 : 5 0 
طلبوا فا الوا الذى طلبُوا هنها وفاتهم الذى دركوا 
8 ثْ 5 4 0 ١ 5 - ٠.‏ 0 ش 0 
عي ار هذه الابيات دنقهى بتصرف المقياس 2 متفاعان «( أاى 0 متفا » 
رارك التاء فما عدا البيت الثالث الذى جاء بالدبوان هكذاء» ويظهر أن 
ززابته قد أصابيا محرريف أو تصحيف . وحق الببت لينسم فى الوزن مع باق 
لدت أن عم كاد : 
يبا تشاغل أهل ذلك الدنيا وما فيها م درك 
ولكن ع 2 دن هذا أن الدنيا مؤنية وات الاشارة ذلك لامذ د نأخل 


- 
هذا ترجح أن الببت ككن أن يمد" عثابة مثل آخر بدل على أن أبا المتاهية 
كا اشتهر عنه لم يكن يعبأ بتواعد العروض وكان برى نفسه أ كبر منه ! 
والقصائد التى من هذا النوع قليلة فى الشعر العر بى نوجه عام . 
)غ0( أما الخال الثانية فههى الكثيرة الشيوع روث ها فصاين كبيرة و 
الشعر القديم والحديث » فقد جاء بالمفضليات أر بع قصائد كل منها عثل 
هزه الخال : 
قصيدة الحارث بن حلزة اليشكرى ومطلعها : 
رادار عفون بالحدن اك كارف الاريي 
رصي ساي ع لاير 
اكيت نك و فرت عل جسن ابدام وقة جرم 
وقصيدة الجيح : ظ ( 
عار الك ند لى للك أن تسى يمارك قى بنى عدم 
وقصيدة بشامة بن الغدير ومطلعها : . 
لمن الديار عفون بارع لدوم بين مسار فالشرعر 
أمااق الشعر الخدرث :شثالا قول النقاد:: 
سالك الا كلذك لطر آم تلك يناغال البشير 


الوا رطعيب. واعتهد غريت عن الأضواف والقدر 


ٍِ 


ألا بل منيت بفتنة خلءت> جلياممها لاصت د وال 5 
عن قتية اغالا بلفتن.. .هوجاء بها « تضرف دنه ار 
اد د ما رمين إذا جردن عن زرد وعر1 ستر 
يا حسنهن وما لسن سوى2 توب الملاحة والصيا النضر 
عن كل ملساء القوام يي صاغ الصور دمية القصر 


كاموجة البيتضاء راقصة يا طينها مر موحة حرى 


ع6 


راء فارهة والوت بين البيئسض والسهق 
نحريك التاء » والشطر الثانى ينتهى به مع تسكين التاء » فما عدا الببت الأول 
لأنه مصرع » وفى كل بيت مصرع يتبع آخر الشطر الأول ما يتتهى به الشطر 
الثالى . ْ 

نستطيع فد 8 هذا ان لمن توعد وى البدر اكيز الكيرة 
الشيوع والقى جب أن ينظلم منهأ فيا يل » 

(1) السكامل التام المقاطع لقصائده حالتان : 

| متفاعان حل متفاعان حل متغاعان . ( فى كلا الشطرين ) 

ب - متفاعلن -|- متقاعان حل متفاعل فى الشطر الثانى فقط ) 

(؟) السكامل الناقص المقاطم اقصائده أيضاً حالتان :. 

ا متفاعان -!- متفاعان -ل ما ( محر كة التاء فى كلا الشطر بن ) 

ب - متفاعان -!- مقاعان -ل متا ( سا كنة التاء فى.الشطر الثانى فقط ) 

50000 ع 1 5 :0 0 
هذا وقد روى أهل العروض لايس البحرالكامل فى حشو الببت صورا 
أخرى: هوا عضيا صاطا مقبولا" ومثلوا لها يقول القائل * 
يِذ عن حر عه ده ورخة و (ماله ْ تحتمى 

غير 5 يا كا ملو واعتن ول 5 الوزن ف قصيدة كدرعدة السية « هذ 5 
عدم التعرض ذا الوزن حر عر 

أما الصور الأخرى فسماها 00 بحة مرؤولة ول عِثاوا لها كعادتهم 
فى كل وزن قبيح :ون من بات أوى تلكا ولا نشيرط ؛ فلم كل هذان اله 
من صناعة أهل العروض ورغبتهم فى العثور على الغريب الشاذ . ْ 


حا فاك 


السيط 
وزن الشطر فى هذأ البحر هو : 
مستفمان -! فاعان حل مستفعان ل قاعلن 
شير 3 التفعيلة ار )0 قاعلن «( لا ترد ف الشعر العر بى على هده الصورة 
و إها نراها فى الشطر الأول « فعكن » دائما إلا إذاكان الببت مصرعاً خينئذ يتبم 
الشعار الأول فى نهايته ما تكون عليه نهاءة الشطر الثاتى . 


أما فى الشطر الثانى فتتخذ التفميله الأخيرة ( فاعلن ) إحدى صورتين : 


والتفاعيل التى فى حشو البيت من « مستفعان » فاعان » لاتليزم هذه 
الصور دف أبيات التضيدة الواحدة » بل ارئ «امتتغءان 6ق كو الاعان تصير 
ْ» 0 » "ا نرى « فاعان » تصيرقى بعض الأحيان « فعان » . وهناك فرق 
هام ين ذا يننا الناسى فى اليك تن تترروها باحنيا فى حر البرك + 
فكل تغيير يصبب التفعيلة الأخيرة يلتم فى كل أبيات القصيدة الواحدة » أما 
تغييرات الحشو فليس من الضرورى التزامم! فى كل الأبيات » بل لا تلنزم حتى 
ى البيت الواحد منها . | 

وعلى هذا فالبحر البسيط يمكن أن تقسم ففائدة إل وعين:: 

. » قصائد تنتهى عن وزن « فعلن‎ )١( 

(؟) قصائد تنتحى كل أبياتها وزن « فعلن » . 

وفى كل من النوعين ترى المقياسين ( مستفعان » فاعلن ) لا يلمزمان صورة 
واحدة فى حكنو الأبيات » بل نرى أن « مدتفعان » قد تكون فى حشو البيث 
) 00 «( أن 2 فاعان ») قد تكون فى حشو الييت « فعلن »6 » سوا ا 


القصيدة دن النوع الاول أو النوع الى هذا البحر : 


وعثال الضائك التي من النوع الأول قول شوق فى 2 اليردة : 


لما رط حدثتنى النفس قائلة 
جعدتها وكتمث السبوق كبدى 
ا 5 ف هوآه والهوى قذر 


فيد انليلك ادن بقار واقة 
باناعس الطرف لاذقت الحو ىأ بدا 
اسن "دراك فى كيه 
صلاح أسيك للا خلاق صرحعه 
والنفس من خيرها فى خير عافية 
جل ذنى عن الغقران لى أمل 
لق رجانى إذا عن اير على 
إذا خفضت حناح الذل أسأله 


إن 
1 


وإن اصح ذز تشوى رصالة 
اعبات امبر الاريناء ومن 
تمد صفوة البارى ور+خلسة 
ونودى اقرأ تعالى الله قائلها 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه 
زلذن رن تحال ره 


٠ 


٠ 


احل سفك دى فُْ الا شير ارم 
يلو 2 حنبك بالسهم المصسبي ركه 
لو شفنك الوحد : 5 و 1 
مره والقاب فى حم 
وإن بدا لك منها حسن مبتسير 
الا ا 


ووم ألْرْخ 
و 1 


اه من شرها فى صرتعم تع وتم 

فى الله حعلنى فى خير مع 
مقر جالكرب فى الدارين والغم 
عل الشفاعة ل أسأل سوى ل < 
قدمت بين يديه عبرة الندم 
يكت عفنام باب الله م 
اه من خلق ومن نسم 
م تتصل قبل من قيات له 5 
والرسل في المسجد الأقصى على قدم 
ويا تمده ذا العرش فأستلم 


٠ 


شميع اه هذه الأبيات كد أشيت نالو زن « فعلن »6 » ونلاحظ أنه قد 


و- 
1 


المزم قسهأ 


القروزة اها ا و على صورة 2 فعان « أحياناً أ 


مها 5 ا ف حشو الأبيات ندل القياس 2 فاعلن « 1 00 هذو. 


رك ٠‏ ذؤرود هاتين الصو رين ف. 


الطمو كاه بكو ضيه راشرة ١‏ فك الصررين جد تمتخ إليه الاذن 
وتعاءتن الله أن اقباس د مسعلمان 6 قسن أذ ديف لذ راك «يماء > 
إلا إذا كان فى أول الشطر . ونلحظ أن هذا التغيير قد وقم ف الافاك الماقة 
ما يقرب من ا مره رودن ةا القطر سواء. كان الشطرز الأول 
أو الاق ١‏ ووتوعة فى أول القط حون غيل ايل إليه الأضماع ولا تش منهةء 
00 جميع الشعراء المحدثين قد آثروا هذا حين نظموا من هذا البحر » فلا 
حتؤرن أ تيرق القيانى و عفان © إلا إذا وهم ف أل الشمل اماف 
غير هذا اللوضع فيبق على حاله داعا . شْ 

أما ف الشع, رالقديم ن.ورد هذا الأثيين فى غير هذا امو وصع : ولكن وروده 
كان ندرا نطلا رن بنين تقار عن ألما ساد دف الأبسر مطاف عم أشعار. 
ارب لذ نكاد مت إلا عن مثليق أواثلاة هذا النوع د نالايات 

اف للا فم 0 فا على هذا النوع من ٠‏ الآبيات إلا فى قطعة قصيرة 


ل غناو 12 حمسة ا ا عا هذه الصورة وه) : 
: 3 3 2 بيقال مم وره و 


بنك ص ابن ع 0 5 5 
معن عاها: 5 اسيك مود كأن حوّحؤه كذاكة اضدافت 
د 0 : 0 . 35 
بأ 1 ر4 قبل 3 تلغى عصافره مس فيا صاحى وعيره الخافى 


فاذا كدت رواءة هذه الأبيات: بولا أعانها عنيحة بل لاأظن أننا شرؤها 
كن اطيوها ايان فك اقول إذا وان اث 
القدماء أيضاً كانوا يستثقاون هذا النوع ف اك لسريو تدر 0 
قصطر كن لعدرورة داكاكن السدعال لمقلا ع4 او 3 مكان اسيل إن اين 


إلمها الشاعس ف شع ره : 


| نطق 3 4 و غير ذلك دن الضرورات الى قل انا 
أما النوع الثانى من ة قعانه الك السيمة وعوالقي تحن فيه الآريات ورن 
« فعان » شثاله قول الشاعى الحديث حت عنوارتف « نورة على الحضارة » 


( مود غنم ) : 


يك 


ذرعتم كر أغار ا اوإميالا وجب البحر أعماقاً وأطوالا 
فهل نقصمم هوم العيش خردلة ‏ أو زدتمو فى نعي العيش مثقالا 
عر ع افواء سر امارد ناور وز ل اين جر اليل غالا 
الك الي رن لا يان 0 هولا نقد قرين أهوالا 
ؤ فى الأفلاك آمالا 
أقمت لودنت الأفلاك طائعة فنالها الرء لم يقنم بما ثلا 


تسم القوم غرب الجو وانطلقوا 2 كأن لقو 


« 9 ٠ 


فنحن أرى أن جميع الأبيات فد ١ك‏ كور روزن «تدلرع »فيو ااي فى كل 
آنات التصيدة تعره وى أن الأقدا الأول فى القصيدة قد اخرت كه 
بالوزن < فعان » ماعدا البيت الأول لأنه مصرع وشطرهالأول يتبع الشطر الثانى 
3 رأينا وسكرى داعا فى كل الييحور 5 

وقد 0 لنا أهل العروض أن « مستفعان » فى حشو الببت فل تخد 
الصورة )0 متقعان ( وعدوا وذا ضانكا مقبولا 4 على 5 حين اسةءرض م جاء 
ف جمهرة د العرب وما روى ف المفضليات من قصاند دن البح رالسيط أيا 55 
نعثر إلا على أبيات متنائرة فى عدة قصائد هى التى يمكن أن يكون قد أصايها 
هذا الشير القاذ الذر يك الى تثثر منهالآذن ولاانكاد لمعه . وأحدر 
٠‏ الباحك امدق أن يعيد النطر ى:روانة هذه الأبياث ء أونيلتين خااقراءة مها 
تنسجم مع موسيق هذا البحر . ويسكنى أن نضرب اد ذا النوع من الأبيات 
حى دين القارىء نا تنبو ى الأسماع 4 ولا استرريح العا النقوس ٠.‏ ولق 
يكون هرا واتا حلا ين أن تروى هذه الأبيات فى قصائدها » وأن تقرأعا 
0 غيرها حى بظور اللفرف قُْ الموسيقى و يتضح بعدهأ عن الوزن الصحييح لأشعر 


العر بلى شين ل قول سنان بن أ اده اارى : 


لك م ريج 


23 , 3 
إن أمس لا امد صن لاد 
ند ضحت واه على مقدلة 

2 10 9 3 
وقد لسرت إذا 0 اجون رو <ها 


3 ٠و«‏ .9 0 
فيكت زادى عير مدحر 


عت 


د 


نشعر بتغير عويب فى موسيقى البيت الرابع لا تسترييح إليه آذان 


0 


ا ا ال 


ى هادى 


رهوا تطالع م ور لوالاة 2 


د الفى طبار وصدراة 


أهل لحز من جار ومن حاد 


ا وتأباه 


كل الاوياء 4 ولو قل روى هذا انيت مغلا ُ 


هده 5 5 5 3 
5 ا زادى عير مدر 


أهل اخاة دن حار ودهدن حاد 


لصلح وزنه وحسات موسيقاه وغالت إليه الأسماع : 


١ 
:: "كذلك حين قرأ فول عيذ الله عن غدمة‎ 


ان ارا الى عط علق اله 


: به أبن فإنا مدر أ 


ولا ون الى داحس ل 


تنه 


ير 011 7 7 ع 
والدرع م#قبة والسيف مغروب 


لد نطعم الذل إن الم مشروب 
إذن يرد وقيد العير مكروب 


فى غطفان غداة الشعب عرقوب 


د 


لا نكاد نصل إلى كلة « غطفان » فى البيت الرابع حتى نشعر باضطراب 


فى موسيقى الشعر غير مألوف ولا مستساغ لدى كل من تعودت أذنه سماع الشعر 


اله ىد القادة : 


اذل بنأ إذن أن يدرس هذا النوع من الأأبيات دراسة خاصة » وأ ايا 


عثانة لم أهل المنفردة المتعرلة الى لد تكق وضع قواعد عامة 6 موسيقى الشعر َّ 


باقر 
وزن الشطر الواحد من هذا البحر هو : 
مكاع لان | مقاع ليق كل وار 
افيس للحن د فور )1 تتفي يدا فى فصان هذا الرسر آم عبان 
« مفاعلان » فكثيراً مأ جىء باك اللام أى 0 0000 » والتغير الذى. 
يس هذا لقان لا يلار فى أدات النضيذة بل ليبن من الشروى أن لازم 
فى البيت الواحد منها . وعلى هذا فليس هذا البحر إلا نوع واحد من القصائد 
فق الى تتم أشظر 0 مها بالمقياس « فعولن ما فى حدُو البدت فنحد 
المقياس « مفاعلان » 0 انلك العا ونا كترا أعيانا اخرى د ارين 
سواء فى نسبة الشيوع وحسن الموسيقى » 'نستريح إلمهما الأذان وتطمكن النفوس 
عفد السماع أو الإإنشاد . ظ 
قال شوق فى ذكرى المولد : ظ 
راقن مناه ل وا لعن تعل "لحان اله سيا 
وخا ىن اخراية در عوابا هن لكلل ل صستسوا” 
وكتت إن عالت القريي وفنا 7 وى الدب عن فلي ارا 
500 الضلوع دم وم ها الوامى الذى كل الشيابا 
قرفال الدموع ات وال ٠‏ وطن 0 ذلك ا 


وأو حاقت وأوب دن حا ديك 2 نا ا كا هل العذايا 
اليك عر ال اليك 1317 تفوت الطعية رالسعاا 


اال ا اال 0 ف 
8 2 5 4 
حنيتث روضبا وردا وخرظ ودشت يكابيها كينا وصاياأ 


0 قر 2 لله حم وم حورتب اف الله نا 


107 لا 


وَأ البر حير ف حم 1 وأ بعك ص أحيه ناما 


2 


كن 


لا وسنى خلاله وهدى الشعانا 


ركف بيأنه للبدى سبلا وكانت خيله لاحق غابا 


1 
فى ألله يئة سنم 


و 
رظنا وحار إخن بطي "أخذ إسرة الأرضن. "اعتضانا 
ونال ا المي ل ول او اد علدا 
وما انتتعى عل قوم تال ' © إذا؛ الإقدام ‏ كاف لم ركاءا 
دن أن جميع أغظ فذة الأيات قذ اقبت القياس :د فدوان !6 
وقد التزم هذا فى ناق آريات القصيذة :"5 ترى أن عدد الراك الى .ورة قم 
المقياس « مقاعلين » محرك اللام تساوى ثاما عدد المرات التى جاء فيها 
سا كن اللام . 
وقد روى أهل العروض امقياس « مفاعلين » صورا حر ى فى حشو 
اليك 2 متاعا حروي مط متيو لا 6 غير 3 1 عثلوا له بشواهد صميحة النسبة. 
معروف قائلها » ومنها صور متعددة عدوها قبيحة مرذولة . 
واطق ا استقر انا مانحاء فى جهيرة أغقار أرما وماجاء فى الفطليات 
من هذا البحر ظم نعثر على شاهد واحد بوضح ما زموه . فليس فى معلقة عمرو 
ابن كلثوم شىء من هذا » ذاذا بحت فى جمهرة 0 بن أ الصات خيل إليك. 
أن - 5 1 ببتين شد وزغهما 2 ل 
فإتى للنيسه أنى أقسى لتصور نن يقدم الا قدمينا 
والظاهى أن فى روابة الببت على هذه الصورة تصحيفا . 
كذلك لم نعثر فى قصيدة المتنخل المذلى وهو من أصحاب المنتقيات على ثيء. 
ما تومه أهل العروض » ولم يحىء فى الذهيات التى من هذا البحر كذهبقى. 


عيد يله 0 رواحة واحبحة سن الخلاح 34 ثىء نكن على ده قول العروضيين 95 


«القمانه إلى نت من هذا الجر دكن وحدينها قد اتبمت ذلك النبج الشائم 
اميق مانا لك عي ش 
ظ اليف 
الوزن الشائع لهذا البحر هو أن يتسكون الشطر الواحد كا يل : 
فاعلاتن مل مستفعلن ل فاعلاتن 

:ولا تلمزم هذه المقايدس الثلانة حالة واحدة ؛ بل نراها 0 وى 
فالمقياس الأو ل « فاعلائن « يرد كثيراً فى صورة « فعلاتن » » والقياس الثانى 
« مستفعان » يرد كدر فى صورة « دمل » والقياس الأحير « فاعلان » 
نوتاخ ياذاها : «فعلاتن» و«فالاتن» » وكلها صور حسنة كثير ة الشيوع 
ات القصيدة منهذا البحر» وتمتاز صورالقياس الأخيرهنا أنها لا تلتزه©, 
ن إحداها محزى .. وعلية ققد ينتهى بيت من اللفيف بالوزن وفملاتن » أو 
« فالائن » » ولا فرق بين هذه الصورالئلاث فى الجودة » فسكلها حسن الوقع فى 
الأذان وكيا استريح إليه الأسماع 1 

قال حافظ ابراهي فى حادثة دنشواى : 


أها. القامورتب. بالراض قينا هل نيتم ولاءنا والودادا 


0 5 و 

دنا جبشكم وناموا هنييئاً 
: 0 5 
.وإذا أعوذتم ذات طوق 


إعا 00 والخمام سواء 


لا تظنوا بنا العقوق ولكن ' 


أمة بمتهيل 


يا تقيدوا هو 1 


جاء جهالنا بأ وجتتم 


أحسنوا الققل إذا ضنتم يعفو 


حدر | القتل إن ضنتتم بعفو 


. على خلاف ماعهدناه فى البحور الأخرى‎ )١( 


وابتغوا صيدك وجونوا البلادا 
كارا امسيدوا ”الدكا 
لم تغادر أطواقنا الأجيادا 
ارعدرط. ذا شك "الرخاءا 
صادت الشمس نفسه حين صادا 
صعف صعفيه قسوة واشتدادا 
اما أردثم أم كيادا 


قوف أصبتم أم ادا 


6 هذ الات رطية رق أن اللقياس الأول خا غانيا عل إوزن: 
« فاعلاتن » » وعدد المرات التى جاء فيها على هذا الوزن فى هذه الأبيات التسعة 
هو خس عشر صرة . أما القياس « مستفعان © فم عىء فى هدم الآبيات: عل 
ار ظ 

فى الشطر الثانى من اابيت الرابع توق القطار اول بن اليك القامن 
هرة رق » وفى باق المرات حاء هذا المقياس على وزن « دعاق ا 
07 5 
وقد جاء القياس الثالث على وزن « فاعلائن» أر بع عشرة مرة » وعلى وزن 
« فعلاتن » ثلاث مرات : إحداها فى الشطر الأول من البيت الرابع والثانية. 
فى الغطر الأول من البدت الخامس والثالثة فى الشطرالأول من البيت السادس . 
وقد حاء هذا المقياس فى هذه الأبيات النسعة على وزن « فالاتن » مرة واحدة فى 
آخر الشطر الثالى من البيت الرابع . ظ 

ولا تدل كثرة ورود وزن بعينه فى هذه الأبيات على أن هذا الوزن يفضل, 
غيره فى هذا البحر» و إنما المصادفة البحتة هىالتىجاءت لنا بهذا التوزيم. وقد نحد 
فى قصيدة أخرى من افيف نز يعاً آخر ونسباً أخرى . والذى يشهد به الذوق. 
الموسيق أ نكل هذه الأوزان سواء فى حسنها وجودتها وميل التفوس إلبها . 

هذا وياع, لنا أهل اأعروض أن المقياس الأخير « فاعلاتن» قد يجى' أحياناً 
« فاعلن » ويزوون هذا 5 6 ان اكيت بن زدهو: 1 

ليت شعرى هل م 50 أم حوان 2 دون ذاك الردى 

وين نراجم الماثميات التى نظلمها الكنيت لا نري لهذا البيت أثرأ . 

بل إنأهل العروض أنفسهم دذ كرون فى كتمهم أنهذا البيت روى برواية 
أخرى سئي 6 


5١ حاشيه الدمنهجورى‎ )١( 


ليت شعرى هل ثم هل آثينهم ‏ أم حولن من دون ذاك الجا < 
والببت على هذه الرواية ينسجم مع عا اذ اقاعق هذا الس د دن 
حينئذ بالوزن « فاعلاتن » . والأس الترريت فقول العروضيين أن برووة اليرت 
الو احد بر وايتين مختلفتين فى القافية ؛ مما يدل على أن القصيدة التى يمكن أن 
0 فد تضمنت هذا الببيت غير معروفة لهم . فاذا قال السكنيت قبل هذا 
البيت أو بعذه لا ندرى ! وليس يعقّل 3 الشاعى قد نظمه منفر ا منهر لا 3 
دقم به إلى أحل العروض للستشهدوا به فى صناعتهم ! 
وتنا حل الدرودن افيا 0 نوع من البحر افيف اذمهت في ه كل أشطر 
القصيدة بالوزن «فاعلن» بدلامن «فاعلاان». ويروون هذا شاهداً غير منسوبهو: 
إن قدرنا 27 على عاص تتتصف منه أو بلعه ل 
ويتردد هذا الشاهد بعينه فى كتمهم ولا نكاد نظفر منهم يمثل آخر . ذإذا 
نحن رجعنا إلى القصائد قدعها وحديئها لعلنا نظفر «واحدة منها نظمت على هذا 
لون أعانا البحث ثم لا نكاد نمثر على شىء من هذا .. فليس فى جهبرة أشعار 
العرب ولا المفضليات ولا فى الدواوين القديمة التى رجعت إامها أثثر لهذا الوزن . 
ركنن اوري اديه يات أزل أن مخلو من هذا الوزن النادر ء 
ولك فى عثرت ف دبوان العقاد على قطعة عدتها عشرة أبيات 6ك 0 
إلى هذا الوزن الذى ذ كره العرضيون » غير أنا ناحظ أن العقاد قد جعل جميم 
ا الات العشرة تنتهى بالوزن « فعلن » لا « فاعلن » » والتزم هذا فى 
كل القطعة وهى : 
قال العقاد نحت عنوان وردة محزية : 
وردف في أنت ضاحكة يلمح البشر منك من لا 
5 هذا المجال محزننى رونق فيه كان لى فرحا 
كنت أهر ى الورود أصاحها ما لذّكرى المبيب قد صاسا 


هو فى لتى هديته وهو فوق الغصون ما برح 
نل قر عله الاحاايه كا ها 
3 و الحوى وأعقيى نظرا 0 النهار ع 
فإذا الورد غصَّة وشحى2 يتراءى بالححر لى سبحا 


وا “ارهن “اليه 


25 


كان لاحب زينة فتدا أثرا قوق لحده طرحا 

الذول الذول ارفق 3 دن رواء تزيدلى ترحا 
وإذا تمن ذكرنا أن ما جاء فى دبوان لاعقاد من البحر الخفيف هو -والى 
خسياثة بيت ولس فيه إلا هذه القطعة ذات عشرة الأبيات » اتضح لنا أن 


العقاد قد تعمد 0 من هذا الوزن تعمدا وقصد إليه قصدا » ولعلهقد و جدفى النظم 


24 0 وعنتاً . فهل رىى العقاد هذا إلى محاراة أهل العروض فى قوه 1 ا و هل 
ل عثر عبلى: : للدااى ر قديم من ٠‏ هذا الوزن ؤقإره ؟ ليا در ٠.‏ وقد فإد العقاد ف الذظ دن 


ا 
وذا الوزن شاعس 1 هو صاحب دوان املاح التايه ورظا قطءة واحدة ع 


١١‏ 8 اليم فها ما النزمه العقاد من أنمهاء جميع عل 157 بالوزن «فعان» 
عدلا من « فاعلن »» وجعل عنواها « فى الشتاء » قال : 
دكا ادن شرك ولا رياد دي شان طن 
وارفعى وجهك اليل أرى كيف هذا الياء لم يذب 
نسائل اماه هذا اجن أن الفر رضي نوا جادءن حين ذ كروا لنا 
أن القياس الاو 0 ناعاكن © اق أعيانا فالات 6 وان كل هذا عد 
لاا ١‏ 
يمل إلى ؛ أن قوهم هذا ليس إلا ترد صناعة عروضية » فلا نكاد نظفرلمثل 


هنا لق 79 دشو أهل ككيحة النسية . 


كت «إقي 0-2 
ا 


ال 


"ون الشطر الواعد من عدا البدر هو 
فاعلائن -|- فاعلائن ل فاعلن 

غير كن المقياس اير « فاعان »© يجىء فى 3 آخر الاريات عل 00 تين 
١‏ بين ها حسب نسية شيوعهما : فاعلات" » فاعلائن . أى أن مقاطمة تز بد 
لا تتقص وعلى هذا فالمقياس الأخيرفى الببت من بحر الرمل يرد على إحدى 
الصور الثلاث الاأتية : 

فاعلن أو فاعلات" ‏ أو فعلاتن 

ومتى جاء على صورة من.هذه الصور الزمت ف ىكل أبيات القصيدة . ولهذا 

يكن أن نقسم القصائد التى بحىء من هذا البحز إلى ثلاثة أقسام : 
(0) فاعلائن فعلاتن فاعلن 

(؟) فاعلائن فاعلاتى فاعلات 

(©) ناعلاان فاعلاتن فاعلاسن 

: قصائد تنتعى أبياتها بوزن « فاعلن » مثل قول شوق‎ )١( 
غ2 ظام لافيت .منهة: ها كن‎ 
و2 الصرن‎ 


عدو يت القر الك 


مسرف فى هحره هأ ينتهى ا اهم عا 
حسلوا ذنى لدبه سهرى ليت بدرى إذ درى الذنب عفنا 
صح لى فى العمر منه موعد 3 ما صدقت حتى أخلفا 
لحيل صستدا ل اسيل وى ال أل نميا 
أن لوا ناديقه فى ذلة هى ذى روحى لَذها ما احتفى 


3# د جد 


0 2د 


323 


535 


وناحظ فى هذا النوع من القصائد أن المقياس « فاعلن » يحىء أحيا: 


ع 


« فعان » » وطهذا نرى القصيدة من هذا النوع تنتهى أشطرها بوزن « فاعلن ». 
أو « فعلن» » وكلاها حسن جيد تسترييح إذة الأذان . وقاساتك كوف الشاقة 
حد الشطر ينتهى أحياناً بوزن « فاعلن» وأحياناً أخرى نوزن فعلن » وقد اتتنهت. 
سدعة أشهار من الا يات الساعة وين دغل 4 نوائتيت الأخط ا اح الياقة 
وزن «فعلن» . وهذا النوع من القصائد هوأ كثر الأنواع شيوعا فى بحر اارمل, 
[69© قصائد تنتهى لا و زن «فاعلات ») وتنتعى الأشطر الأو لى منها وزن. 
« فاعلن » إلا حين يكون البيت مصرعا فيتبع الشطر الأول الشطر الثانى .من, 
حيث نهايتهما أى ينهيان بوزن « فاعلات'» ؛ مثلقول شوق بمحى أم اللحسنين :: 

ارفعى الستر وحى بالجبين وأر ينا فلق الصبح المبين. 

وق الحودج فينا ساعة تبس من نور أم الحسنين 

واتركى فضل زماميه لنا تتناوب تمن والروح الأمين 

فد بهد باك الك ولق حول عاك ارين 

مقدم قد قرن اتير به رب خير فى وحوه القادمين, 
فاليمت الأو ل لأنه مصرع ينت شطره الأو لنورق داناعلذاك )كلاق ' 
هذا مدل الشطر آلقاق:. أما باق الابيات فينتعن شطرها الأول توزن:«.فاغلن © 
والشطر الثانى بوزن « فاعلات » » ويلئزم هزانى كل أبيات القصيدة . وك 
اا فى النوع الأول أن « فاعان » ختصر ا إلى « فعان » كذلاك. 
0 ذاعلات” ») مختعسر حي لم فعلات 4 كاه لا فرق بين « فاعلان ». 
و« فعان » فى الوزن اللو سوق كذلك لافر ق بين « فاعلات » و« فعلات 54 
فكلاما حسن يد ترناح إليه الأماع » وبردان فى أبيات القصيدة الواحدة . 
فنى الأبيات الخجسة السابقة ينتهى الشطرالأول من البيت الثانى :وزن « فاعان»» 

لماعت 5 0 


سس ## ير سد 


ولكن يات لطر الاو ل منالبيت الخامس «وزن «فعان» » وكلاها فى قصيدة 
اعرد وعطط ان ين اران الكنانة امي ون "ل فاعلدك ) زمر 
ار لهذ عافن ف هده الفح فق عش لوت تداانيك 
بوزن « فعلات 4 دلا من « فاعلات » مثل قوله : 

كل جد لم أصنه زائل خالد الجذ يما صغت رهين 

نك ا كل عات القضية مسر وحيكد وك اللقط د لون اليرت 

.ينتهى عا ينتهى به الشطر الثالى مدل قول شو نحت عنوان رسالة الناشئة : 

أعداك وأطرىئ الا بيياء مصدر الشيكة طرا والضياء 

وله الشكر على نعمى الوجود وعيل مانلت من فضل وجود 


اأعيحل أل يقل ا ب وشاب من وحاء الله 0 
'أرجه 4 ل 7 اليد الؤزاك وادشه دشية من فيك هلاك 


ل ف عدم الأاك اللصرعة رى الا وات الار ل والثانى والرابم تنقعى 
"كل أعغارها ورن :د فاعلات .و رق :لبيك الثالك دعن شطراه. بو رن 
0 فاعان » 

() قصائد تنتهى أبياتها بوزن « فاعلائن » » وتنتهى الأشطر الأولى منها 
بورن 2 فاعلن ع«( له دين يكون اليمت بضروعا فمنتيو الشطر الأول مم4 بو زن 
#اأفاعلاتن 6 أنضا ‏ مثل قول شوق فى الطيران : 

9 سلمان ساط الريح قاما ملاك القوم من الجو الزماما 
دين ضاق الير والبحر ميم أسسر ج االر.حوساموهاالاحاما 
صار ماكان لي معجزة آية لاملل آثاها الأناما 


كدر مه كنت بها. مزم فردا 00 حصةمن خد اعيزاما 


6 


عوممها : 
ا رب إن كانت تخير جعلات فاجعل الخير بنادمها ازامأ 
فإن أهيد عا "لسر غدا وتدالت: عطر الات الزواما 
واد الوا عا ريا »رع متك رودلا والمنانا 
فنحن ترى البيت الأول أنه مصرع قل 56 شطراه يوزن « فاعلاان » » 
أما فى باق الأبيات فقد انتهى الشطر الأول بوزن « فاعلن » » وانتهى 'الشطر 
الثانى بوزن « فاعلائن » . وفى-هذا النوع أيضاً نرى « فاعلاتن » نمىء 
ا 2 فعلائن 6 * أى أن ا هذه القصيدة تنتهصى بوزن « فاعلائن » 
أو « فعلائن 4 كاده جيل كتير الشيوع حسن الوقم ف لادان ون ايك 
الأبيات السبعة السابقة بوزن< فاعلاتن»» ولكن هذه القصيدة قد اشتمات على 
:فض ات تنتهى بوزن « فعلان » مثل قوله يصف صعود الطارات : 
ك1 8 عاد ادو لف “ماد 
وقل نحجىء "كلااباثت النصوحة مه رعة سيد كفي كل اع يها بودن 
و1 نرت الأغرة اطريية الى الى بالاقدول : 
أن دع شيك اشان عون 0201 5 الميال 
اين )د "ابدام أن من واديك يا مهد لمجال 
در افيه وعيه ال لاا وصرى الطانروك فك اهن التفال * 
ان 0 م حمره | وحبدرب يتمنى لجسن ثغره 
الشق كرد" لقاناول ري اتطراك أطي من أو اكه 
أن من عينى هاتيك المجالى ياعروس البحريا مإ الخيال 
تلاك مى أنواع الرمل الثلانة » ول يبق إلا أن نذ كر أن التقيان« فاعلاتن » - 


الذى عن اف حدر الآبيات قد سين و فعلاان 6 ف الأنواع الثلاية . فك 
بشتمل حشو البدت على المقياس « فاعلائن »:قد نرى هذا القياس فى حشو بدت. 
آخرأوالبيت نفسه فى صورة « ذعلاتن » » وكلاما جميل جيد تسر بح اليه الاذان. 
ونستمتع بموسيقاه . وترى هذا وانجا جايا فى جميم الافئلة الى عدست ؛ وق 
جميع أنواع بحر الرمل . 

امارد ره اقل الدرودى من عوار اخوال أخرى فى حدو ارات فم برد 


ع 
فى الاشعار قدعها وحديثها ما بو بد قو هم » من قصيايك كديحة النسبة محققة الرواية. 


امار بس 


يككون الشطر الراخدمق هذا البيض من المقيائن لا فعوان 6 مكررا أن بع 
مات أى : 
ترأها «فعولن» ؛ وف البيعض الآأخر زرأها «فعوا ل»24 راجيا بحدها «فعو» فقط . 
وهذا كن أن تقدم القصائد التى ترد من هذا البحر إلى أقسام ملائة وردت فى. 
واحدة فى الشيوع . وأ كثر هذه الأقسام الثلانة شيوعا وأحبها إلى الشعراء 
هو الوزن الأنى : 

أى أ ياتعى كل يبت من القصيدة الواحدة بالوزن ) فعو «( مدلا مني 
« فعوان » » ولا بد من التزام هذا فى كل الأبيات . . . مثل قول البارودى. 
« فى صفات الاك 0 


ناذا .مدت اق :مسر" فاتبع 
.ووال الكر م ودار السفيه 
ونقب: لغب عييه دور 
ولا تبقين" على فاح 


اك حقى اق فاصير له 


رو 


ل اناد 15 كلها 


03 


فإن دن حزم 3 0 
إن لانم هيد لمكا 


و بأدر إليه إذا 0ك 


فنحن فى هذه الأبيات الجسة نرى كل بدت قد انتهى بالوزن « فعو» » 

أن الأخظر الأول فتراها تمض أحيانا تورت.» :افون © © وأخيانا بون 
« فعو » . فقد انتهى الشطر الأو ل من البيتين الثابى والثالث «وزن « فعوان » » 

.وانتهى قف الات وزن «فعو » » وكلاها فى الشطر الأو ل حسن جيد 
لتر 2 إليه الآذان . ونلحظ هذا التنو بع فى الشطر الأو ل بين «فعو أن »و«فمءو» 

دون أن زم أحدها فى هذا الشطر » إلا إذا كان الببت مصرعا فيتبع الشطر 
الأول "الل الثاقج سن “خيرون فى الشطر الأول نين أن حمل يتتعن. وزن 

< فعوان » أو ( فعو » إلا حين يكون البيت مصرعا . وهذا الخيار غير مقصور 

على نوع بعينه من أنواع قصائد المتقارب بل يشملها جميما » فنى كل أنواع القصائد . 

التى ترد من البحر امتقارب بحد الناظم فيه غرانين ان جد امقر لاون من 
كل.بيت ينعن وزن « فهوان » أو « فعو » إلا حين يكون الببت مصرعا . 
النوع الثانى لاقصائد التى حىء من هذا البحر هو تلك القصائد التى تنتهى 

كل أبياتها بوزن « فعولن » مثل قول الشاعى الحديث يصف جاسة له مع ولدبه 


00 
“الصغير ن 5 


وى 


3 


ع ال عي لس ال وليه 


إذا أنا أقيات ال ال 


فطي وتحبو الرضيم إليا 


اخا مد اال حالى ١١‏ اراعلى ذاه هل راكنا 


)220 صاحدب دوان صرحة ف واد ) #ود غنيم ( . 


7 ال ا 


وأغزو الثتاء بموقد شم وأبسط من فوقه راحتيا 
هباللك الى متاك وى 5ق / ألق ف االدوم شيا 
شع ادم ل ل يور كن الاواي راف رت 
د 6ه 
د ل 6 00 207 الستة بوزن « قعوان » » والنزم هذاا 
ف ا المصيدة 8 35 الشطر الأول دن اليبمت الأول 2ل أنقص ى دوجوم 
الأول 0 ا ورك « فعوآن» 00 حرق وزن « فمو » . وق يات 
الساشة 0 الشطر الأو ل من البدت الثالث قد انه وزن «فعو» » وانتهى 
واب الأبيات ورن ذا وان 60 والشاعن عير فى هذا 5 رقنا 
والنوع الثااث للقصائد التى ترد من البحر المتقارب هو تلاك القصائد التى 
تقرى ك لفان ورن ذل فقول © مل :قر المقاد على غير ان « النوم » : 
أا ملكا عرشه فى العيون يظلل دنيا الكري باجفاح 
0 بأحداءها فى الظلام قشبى حبين الزمان الوقاح 
وبدن إلينا ويساك الرحاء إدا الدهضى 0 طلا بالسماسم 
اراك حلفت الجا تهدلة نارون "فى غال الكفاح 
شميع ات هذه القصيدة تنتبى وزن « فعول” 4-. آها القعا لاون 02 
1 يدث ف حيأ نأ بلمرى ورن 2 فعولن 04 وَأخيا 8 أخرى وزن 00 فعو 4 © شضَُ 
ارفاك السة السارقة نرى الأشطر الأو لى فمها قد أنمبى معظمها بوزن «فعوان» .. 
وانتى القهل الا ل من البيت اتثامس «وزن « فعو » . 
تلك مى الأواع الثلاثة اللكثيرة الشيوع فى الشعر العر بى » وهى التى طرقها 


م الشهراء ديهم وحديهم 4 واستحسنوها ومالوا اك موديقاها 1 


غير أن أهل الفروض قدروؤوا لذا نوع راجا لتضائد التقارب توق تلك 
القصائد التى تنمىى لمانا توزن ١‏ ه ع0 » فقط بدلا من « فعوان 0 
نظفر بمثل واحد لهذا النوع ف الغ الشقيفاء نظي أن غدراءا لخدن م1 
مسف ادا الثن ه » فليس بينهم من طرقه فى شعره » بل لا نكاد نظفر 
بقصيدة واحدة لشاعر فديم جاءت من هذا النوع :و كل الذئ عثرت عليه ى 
5 اء جولانى فى دواو بن الشعر قدعها وحديثها هو مدل واد 3 ريد على عدة 
نت جاء فى العا للك 
رون سي رق كن بالأغران قرت اام ند 1 ل ار ير ترف 
إلى 0 نْ عبدلله بن العا + 0 الله تقال عا فاحر يا فال : 
تنا 6 على ١‏ وفوق 2 رحا با قية 
زنارية ع 217 اظاء ابر الطكسة 
رن إن العاك لاير ١‏ ارا سوا الرعيه 
ا ون كن طناك قر عاد ميقم انان فرت » 
كات السيد اخير ى يقول ةنبا دعولى . 
ترى من كل هذا أن النوع الرابع إن صحت روايته قد انقرض » ولم يعد 
ما يار قة الشعراء ءاحنا الآن الا ننم منه . 
بق بعد ان م أن 2 0 » فى <شو البدت جور 0 تصبح 


)م و » فقط وترى هذا وات 2 ناا ال كف ل ار 


حسن مستساغ استريح الآذان إل فوسيقات . 


)200 جرع سأ عر صفحة ااه 
ع 


المسالم 


هذا بحر من أقدم ور 0 غير أن ما روى منه فى الشعر القديم 
“قليل » مثله فى هذا مثل >ر الرمل » ول كن ارما فل وجد عناية فى الشّعر الحديث 
احتى أصبح الأن حل المرتية الثائية بين اناه زان الشعر ل تمدن أن السريع 
تقد قلت نسبة شيوعه فى شعرنا العصرى » واد شعراونا يشقرون مفنه ومن 
موسيقاه . والحق أننا حين تنشد شعراً من هذا البحر نشعر باضطراب فى الوسيق 


دج أسترييح اليه الآذاق إلا هد ران طويا 2 ولك 4ه اها بكر منه د والاذان 


١1 
:تعقاد النئهات ا ا والتردد وهل إلى مأ ألفته 4 وأغلب الظن أن ونا الببحر‎ 
.سينقرض مع الزمن . أما ما نظمه بعض الشعراء الحدثين من شمر قليل على هذا‎ 
5 اليا ف لاوزن نقسة ) ولعلهم قل وحدوا ف ونا ع وعنعا‎ 
وأهل العروض ف علاجهم نا الببحر قد تصوروا أنه ينتقى بالمقياس‎ 
متعولا 0 > « وقالوا إن هذا المقماس 0 3 فُْ الشعرمطاقاً 4 اغا حاء عل صور‎ 0 
أخرى ذكروها لنا . وليت شعرى لم تفترض مثل هذا الفرض الليالى الذى‎ 
ا وحود له 4 وأسنا ف حاحة إليه 3 يظاهر 5 دين ا أن هذا د ر تشتشى‎ 
أبياته فى غا ين وزن« فاعان ان مثل هذا المقياس « فاعلن » يليزم‎ 
فى البحر السر بع فلا نكاد يصيبه ذلاك التغير أ ألوف فى هذا المقياس » وذلكت 0 كُ‎ 
بيصير « فعلن 6 كا فى حر البسيط والرمل » تصوروا من أحل هذا أن « فاعان‎ 
. فى هذا البدراساك كياسا أصلءاء ونإ عا عن تطور اقباس اخر‎ 
لهذا نؤثر فى علاج هذا البحر مسلكا آخر غير تاملك أعل المروض‎ 
والوزن الشائع لحكل عكر دن ار هذا البحر هوه‎ ٠ من حيث مهانة الآيات‎ 
مستفعان 00 مستفعان | فاعلن‎ 


غير أن 2 فاعان ») قل تصير ف بعص الرضاءك ‏ اك 4 2 وقد تصير 
2 البعض الآخر 02 فعان 24 ودى صارت إلى إحدى هاتين الصورتين العزم 


دذافى كل أاك القصيدة".. وعل :هذا “فييك اتقسيمة صائد السريع إلى أنواع 


١‏ - قصابل تم كل امم اوزن « فاعلن » وهذا القسم أ كثره 
ميوعا وجا إل النفوسن 

؟ ل قصابل ثنتم ى كل أب" نها بوزن «فاعلات ©». 

عبد قصائد اد تنتهى كل أبيا ما ورزن' ا فعاق 

وقداثر الشعراء احدون الققسم الأول واشق 0 »ولا نكاد نظفر منهم 
بشعر من اليم الثالت . 


ومثال الققسم الأو ل قول حافظ ابراهيم ا ا 


أماءة حورت م عد ومورد اتوت أ الكور 
وهذه جدل أطاعوا :مكو 7ن بأميسم أم نهم تمسر 
ار ار ايو اع الك واوا 
وغسيرهم فى الدهر سلطائهم تأمعنوا فى الأرض واستعمروا 


قل اقم البيض يصالب امهم لا سبحرون لموت أو ينصروا 


ا الصم رز بأوثامهم ا ع8 دون اليف أو يظفرو 


0 : 
ا الارض بأونادها حص الى الابيض والااصفر 
لعا لي ييا 


فد نرى أن هيم الأشطر فى هذه القصيدة تنتهى و زن « فاعان»)» وه 
2 يع رف 2 د 00 


ملمزم ف م الآنيات يا نصليه أى تغير و تطو كك 


١ جه‎ 10 


50 


أما المقياس «مستفعان» فى حشو ديات يا بعر متقعان 1 
رأه « ماستعان 1" هاتين الصورتين ح<سن عند أهل العروض » غير أن 
يض أعل الدروض قد فصل الأول عل الثاتية فى هذا السرة. والبعض ادر 
فضل الثانية على الأولى ؛ وسجم هذا الاختلاف الذوق الشخصى . وقد ورد 
تفن قاين الصرويى ف رقطر القذناء راحدتن عل الدراف لذ 
لان النساظم ! كر إعزاها .دق الأبيات الفيفه والط كه العم أن 
02 مستفعان » فى الأشو قد صارت « مما سبع عسات وصارزت « 00 . 
ست مرات . وما يصيب الشو من تغيير لا يلتزم فى أبيات القصيدة الواحدة » 
بل لا يلنزم فى البيت الواحد . وبجىء هذا التغيير فى كل أو اع البحر السر يع 
لافرق بين نوع وآخخر كا سارى . 

ونال اقم الثانى من القصائد قول شوق : 

صل 7 البذان قؤاد ااام . فاح فاستبكى حنون النهاام 
أم شنه ما شتقى. فاق ميلبل الببال شريد النام 
ان ةع ار لدت للدم 
رونك الدخك يت مدال ١‏ 2 ادن اللوق حينا ارام 
كذلك العاشق عند الدجى 2 لا للهوى مما يثير الظلام 
باعادئ ١‏ الندين كبى وسوة | روعت حتى مات المخام 
تك قالوب الطير متها ما ضعفث عنه قلوب الأنام 
ففى هذه القصيدة قد انتهت أبياتها وزن « فاعلات »» والنزم هذا فى كل 
الآبيات :"لما الاحظل الوق من الانيات قود اسمن كل من بر رن رد فقا 6 
ار لون الت ار مصرع ولهذا انتهى شطره الأول 
بوزن « فاعلات » كالشطر الثانى . 


وتاحظ فى جشو هدم الأبيات: تفن التغير الذى فيد ناه فى أبيات القسم 


الأو ل ان « مستفعان »© تصير يان 0 شان 260 وان عر 6 
ان ٠6‏ وقد وزدت الصورة « متفمان »اق هذه الآبيات الريعة سس 
مرات أما الصورة « مستعان » فقد جاءت فيها - عرات + 

والقسم الثالث من قصائد السريع لم يعار د درن الحدذون راطا بد 
لشفا الداور 0 قول البحترى فى مدح ا 

برح بى الطيف الذى سر ردت 22 الال عجرن 

وو ا نات اد مك الف ١‏ كرك د ار 


3 
ده 


اعم "اسروك الترى ٠‏ عزن تحاريك ١‏ الفوميكا مجر 

مرووة للد ازا وا اليك ان امقبياء يطوية تمر 

يأومنى فى حبمها درل أن لجاج اللوم لا يغسرى 

كن للستي "اال ف لم0 

فب در يات هدج التعادة ناا عت اررق بر لمن وان 
هذا الوزن قد النزم ى. كل الأرياتء 67 رى .أن الأمعار الأول من الابيات 
قد اننبت كلها بوزن « فاعلن » دون تغيير , تبذيل إلا اق البيت الأول. 
لأنه مصرع 

هذا وقد حدثنا أهل العروض عن نوع آخر من قصائد البحر السر يم فيه 
ته ب كن الأغما ر بوزن « فعان » 00 وا أن « فعأن هده حين لون 
يي شر أغيا: ل وافان )وات لدف ولا 3 هامر 134 
النوع فى الشء رالقديم 'الاعتل واحد 3 روه داعا وهو قول أأرة 0 
الشاعر الجاهلى : 

هل بالديار أن 5 صم لو كان م ناطقاً كا 
اك 


بر 


ديار أسماء فصق اناك ١‏ فلدى تضق بائفا سح 
اصدة عد ينا للد نور فيا زهوه قاعم 
بل هل شجتك الظمن باكرة كأتهن الفخل مرن مَلهم 
الك الكت وار 5 ل الات ابنارن عم 
ويقول مؤرخو الأدب فىشأن هذه القصيدة إمها من تادر الشعر الذى بدىء 
فيه الرثاء بالغزل . 
وتما ناحظه فى هذه القصيدة النادرة أن حشو الأبيات قد اشتمل على أمثلة 
ثلاث ورد فيها المقياس « مستفعلن » فى صورة « متفاعلن » » وهو ما بذ كرنا 
بالبحر الكامل » ولم يقل أهل العروض إن ل -ذا جائز فى البحر السر يع » 
مثل قوله : 
ا أن غزاملك 2 من آل جفنة حازم مغ 
وقوله : 
م مك وجوههم - ليست 18 بحارم عم 
وقوله : 
وقد وين اليك ذا ١‏ و31 العثى” وقد تنادى الع 
ابرع 


هذا هو البحر الثاني الذى ألى لى معفم ا دن النضم 00 
يسترمحوا إليه 4 و اك موسيةا م6 قل ورد ف ال عدت مدن ٠‏ هذا البحر 0 
القايل 5 ولعل الذن حاولوه معهم إعا أتحبوا - اند معينة الم الؤدماء من هذا 
الوزن فنسحوأ على منوالها 2( ولعلهم وحدوا ف النغلم مكل عن ومشقة 4 وحن حين 


قرا قصائده لا نكاد نشعر بانسجام فى موسيقاه » و مخيل إلينا أن الوزن مضعارب 


بعض الاضطراب . وقد هحره الحدثون وأغلب الظن أنه سينقرض من الشعر فى. 
»ستقبل الأيام . أما القدماء ققد نظموا منه على قلة أيضاً » وإن كثرت قصائده. 
فى عصور العياسيين وتفو ع وزنه بعض التنوع . وحين استعرض ماجاء من 
هذا البحر فى الشعر القديم والحديث نرى أن أ كثر ما جىء هذا البحر على. 
الوزن الأى:: < 
ظ فيل فدات اسان 

ويفترض أهل العروض أن لا مستهلن عله « مستفعان » » ولا معنى. 
50" لأنا لانمل قم عبد اده قد قرت أخطرة لق هذا 
البحر بوزن « مستفعان 6 . ٠‏ ْ 

وقد جاء الشّعر الجاهلى والإسلامى من الوزن السابق » مثل قصيدة ماللك. 
ان تحلان فى المذهيات : 

إرك تميراً أرى عشيرته 2 قد حدنا دونه وقد أنقوأ 
رندل قزل عر ر الى القن 


عل وال ا 1234 عر فس اله اضرف 


0 
وقول البيمح : ٍ 
ساكل معد من الفوارس لا اوفوا جيرامم ولا غنموأ: 
وقول ذى الأصبع العذواق : 
إنكا صاحى أن تدعا ويح وميا أضع فلن تسعا 
كذلك جاء من هذا الوزن ممغلم شعر امتأخرين وكل ما نفل من شعر 
الحدثين على رةه : 1 
ومثال المنسر ح فى الشعر الحديث قول صاحب دنوان صرخة فى. واد وقد 


8 


فقَد ساعته فقال مداعيا : 


لد عه كك 


اوجاعة 5 اشوا حول داف 14 ١‏ طاعيت نارف طنياءيا وى 
عاؤزال يطوى الزمان عقر مها حتى طواها الزمن للا 3 
حينوا 12 الاير 1 لمن عسجا ة اذى 
قلوا فداء له ققلت لم وهل مجى ما يق لى أودي ؟ 
من مسعدى إنأ كن عب سفر ومن 0 كت بالوعل إن أغد 
لعي الى عل ملك | أن إلى الست والاحد 
واختل وق فإن وعدت كأن ١‏ رزورك البوم نك ود ءد 


0000 الا الساشة أ أشط رها قد ايت يوزن «مستعان » : 
وقد المزم هذا الوزن فى كل القصيدة التى منها هذه الأبيات . وهذا كن أن 
تقول إن لتصائد المنسرح نوعاً واحداً كثر شيوعه » ونظمت منه الكثرة الغالبة 
من قصابد هل البحر . 

فإذا ظارنا ى خش الآريات لاحنانا أن «امسحفدان © الأول قل تصير 
ْ» متفعان ) وقل تصير « سان 3 وكلاما سن 000 الورود فىهذا البحر» 
كان كان أهل العروض يقضلون هنا « مستعان ا أدرى 0 هذا 
التعو اها د مسنم لات » 0 1ت كا ات 0 
بل إن الدوف ا موسيق اك 5 ,2 ا ») هنا الو تستر يح إلمها الأذان 
وَتطمين إلمها النقوس . فق الأبيات الْهّانية الج قى نظمها القاعى: اد بق تر 1 
« مفعولات » جاءت على 0 فى الشطر الثانى من البيت السادس وفى شطرى 
الريدت "الم سابع ا ل « مستفعان » الأو لى ققد وردت على صو 5 الأصاءة 
سيم ع انا فى الايات اأغاية 'السابقة »وكيرت ال ١‏ متفعان » خس مات » 


وال 00 مستعان » ا أر بع ات 8 


3 


سر 


وقد حدثنا أهل العروض أن هناك نوعاً آآخر اقصائد المنسرح فيه تنتعى 
الأبيات وزن « 00 ا 7 00 » » وزعهوأ لنا أن هذا الدوع 
قد روى عن القدماء ولكتهم م يكثروا منه . فإذا يمنا عن شاهد واحد من الشعر 
الجاهلى يو يد هذا الزع لا نكاد نظفر بشثىء 
على أنه قد وردت أمثلة قليلة لهذا النوع من المنسر ح فى شعر العباسيين 
اكقو ات الروى : 
رك بومالفراق حاضرنا ‏ وهن يطفين لوعة الوجد 
تر إلا دموع بأكية ‏ تسفح من مقلة على خد 
006 تلاك الدموع قطر دى يقطر من رحس عل ورد 
2 د 6 
وفوا ل البحترى : 


3 دين إأيك لوب ودمع عين عليك مسكوت 


هم 0 0 دببحث عن كار أدى العاشقين مطلوب 
3ع دن تن 


فتنحن نر أ الأشطر الأولى ىنات ان الروى واليحترى تلتعى .وزن 
« مسستعان» إلاحين يكون البيت مصرعاً مثل البيت الأول منقصيدة البحترى» 
ورى الأعات ق التطين تس درن يه تان 4 

وقد حاءنا صاحب دنوان املاح التائه عقطوعة من هذا النوع رع كانثك 
الفريدة فى الشعر الحديث » فلا نعرف غيره بين شعرائنا امحدثين من نبج هذا 


المج : وقد حجعل عئوان مقطوعته 2 حلم ليله «( وحاء فنها 5 


كج 


تاراق التدر سبحة ار ١‏ رمد اليه رورف خرى 

#وذاعنت سعة امن العطر "عل يناك اخضزة الشعر 

او ل ار عن انون كربا ادر 

أى معاتى الفتون والسحر2 ثغرك أوحى بها إلى *غرى 
| 3 تند نت 

وعدة هذه المقطوعة خمسة عشر شطرا كلها مصرعة كا رأيت . 

0 جاء ذأ أنو العتاهية » وهو من ثار على قواعد الءروضيين بنوع من 
السرع بيتوي كل أخغاره وزن « فعان »© بدلا من « مستدعان » » كقوله فى 
قطعة عدتها ١5‏ بيتا : | 

اله عل اا ون ل لع رلور 
واقي ( الف الها ترى د ولشن للرء ا سي 
هون عليك الأموز و اعم كك شا مور د ومصدر 
وعار اما لس ار اند لت 11م 

وهذا النوع فى وزن المنسرح جاء به التأخرون من الشعراء فى النادر من 
الأحيان 6 ولك الحدثين من جدرالنا قد التهرول عل الرزق الألرف العدرد 
فى حر المفسر ح » وهو الذى تنتبى أخعارا ه يوزن « مستعان 2 مثلهم فى هذا 


مثل الأاهليين وشعراء صدر الإوسلام : 


الأر بر 


هذا در اعترف أحل العروض له المنظلوم منهك »6 وعللوا هذا فق بعص 
5 أن فيه تملا | ولا ادر ماذا عنوا بالتقل وحن تشور بانسجام موسيقاه 34 
ولا رى فا 8 ف اتسرح وكا دن بعص الاضطراب . 


وفى المق أن هذا البحر يستحق دراسة خاصة فى ضوء بحر الرمل » فر بم 
أفِكن نسبة مأ نظ منه إلى بحر الرمل » مع شرح ها فيه من تغير أو تحور جعله 
يباين الرمل فى تفاعيله » فإذا أمسكن هذا لم حتج إلى بحر نسميه المديد » و إنما هو 
اارمن. فى ضورة: أخرى ...ون السك أن يفال أيظا إن المديد وزن قديم ا 
هجره الشعراء وأهملوا النظ منه » ذلك لأنا لا نكاد ترى شاعراً قديماً قد ذظر 
من.ها يدتيشق الذ "كر الاتلك الآبيات التى 'تلسي للمبليل تن زييعة : 

العتراات رتل 6 ايت انا اتاد 

اك شان ازول لكر صرح الشر وبان السرار 

وبنو عجل تقول اقيس- ولتم اللات سيروا فساروا 

وغير قصيدة طرفة التى مطلعها : 

أشحاك الر بع أم 0 أم ري د 

وفى قضيدة عدا حو عشيرن: يندا + :وقدورد فى يعض أبيانها لقنا 
« فاعلاان » على صورة « فاعلات » تلاك الصورة القبيحة التى يختل معبا 
ا عدن لو ظ 

و لد قاتلكم الاايضك معدما عدم 

وقد ذ كر أهل العروض أنواعاً عدة لبحرالمديد وفصلوا فمها تفصيلات » فإذا 
ين استع رضنا ما اظلم مئة لا كاد نعثر إلا على 0 ظ 

(١)فاعلائن‏ ب فاعلن ل فاعلائن 
(؟) فاعلائن -ل فاعلن -!- فعان 

وترى النوع الثانى أ كثر شيوعا فى شعر التأخر ين عل ره ور ءاد رن 

الوديد الذى ا ه من شعرائنا الحدئين حافظ والعقاد والجارم » أما باقى شعرائنا 


(مع ح- ه”*" ) 


ات 


المعاصر بن ول أهملوا النظم مك وانصرفوا عنه4 ل غيره مدن البحور : وقد غلم 
9 1 5 2 1 . 4 م م 
العقّاد قطعة واحدة عدتا *" ببتأ »و نظ منه حافظار بع قطع عدتها جميعا ه"ابيتا» 


ونه موك الجارم قصيدة 0 ١ء‏ بيتأ 4 وهكذا رى ميل انصراف شعر اننا 


1 
الحذين عن هذا الوزن ين أوران الشعر . 
هناك إذن نوعان من القضائد. لهذا البحر روت لما أمثلة قليلة من الشعر 
القدمء وأ كثرها شيوعاً ذلك الذى نظ نه شط شعر اننا اخدثين مكل فول 
حافظ إبراهم : 
يا نا النجم قَْ السحر قل سمهأ دن سدم الور 
حلثه 5 قوم يؤاسنى إن :جفاق مؤاس السحدر 
أ لقوى إنف رجل أفنت الأيام مصمطبرى 
أسهرتى الادثات وقد نام حتى هاتف الشجر 
دان فنا يت 
فنحن ا جميع الاشطر فى هذه القصيدة تنمبى وزن « فعان » وهذأ 
هو النوع الثالى من أنواع قصائد المديد . 
وكذلاك قول على الجارم : 
اطائر» كدو عل فين جد لد ارئ لذى شعحدن 
ذه اوالقواء حاميهة ١)‏ اوس الضيج .فا وهه 
١ 000‏ 20328 نََ 
هاج ف نفنى وقد هدات أوعة ولاه ا كن 
3 تنا 8 
وقد ذ كر أهل العروض أن هذا النوع قد يتمهى ««وزن « فعان » بدلا من 
« فعان » »و لكن الأخمار الأول تبقى على عاما أى تنهى و زن « فعان » 
ويلتزم فمها عيما ؛ الاحين يكون اليرت مضرء؟ .وقد ورة غاهدا هذا فى أعراء 


الأغاى الاثى يعكت الأول مالا تزين عل اعشرة أبيات :. 


روى صاحب الخ 0 ن خمد بن جعفر بن نحى بن غَالكَ أنه قال : 
عدت أن ددا وأنا صغير وهو حدث ابن خالد جدي فى بعض ما كان مخيره 
به“من واحوانه مع الدشوك فاك أت أغذ يذ امير الو مين 3 5 ل على 

1 يخترقها دق وى إلى حر امقاةة فنسها : بيدمنوة خلا يما وأغلقها 
من داخل 0 ( 3 صرنا إلى رواف ففتئحه وى صدره ماس مغاق فقعد على 
باب الس » فنقر هارون الباب بيده نقرات فسمعنا سا » ثم أعاد النقر فسمعنا 
عموت عود ثم أعاد النقر ثالثة ففذت جاربة ما ظننت واللّه أن الله خاق مثلبا ى 
عن هاه وحردة الفررف سال أن تون »> م قال لا الرشيد غنى : طال 
تكذيى وتصديق » فغنت : 

طال تكذيى وتصديق 1 أحد غير حوق 

إن انا فى اذوى خدزرا؟ ‏ أخداوة فض 0 اق 

ا عدم أبداً أشتكى عدم لعسّوق 
لقنن قت 

قال فرقص الرشيد ورقصت ممه » ثم قال الك الى أخافب أن دو 
عنائنا كو | 3 ون هذا قضييا لذلا عيونا إلى الدعلار قال رشو قاض عل 

أعرفك هنم ار ةي فال كلت 1 آم الزسين ؛ انها غلية يلت 
5 ووالله إن لفظت به بين بدى ل وبلغنى لأقتانك » . 

فنحن نرى البيت الأول من اقده الاثيات ينتبى شطره بوزن « فعلن » ٠‏ 
لأنه مصرع ء ثم نرى الببتين بعده يتتببى الشطر الأول فيهما بوزن « فمان © . 
والشطر ااثابى 'وزن « فُعلن 4 ظ ش 


5ك اناتضان لد د الك رو الفط 1 


)١(‏ حزء غاشر مفحة ١8‏ طعة دا أز اكت 


مد ةس 


فاعلاتن ل فاعان ل ؤاعلان 
لبن طااى القع اطد يك كاله ولذا تورذ ل بمثاز دن عر أن ااحتاهية 
الذى نظم من المديد ما يقرب من سبعين بيتاً معظمها من هذا النوع » مثل قوله : 
ل را الاير فيك لق#يم 5 
و قدا خليامن لانن يه ذهب اليكل يرم والنيار 
فهمت اركية أعكا و ا مناخا فاستراحوا ساعة ثم ساروا 
وم الأحباب كانوا ولكن- قدم المهسد وشط الزار 
د أعبيارء ةا ليث شعرى كينام حيث عبازوا 
د جمد 
ذنحن ترى الأشظر فى هذه القصيدة تتتبى وزن « فاعلاتن » » قد نرى 
« فاعلاءن » هذه تصير « فعلاان وا كان هذا فى الشطر الأو 1 قله 
المهاهل : 
تلاك شيبان تقول بكر مرح الشر وبان السرار 
أوءفن الشطر الثالى.متل قول أن العتاهية : 
انه م اع ايعان دين ديه وأما 
وكلاما حسن جيد فى القصيدة الواحدة ؛ بل حتى فى الببت الواحد ما رى 
فى الببتين السابقين . ظ 
ا ار اك فيجرى عليه بعض التغير أو التحوّر» ولا يلتم هذا فى 
القصيدة سوأءكانت من النوع الأول أو الثانى . 
ار ما يحرى على حشو أبيات الدد من تغيير أو تبديل أن نرى 
« ماعلاان » نصير « فعلاان و ى « فاعلن » تصير « فعان » . 


فنى أبيات أن العتاهية السابقة ترى « فاعلاان » فى الحشو وردت فى صورة 


سد أ و ١‏ سم 


» فعلاان » مس مرات » وورى « فاعلن 4 جاءت فى صورة « فعلن » 1 بع 
رات .اهو اديور امش فى فالتا انكو ء أها ما أضابة اهل رودق 
من صور أخرى جائزة فى <شو الأبيات فلن نءرض له هنا لقبح موسيقاه وظهور 
الصنعة العروضية عليه . ' ْ ظ 

كذلك ذكر أهل الءروض ثلاثة أنواع أخرى لقصائد المديد لم نمثر على 


أخلة لما الدواواتق الى وجعنا إلعياء لهذا نوي ألا عرض كا هذا بر أواشى . 


الترارك 


هذا هو البحر الذى لم يعرض له الخليل » وينسب إلى الأخفش لأنه , كي 
تعجر أهل المروض 6 ذارك به على اليل : وقل خاعوا على هذا الميحر أساء 
اك ونعتوه بنعوثت شجىئ : وليس يعتدتأ البحث عن مر هله الأسوا, بقدر 
امنيا الكقت عن ادال ى الشدر القرى:. وأو ها عكى أن سار 
الا نتياه أن ل وذا البحر وشواهده 5 تون متعددة فى كل 0 العروض 
وقى عيارة عن أيات متعزلة غير منسونة لأعدامها تمدو علمها الصزعة والتكلف 4 
وواتم عنا ىك الادب ردوار أن التقراء عن امه أي لأا ركد 
نظفر لشىء ٠‏ 

ظ فاعان -+- فاعان عل فاعان -ك فاعان 

غير أنهم يكادون يجحمعون على أن « فاعلن » هنا نحبىء داعا إما « فعان » 

راود ةك 4 فد عام ضاخية البمتيو رك نا نهية :» 2 كتير يشذوة هذا البحن 


لكا وان المطرة اعم اله رو 537 


00 صفحة لا" . 


ل ”ا ه15 سم 


أنا فى الشمن اللديك .ققد غسرة الشدراء وانصرفوا عنة إلا بحين. فتاوه 


قصيدة الحصرى الى ملاءها 8 


اليل للضي رمق ع 


أقيام : الساعة مو ع 


فقد نظام شوق قصيدة على نيج قصيدة المصرى جاء قما : 


مدناك .دقام عرفل 
حيرات القاب معذيه 
1 دى حرا 8 ل ان 0 
ستهوى الورق تأوهه 
و اج النجم ويتعيه 
ويعل كل مطوقة 
> مد لطيفك من شرك 


فعساك بعمض مس عفك 


7 
وبكاه ورحم عوده 
مقروح المفق: ايده 


وكرت الصخر تمده 


ويقم اللم ل و يقعذه 
1 1 

شحنا قَ الدوح ردده 

2 إيا قصمدذه 


مسع ده 


وافل مخييالك 


"كذالك! تظمو|'مته فق القاد رمن اللعان الاناشيد القومية مدل نشيد شوق 


ع عنوان ١‏ النيل ( حاء فيه : 
التول العدب: هو اكور 


رك الميضنة وار 


وله نشيد آخر للكشافة ورد فيه : 


من الكشافة فى الوادى 


يا رب بعسى والحادى 


واطئة ٠‏ شاطئة .. الاجدير 


ا 


اع اويا مير 


وعوسى خذ بيد . الوطن 


ولأضا فيد غل لحاق القيات ماله 


وأعيك كأسى 5 ماضينا 


سس ١‏ ا 
ولشيد مكدر بأطينا 0 نعدئة و بقدينأ 
كا نظم شوق فى مصرع كايو بترا أر بعة أبيات من المقدارك جاءت صياحا 
أو هتافاً للحنود مثل : ظ 


عر عر طاو "ميا الشير' عيبا الاحن 
ومثل : 
ا ا و ررم لاطي د لايم 
فإذا حن قرا فى بدى شوق تزى أن الشطربيفسكون من 8 ففان » أر بع 
مرات » لاا 0 « فعأن » بالتحز يك ا فى كلة 0 د 4 اف قولف 
روه المط ل ام 
كذلك إذا نظرنا إلى أبيات الحمصرىنرىتفاعيلها إما « فعان» أو« فعان» 
ولاثىء غير هذا. . | 
لذللاك نؤثر هنا أن قنصر أحوال المتدارك على ذلك الوزن الشائم الذى 
5 له أمثلة قليلة ولكنها ميحة النسبة كقصيدة الحصرى وأبيات شوق . 
ويروى أهل الفروف بياذ تبون لكل نأو بطالك اتؤاوت شر 
راهب يدق الناقوس ذقال ابر بن عبد الله أندرى ماذا يقول هذا الناقوس » 


ا 2 2 2 4 ل - ل 
وا دا وم دما صل | صلقا صدقا صدةاأ 
اس الذنا :3 عنتنا واسعهوة: .واس لهةنا 


ا ال 00 
ا نيا لو ماك ذل اعاياى ورا ورا 


تند تند قزت 


سداعءة ١‏ لد 


وقد جاءت تفاعيل هذه الأبيات كلها على وزن « فعلن » . على أننا نشك 
فى هذه الروابة » وثرى مسحة الصنعة والتتكاف بادية على الأبيات . وقد سمى 
أهل العروض هذا البحر فيا موه به » « دق الناقوس » . 

ولسنا درى سر انصراف الشُعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغم 
انسحام موسيقاه وحسن وعها فى الأذان » ولعلهم وجدوه أليق بالأدب الشعبى 
0 ما فيه من مقاطع 0-7 ؛ وهذا شاع فى الزجل كا سنرى فى أوزان 


5 1 2-6 
الأوزان القصيرة 


اشم الغر فى اردان أرى غير التى تقدمت » وتجمع هده الأوران طنة 
واعدضسى آنا قصيرة قليلة المقاطع » و بعض هذه الأوزان تستقل بنفسها والبعض 
الآخر متصرة من بحور تقدم ذكرها » وتاك هى التى سماها أهل العروض 
شرحناها ( وأخرى مقتطعة دن تلات وان 4 وحن دن تعر ص الاك البحور 
القصيرة نؤئر أن ترتبها أيضأ حسب نسبة شيوعها فى الشعر العربى . 

والذى نلحظه توحه عام أن هلو ايحور القصيرة 0 تسكن مألوفة 2 الشعر 
القديم ولا سيأ الجاهيل وشعر صدر الإسلام : 3 بد الشعراء يعنون مهأ 1 ببعضمها 
3 ذلك 2( ونظموا ممما أشعاراً كر وقصائد متعلدة دين د الئاس يتعنون 
بالأعماة وكثر تلحينها فى عصور الغناء والطرب أيام العباسيين » فسكان الشاعر 
.عالت الأحيان يفم القطوعة ثم يدفع بها لذن أ جار به تصفم لما الأنقام 


لها فى كالس الطلفاء أو الوزراء . ورأى الشعراء أن البحور التصيرة أطوع 


لساهجء 1‏ د 


ا امسن للا كو عن اي ورت ري ديا ون عاد النايى 

وخاصتهم . على أن شعراء العصر العباسى كانوأ أخيانا اشرق ينلون انين يدق 
الذايقة أ والوزير ينشدون الشه إهاداً ويلقونه إلقاء ولا سجأ ف قصاند الدح 
والرثاء . فقد جمم إذن الشعر العباسى بين ذم عدن به وشعر ينقد اف احالس 


والمحافل . 


/ 2 روه 0 


هذا هوأ كثر البحور القصيرة شيوعاً فى الشعر العر بى ولاسيا الحديث منه . 
و هوكم ستنيط من اسمه #تصير البحر الكامل الذى لتنا عية اننا كم 
رأينا قبلا يتسكون الشطر من البحر الكامل من المقياس « متفاعلن » مكررا 
ثلاث مرات ااال رو السكاي شر يق فل أ : 

متقاعان -ل متفاعان 

وبعض 0 الساقّة لها محزوءات » ومجزوء كل حر هووزن هذا البحر 
أن ستساءمه انين الأخيرة فى كن شط وقد تعوة أهل العروض أن 
يعالجوا امجزوءات مع بحورها » ولسكنا نؤتر علاجها علاجا مستقلا مع نظائرها 

ناللجرر التهيرة., 

وذل سا ءا فضا ره الكاءا ل فى الشعر الحديث على ثلاثة أنواع كلها 
شائعة و لا يفضل ادها الآخر 

60 تلك القصائد الى تنتهى 3 أشطرها و زن « متفاعلن »6 مثل فوا ّ 
حافظ ابراهير عل سان طفلة: 


7 5 : 5 لم 
أخثى ممببتى إذا طلم اهار وأفزع 


لا الدمع بشفع كك ولا طحدول التضرع بفقع 
وأخاف والدتى إذا ‏ حجن الظلام وأجب زع 
ولت د تقب اد م وأغيق ليا م 
ما ضرنى لو حكنت2 أنستمم الكلام . وأخضم 


فسن فى عد الا يات البعة رى الأشها شام رارق اد متد مان 0 واد 
فى ذلث الشطر الأول أو الثانى من الببت ؛ غير أنا نلاحظ أن « متفاعان » 
عير احرانا را يهان 50 اي الريك امسن وى شاه الخطر الدول من 
الت الدادش:. 0 
وفذ غرقنا حين اليك عن البح رالكافل أن« متفاعاى 6 تعادل فى الوزن 
الموسيق « مستفءان » » وكلاها حسن حيد فى الكامل و#زوئه . 
() تلك القصائد التى تتتبى أبياتها .وزن « متفاعلات" » » أما أشطرها 
الأول فتنتبى و زن « متفاعان» على حالها كا ِ النوع الأول 4الا عين يكون 
البدت مهفرعا مدل قول ضاحب دنواتت.» « صرخة فى واد » نحت عنوان, 
« جنازة السلام © : 0 
رامت إن و الملا ”عر عن ان "العام 
وضعته أوريا لنا يليت أورا عقاء 
طقل ترىء ذاق من بد أمه كأس الجام 
هئى عليه ممق إلا وضاك,, امقر العظام 
عصفت به ريح الوغى< عصفا ‏ وغطاه ‏ القتام 
فضى ‏ شهيدا هاله ‏ قبر بزار ولا مقام 
ليس السلام بسائد مادام فى الدنيا حطام 


3 1 3 ع 0 0 8 
ع2 ناحظ 3 هذه لمات 00 رن متفاعلاات » أو 2 مستفعلاات 2 
3 إن 122 واس هي ورد . 


حادي اد 


التى تناظرها » وتنتوى الأشطر الأولى وزن « متفاعان » 0 « مستفعان » الى 
تناظرها» إلا فى الببت الأول لأنه مصرع فيتبع فيه الشطر الأول الشطر الثانى 
من حيث النهايه : 
(١‏ نلك القضائد الى تتبى أبيائيا توزن «امتفاعلاتن»» توتبق فيه الأشطر 
الأولى كاانوعين السأ بقين أى منتهية نوزن 7 كناء عان 2 إلا ف اليرت المصرع 
1 باناعما رقفدت جفونه مضناك دا شجونه 
هل ال هوى لات 0 إن : زءنه دن ابعيقة 
ال وح ملاك ينه يفده فا لكك نرة 
"العا لاا 5ن الصباح ا حبينه 
. دس الرقيب و اننا واد تباعده حردونه 
تغتابه ونقول ألا 2 الرقيب و عيونه 
ل نا لين 
فنحدن رى هذه الأيات تلتممهى ورزن 0 متفاعلاان ( أو )0 مستفعلاان ( الى 
تناظرها » وتتمبى الأشطر الأول وزن « متفاعان » أو « مستفعلن » » إلا فى. 
البمت الأول لأنه مصرع ٠.‏ 
تلك هى الأنواع الثلانة التى نراها شائعة فى الشعر العر بى يطرقها كل الشعراء 
و 0 إلى موسيقاها . على 1 ن أهل العروض قد حدثونا ع عن نوع 
رابع حنوء ا ملقالوا ان أبيانه تذمهى بوزن (( ممم فاعل 2:0 وثم إسوقون شاهدلأ' 
لهذا بيت واجذا لأ دري قذين وإعا راد ارود ف اأنيم دون كك اناك 
1 إشارة إل القصيدة الى اقوس مها 4 وهذا المركت التفرد النمذل. هو: 


وإذا هو ذخرو الإسا ءة أحكرروا المسنات 


لسدالير.ةو1 د 


هذا نور أن عر بهذا النوع ميوراً سر يعا فأغلب الظن أنه وليد صناعة 
خوضية وين دن الاو زان التى طرقها الشعراء قدعهم أو حديتهم . 


ا ا 


(5) ارزع رموه الواقر 


تعود أصاب العروض ل عاط | واالوزن الذى التممجي 507 علادا مستقال" 4 
وأن يغرفوا ببنه وبين مزوء الوافر » ولكنا نؤثر النظر إليها مما ا نعي 7 
وحوه شي4 3 د معلها و واحدا. 
وقد عى ةنا 0 أن ورن الشطر دن حر الوافر 0 5 
0000 35 ماعن 0 فعولن 
وخروء الوافر شكون مدن وذا الوزن بعل 3 سقط التفعيلة الأخيرة 
) فعولن 1( أى أ ورزنث الشطر من خزوء الوأة رهو: 
مفاعلان ل مفاعلان 
وفك وابنا قبلا أن القيانن « مفاعلان » بحىء متحرك اللام أحياناً وساكنها 
أخنا أخرى وكلاها حسن 53 ف القصيدة ام . وحين تكون اللدم 
07 أى 0 مذاغاان 4 5 ن أن نصع امهيا هاس فى 5 رة أخن ى فى «مفاعيان ». 
فلا شرف بسن ١«‏ عن «( الساكنة اللام و2 مفاعيان «( 2 أى شىء : وعلى 
هذا شمجزوء الوافر قد يكون مكونا من « مفاعيلن » مكررة مرتين أى : 
ماعن 1 معان 
وهنا هو وزن ازج 0 |.فافزج وزن ونهق الصلة كعدروء الوافر » 
اويلتبس الس ف عض 00 ولا ندرى أيعد اليببت من روء الوافر 


أم من لزج . 


0 


رطرران المج تطور ل+روء الوافر » جاءت به عصور الغناء أيام سياف 
و يكن معروفا أيام الجاهليين”'". فقد تطور الوافر أولا باقتطاع انفلك الأحارة 
منه و بذلك تكون الخزوء » م نظم هذا الحزوء نحيث وافق الغناء العباسى خاءنا 
المزج . وقد ظلت نسبة شيوع المزج ف أشعان العياسييق طثيلة لا نكاد خاور 
/.١‏ ' من جوع قدا رفت فد اليه كذلك ىك الصو لجار 
ع عاء قمر الادرك وامتحون ععراننا عذاء وو فل السرعيات 5 قثر وأ 
منه ووجدوه أطوع في بعض المواقف المثيلية . 
والصفة التى تفرق بين الهج ويحزوء الوافر هى أن « مفاعيان » فى ازج 
يوز أن تصبح « مفاعيل” » قط » وقد استقبحوا هذا فى الوافر ولم إستسيغوه . 
ولسنا ندرى ل استقبح أصاب العروض تغير « مفاعيان » إلى « مفاعيل »© ى 
تزوء الوافر واست<سفوه فى ازج مع ما ترى بدنهما من صلة وثيقة . 
انظر مثلا إلى تلاك الاغنية التى مطلعها : 
ل ا ها 
و د تالف الثر انه ”© “ها اتزهدر. كلافيننا 
ا لاو الإ لاا" لانم 1١‏ اتهاليدها 


2 هله الأريا تْ || ثلاية نلحظ أن (( مم فاعيان م صر ف )0 مفاعيل” » إلا 
ف اليدت الثاأنث 8 لا اكد ونا البيت 0 إطالة عر النون ف 0 تعالين 4 والباء 
فى « طاب » والشين فى « العش » لعادت « مفاعيل » إلى « مفاعيان » ؛ 


وخيلال غختاط لعن غلينا فلا درى عد الرست من ازج أم من مكروء الوافر 1 


توق عدةةأينات اليد الزما ى'تطلعيا؟ 
ايا ا / 2 كبير يفن إلى 
و دتسف الشمراح 8 ريخ تأو ل هذا ا يت 3 قم يدذهبون 5 دللا 0 أن ي 8 زا بام ]4 
م حملن شك فُْ رواية هده ات 3 ى جاء ونا عا فى صضوره الهزج . 


اك 


ولقد رويت لنا أبيات ازج مكتو بة لا منطوقة » ور بما كانوا ينشدون هذا النوع 
مع إطالة المركة حتى تصبح « مفاعيل » فى السمع د كفاعيان » . وإذا صمحم 
هذا الفرض يكون يجزوء الوافر واطرتج وزثاً واحدا ء و إنا دعا الغناء إلى تقصير 
بعض الحركات أو إطالتها . ولا نسكاد نعثر على الطرزج ف لقدار العباس يالا 
فى صورة مقطوعات قصيرة نظمت لتذنى وتلحن » وهذا هوسر تسمية العروضيين 
له بالج . وتما قد يستأنس به فى هذا الرأى أن بعض مقطوعات ازج رويت 
مشتملة على « مفاعلتن » مركة اللام وهو ما هده فى الوافر وحده . انظر مثلا 
إلى قول الناظم اا 
إلى دود متعمة ‏ ختفري بهاو 00 

تمد أن البيت قد اشتمل على « مفاعلئن » محركة اللام عرتين . فأبيات لزج 

5 قد تحىء قبا « مقاعلين » مخركة اللام » وقد تراها 0 اللام أى 


« مفاعيل: ويا ترى « مفاعيان » فى صورة « مه فاعيل” ) فط 2 راحل 


مان 44 4 
القطور ثلاث : 
مفاعلان 3 مفاعيلن 3 مفاعيل” 

ناذا عاءت الات سكو من مكررية مفاعانى 6 وعذها وذلك هر عرو 
اراق فى بوره الأعلية القدكة و رذ ارو يق عق عكر ل مقاء يان )4 وحرها 
فهنا يلتبس الس بين محزوء الوافر والفز ج » وإذا وصلتنا مكونة 7 رو ٍ 
« مفاعيل” » وحدها فذلك هو ازج المحض . وقد تشتمل الأبيات على الصور 
الثلاثكا فى الأغنية السأ ظ < 
و د 3 فى اط 3 الحديث حين استقل و أصبح 3 0 قاع بنفسه استعال " 


« مفاعيل” » » وقد تعودت الأذان هذا الوزن وأصبحت تسترريح إليه . واستغل 


60 الأغالى دزء ان صفحة لا ؟؟ . 


0 


الك اء رخصه دواز محى" )) مفاعيان 6 و 2( مفاعيل” «( ف هذا الوزن قا رو 
ميك هم وحلاوا >ن العزام )2 ممأ ل ( وحدهأ 4 فاو داك دن حل وذا أن بثقرضص 
مدزوء الوافر ف الشعر الحدرثك ٠‏ 5 
ْ ور ىا كن او المتاهية من أ ا الشعراء نظ رو الوافر 4 لانه التزم 
ألا أن الى مكلفوا دغوا | للموت واختطفوا 
نوافها حين لا تحف”5 ولا طرف ولا لطف 
ترص علوم حدر وتاى 3 تدسف 
وقك 6 الحدون بالمزج وهحروأ معدروء الوافر 6 ذاروا مدن نظم الهزج 
قف مس رحياتهم 5 فاستمع إلى صاحدب روانة العياسة يقول عل ان الرشيك 3 
محينأ دن حر بأ ش على مهس وهن فمهأ 
ذلنا الأمن واليست 2 ففاضا فى تواحيها 
فل تظلم أدانبها ولم تطغ أعاليما 


فهذى الننة الحقااء لم تفهم دواعبها 


١ 0 0 :‏ : و ع 
وبهذدا اقيم الشعراء دن حواز 0 0 مفاعيل 7ن" وسهل الاحر علمهم 
ف نظم هذا الورن 7 
ومن أ كثروا من نظم المرْج بين شعرائنا امحدثين صاحب دبوان الملاح 


التانه 4 ودهن حير شعره من هذا الوزن قوله 4 


0 لين 5 ليا ن يار 7 رق 
دعا لمك | اليك ,> الو شاه ,الى 
ل ا 0 0 ظ وأنقام 
درف لسة 0 اا 8 واممار والسحب 
تعالى نحلم الأن هذى لله الب 
فحن برى الأشعار الحديثة قد جاءت مز جا من « مفاعيان » و « مفاعيل 4 
فى بحر ارج ان بعض شعرائنا الحدثين قد عادوا أحيانا وزن « مفاعيان » 
إلى « مفاعلآن » الحركة اللام » وهوما لم يقل به العروضيون فى بحر اطزج » مثل 
قول صاحب املاح التائه فى الأغنية السابتة : 
هناك على ربى الوادى لنا مهد من المشب 


يلف عدر روحينا و شدو بليل امب ش 


0 فى محزوء الوافر واطرزج : غير أن أهل العروض لذ رون 
نوءا 0 ل طزْج فيه تنموى الات بوزن < فمولن » بدلا من « مفاعيلن »66 
وستشهدون عليه ببيت منفرد لا بدرى قائله هو : 
ومأ ظهر ى لمجاعى اعد بالظهر الذلو 3 
و عكر فى الدواوين التى رحدعنا إل ا مها على 1 خرهدا النوع » » ولذا رجح 
أنة ا عروصية 4 ونؤر راك تسرب عنه صفحا » إد للا 5-2 أن استنيط 


وزنا ٠...‏ ف أودَان الشعر بليثت مندرد مذعرال يا تدر شيكا 0 ن القصيدة التى 


ش افتس 507 : 


زع اد 


عذااضر طزت له الذمراء الحدتون "١5‏ كوا من نمه وللاسها فى عبر دوا » 
ولا نسكاد نعل شيئاً عن هذا الوزن قبل عصور العباسيين حين بدأ الشعراء 
ينظمون منه 0 غات افضيرة أغان الن ا تحن و يتغنى مها . وقد 
ظلت نسبة شيوع هذا البحر فى الأشعار القديمة ضئيلة حتى جاء المحدثون فنهضوا 
ناوا نتسوا الوزن وفوسيقاء : ور ها كان هن ١‏ كك خدراتنا الحدتين امه 
فى غير السرحيات حافظ إبراهي ا 

ونحن حين استعرض ما نظ من هذا البحر قدهاً وحديثاً ترى أن الشطر 
منه يشكو نْ غالبا يي 0 

05 سكندان 2د بفاعادن 

ورى أن « مستفعان » نجىء لجان 02 متفعلن 4 وكلاهها حسن حيد » 
لا يلم فى القصيدة الواحدة » بل ولا فى الببت الواحد : كذلك ترى أن 
ف فاعلاتن » فى تباية الببت قد نحىء عل عنورتين أخر بين : ظ 

فعلائن » فالائن 
"أماق ناه القع الأول فيسرر أن تحىء « فاعلاتن » فىصورة « فعلاان 2 
ققط » ما لم يكن البيت مصرعاً . 
انظر مثلا إلى ما جاء فى روأية العياسة : 
جعفر : 
بين الجواتح ال #الدة لكر اميك 
بعطو إليك ويبقو فإن دجا اليل" يصبو 
علد اعك كاد ٠‏ واورة ناز نر عدت 
هواك لى حين أغفو . جوى وحين أهب 
(ع -- م ) 


سداع] ل 


و 


السام 
الى 1 2 ا ردن درت 
اك لق | ف يضرف آلب 
فحن رى ف فعاء ا لاريات أن د مسزتعان 4 رديت شن درات »«ولتكن 
» ان ») جاءت مدبع هرات 5 ار أن وفاغلاى ).وروت ست عرات 
ومثلها « فعلاءن 6 . [ 
فإذا شرا إلى بها جاه فى ينفش الروانة صل سان« التضل ) إذ يفول : 


بأمر مولاى فابقوا ‏ فإن؟ ضيم انه 
أخلا- رمككاهء وك إحسايه 
و 3 غير يعيك يمك | و ا به 
فى محلس قل أاعدت ألوانه وش أنه 


أن الذرات الثلاية الأول قد انوت وزن «فالاتن» ؛ ولسكن البيت 
الرابع قد انتهى نوزن « فعلائن » , فى حين أنا ترى الأشطر الأولى تنتهى 
إمأ بوزن « فاعلائن »كا فى البت الأول والرابع »أو « فعلاتن » كا فى البيت 
الثابى والثااث » ولا يصحم غير هذا مالم كن اليرت معرر ها .. 
ووه تالا غائط وضيدة حك غتواق دوف مكل 6 جاع فيا 
ارت شوق عكاط. "أسى: باس ارس 
ان ايه قرام وسسستناك اروس 
اديت لات ارواء ١ ١‏ رهن به فى الطروين 
ولا بذاك حال ى سر ها ف الافوس 


اخ ال 


مس 11 سه 


ف أن يدول فى فس التعيذة : 
عون يا التدراقيهة "إلل متحال الشدوسن 
ا أصنى مرى مورد القاموس 
د ف 
فنحن 1 ارى: الست الور قد انتهى وزن « ذالاتن » » واتتبت باق 
الأبيات نوزن « فاعلاتن » » أما فى الأشطرالأولى فلايصح مجىء « فالائن » , 
إلا إذا كان البنت مصرغا كان يمول قال :: 
د ل :”الى الي اذا 
ا اميا أو أن حددواء” 2 
ظ د جد يد : 
هذا وقد ذ كر أهل العروض أحوالا أخرى لبحر الحثث عدوا بعضها صاكا 
الس الا سي در عران قولمى هذا يعوزه الدليل من شعر 
بج النسبة » ول نءث. فى كل ما رجئنا إليه على أمثلة تبرهن على ما زعموا إلا تلاك 
اشواهد المنفردة المنمولة التى ساقوها لنا» لهذا نؤثر هنا أن نضرب صفحاً عن تلك 


لك ال ال د فعا رظي إلا ليد صئاعة ضية ٠.‏ 
و قا ” ايم زر © كيد علو - 


3 ( كُرْوء السبط وكلع السيط 


8 ن البحور القصيرة اللي عى مها أهل العروض وأسهبوا ف شرحها وفصلوا 
6 أنواعها ما الى معدروء السيط 4 وورزث الشطر مذة : 
مستفعان 3 فاعان ل مستفعان ١‏ 

وقد قالوا إن لقص ائده أنواعاً ثلائة : وع تنتفى أنيانه بالوزن الأسلى 


) مستفعان 6 واج رتنتهى وزن «مستفعلات 4 وثالت نشقى وزن 0 مستفعل 2 


ثم موا لكل نوع من ن ه. ده الأنواع الغلابة ليت منهرد لا دوق قائله 4 


5 


ولا القصيدة التى اقتبس منها » إلا النوع الثانى ققد نسبوا شاهده إلى اارقش 
الشاعن الماهلى . > ذ كروا أن بعطن قضائد خزوء السيط تنتهى كل أشطرها 
بزل «سعفةاق ف توي وا هذا أرضا بيت مش ونه ل اغب عمق السيفه 
وإذا تنا فى الأشعار قدعها ونكد ني لا كاذ عير عل أمثلة تو يلاما ذه 
إليه أهل العروض » إلا تلك القصيدة التى تنسب إلى المرقش الأصغر والى رويث. 


فى الفضليات » وقد جاء فها : 


لابنة مجلان” باجو راسو 1 / يتعفين” والعهد قد 5 
لابنة عجلان إذ نحن معا 2 وأى. حال من الدهر تدوم 
0 ديار 05 رمعها عينك من رمعها سحو : 
أضخت قفاراً 1 كان عا ا مالف الدفراز باب شحوم 
د د 
وعدة هذه القصيدة ؟5 ببتاً » وتنتعى كل أبياتها وزن « مستفعلات » فى 
عدا البيت الثالث فلا يكاد ينسجم آآخره مع الأبيات الأخرى . أما أشطرها 
الأول فتنتهى بوزن « مستفعلن » إلا فى مطلع القصيدة لأنه مصرع ء وهذا 
تبع الشطر الأول الشطرالثانى فى الاتتهاء بوزن « مستفعلات' » . 
فوزن مجزوء البسيط إن صح أن قوماً غير امرقش الأصغر قد نظموا منه 
حر لم يضمن لنفسه البقاء مع الأيام » ول يعد يستسيغه الشعراء » و إنها أصبحوا 
عياون إلى بو 2 مشتق منه هو الذى معاه أهل العروض عخلم السيط . وقد 
أجمعوا على أن مخلع البسيط من اختراع المولدين » وأنه لم يكن معروفا قبل عهود 
العياسيين . 


وورزث الشطر من محلم السيط هو : 


مستفعان لك فاعلن 3 فعولن 


د 1 ره 


وقد نظلم منه الشعراء على قل فى كل العصور » وقد طرقه بعض شعرائنا 
الحدئين ف النادر من الأحيان . ور بماكانالبارودى أ كثّر الشعراء المحدثين نظا 
منه » أما شوق فلا نعرف له بيدا واحداً من ملم اليم :+ والدى كن أن 
بلاحظ على نظم ديق عن هيدا اليد أن امتداغوا ق تعدو أن تا 
0 سانسن » فى صورة « مدّتّعان » فى بعض اد كان نحن 56 نفروا 
من هذا التغير فى البسيط التام عر فنا ؟ نذا . كذلك نلحظ أنهم النزموا«فاعلن» 
! فى حشو البيت دون تغيير أو تبديل » وم يحوروها إلى « فعان » ا هو الخال 
فى البسيط التام . ا ظ 

وقد اضطر على الجارم إلى استعيال «فعان» فىبدت واحد من نشيدالكشافة 
الذى عدنه هم 5 ومطلعه : 

مصراسلمى واسامى وسودى الت الكون: والوجود 

نبضت والأرض فى دجاها 2 و«الشمس والبدر فى الهود 
.وهذا البيت هو : 

إلى الأمام إلى الأمام 
انظر إلى قول البارودى : 


الالال إلى الود 


هل امات الع رد 


أببت أرعى الدجى بعين 
لا صاحب إن شكوت الى 
.بين قتا يي عاد ميا اها 
أظل فيها أأنوح فردا 
0 لقلى بظلى واد 
ضار يمك الموى ملي؟ 


أم لصباح اللقفاء و ع 
غذاوٌها مدمع وسهب 
7 لا سسامع 37 
مزواسثرات: العام ترد 
وحكرة نان ادر در 
بين وشيج الرماح يعدو 
وما لحك الهوى مسد 


0 


قنحن رى ا جميع الأشطر تنتهى بوزن « فعوأن 6ك" نرى أن « فاعلان » 
فى الأشو لا يصيما تغيير 0 تيديل 18 « مستفعان » فقد جاءت على أصلها 
ف هذه الذيات القنة عل رن نشل ) وحاءك فى عتورة ف امسففاق نندت براق 
و« مسْتّعان » ست مرات أيضاً . ور بمااكان البارودى أ كثر الشعراء الحدثين 
تقبلا لصورة « متا » » بدلا من « مستفعان » » فقد نفل صاحب دوان 
مرخة ف واد تصيدة عدا 5؟ يفا من مخلع البسيط لم ترد فبها هذه الصورة 
ولاهرة واحدة» وقد جعل عنوان هذه القصيدة « نعى الشتاء » وجاء فيبها : 

طاول امل بالا أوأذ كا لتر اعفار 
. وراح فصل الثتاء يبوى - فى هوة ما لما قرار 
3 تند تت 
كذلك ماءجاء فى روابة العباسة على اسان حعفر : 
عباسى قد ضنيت ثوقا ولوعة فاشئ. أواى 
ا جنة القاب أسمفيه يتهض بأدوائه السام 
با متعة النفس «ابرديها تهدأ بها لفحة. الضرام 
[ااهياعة العين أدركنيا. ١‏ قد سساحلت اق الام 
تند فت نا 

والغريب أن « حافظ » قد نظر من هذا البحر قصيدة عنوانها « البورصة » 
غير فى بعض أبياتها « فعوان » إلى «“فعول" » فقط ء وهو ما ا يقل به أهل 
العروض ولكنه حسن الموسيق جيدها فاستمع إليه : ظ 

بابك النكسن ١:‏ والموة © ١‏ ودوفك” لياس والحاء 
وفك فد حارت: انود يا مطلع السعد والثقاء 
عد اعد عي 


ووحهك الضاحك العبوس2 قد ضاق عخ وصفه البيان 


ولاس 


1 عتارت ع ري ١‏ ضيه الح اواشوان 
و 


وطوّطئت دوه رعوس مهار من خوفهاأ الزمان. 


ل فنا اننا 
زه زوه اققيف 


| يننا عاروه ا ةن إلى 5 عد انه فا درن 
اللفيب التام أن وزن الحزوه يتحتم أن يكون فى الششطر الواحد : 
فاعلان لك مستفعلن 
ور أ العروض « مستفمان ».هنا أيضاً فى صورة غريبة لا دا 
لما كا فعلوا فى اللذييت الناء وهى : ( مسته .أن » !! ولعلهم ادا 00 هذا 
ا رأوا « مستفعان » هنا لا يعتورها ما عهدناه من 00 مستعان 
فى بعض البحور مثل ملع البسيط . وليس من الضرورى أن تتحد أحكام 
التفعيلة 5 الواحدة فى كل البحور التى 3 فمها ؛فلكل حر مو سيقاه الخاصة . هذا 
نو أر تصو ' بر هزه التفعيلة فى صورتّها العادية . 
وقد ذ كر أهل العروض أن لقصائد جروء الخفيف أنواعاً ثلائة » مثلوا | 0 
مها ببدت واحد من الشعر . فإذا حن استعرضنا ماروى من امعان قدعة وحدينة 
ل > رى لهذا البير إلا نوعا واحداً تمه كل الشعراء والتزموه جميعاً لا فرق 
بين المحدثين والقدماء ».وهذا النوع ذو أن يشكون شط البيت © لى : 
فاعلاءن -ل متفعان 
ولك الا ورود « فاعلاتن » هنا فى صورة « فعلاتن » » ولم يلنزم هذا فى 
القصيدة الو احدة » بل ولا فى البيت الواحد . 
فلأستمع إلى صاحب ديوان صرخة فى واد إذ 0 حت غنوال. « اأعيد 


ع 
والأزمة » : 


اا د 


55 هو العيد قل أطل" 
دا" صيما و يا قر ى 
مأ لد كا كدية 


يك سال 


لسر 2 الططير أمنا 


١# 


ما توارى من الطفجل 
لاع ارعت إذ رل 
13 جديد من الخلل 
م يخف بطشه حمل 
فيه والناس فى وجل 


د 


ع تيع هله الآبيات رى الوزن واحدا وهو : 
فاعلاان 3 متفعان 


وما أجمل هذا الحوار بين ليل وقيس فى مجنون ليلل : 


عل :أ فاحبييات 
قدس أتحر سن 
18 ما فوا 


ليل : ندنى فس ما الذى 


لك في قضالادا 


كل طى: ٠‏ الفوستفه 
ل ا ا 
فين 3 ع لهلى من اهيدا 


كل ى 0 إذن حضر 


ساعة تفص ل العمر 


هر 


دى حس امال ولا حعدر 


قاس كت يكم 


قوف ما سبل البشر 
58 01 ا 03 

7 520 ْ 
ام امن الشوق ١‏ حمر 
لك فى البهيد من وطر 
جاوزها إلى الحضر 
صفت ف حيدة الدر ر 
وتنك لاي( لاد 

أى 000 


و اليا ل ود / لي 


34 


جيب النييك احا بك مصمو 95 الصو 5 
د د 3 
2 هنا الحوار رىق 0 «فاعلاان» حاءت فى صورة « فعلان 4 الب عرات 
وذا هو معحرؤء 0 انا عليه الاشعار الصديرحة الروابة 2 ران 
قل العروض د كرون أن دن ها نل معدروء افيف م تشتهى ا وزرن 
« فعوأآن » » وإستشهدون على هذا بدت منفرد ١‏ تارك 18ل :4 3 بنسيون 
نوع ثالدا لأبى المتاهية فيه تنتهى كل الأشطر بوزن « فعوان » مثل قوله : 


#2 رارق 7و ان 


فليا قال لآق الحاهية ند نرت ون الوروض قال آنا صمقت المروض1: 
وسواء حت هذه الرواية عن ألى المتاهية ألم تصح ) فالذى لا نشك فيه أن 
جيم الذعراء فل الترموا عزو انيت ورا واحذا هو الذى مثلنا ٠١4[‏ ها . 
و أعم فى أغرنا: الآغاى الك الأول غل ما عالت هذا إلا ميت واحدا فى 
مقطوعة ضغيرة هو : ٠‏ 

لو تراه كالظلى إسفح خيناً و يبرح 
قد حاء الناظ هنا فى آخذر الما الارل وزن « مستفعان » على ايا 


.وهو مالا تعرفه لشاعس 0 0 


0 
أغاى حزء سأهم صفحة إلا ١‏ 2. 
س1 ]| سدرده 


م10 ده 


1ج نجوه الرمل 


ذر 0 نفل كدي أن ال هذا الب لاله ار اع ؛ وزاد بعضهم 
نوع رابما . فإذا استعرضنا ما روى من أشمار قدعها وحديئها لا نكاد نظفر إلا 
بنوع واحد » وهو ذلك الذى يتكون الشطر منه كا بلى : 
اعلاتن + نعلاتن 00 
وق اء الاعان من هذا الوزن مقطوعاة فصيرةء وطل القدراء بعك دم 
الأغالى ينظمون منه على له <يّى <اء شو ار مئه فى مسرحياية » وتبعه 
فى هدا ضاعي رزانة العاحة :ورها كن شوق 1 اكت الشدراء درن 


اطريا عيذ الببجر و ون تعير أشها ره وا نيلها قله : 


6 5 8 
14 مك 5 هاجن داق وربحنيك دواى 
ب مصنى روحى و5 وحدا ىو يدون ور<الى 
الك ان شتت اشيى رادت بممستان 

3 1 1 3 ١ 
دس مدل #عرى الوم ب لانن‎ 


ع 


وحان: افق دياق ققدت فى «التيتان . 
© عل سيان موق ١‏ فك راصعلف دن كان 
عد 
شف هذه الآبيات بتكون الشطر من «فاعلان » مكرراً 207 » غير 0 
« فاعلاان » هنا نجىء يان فى صورة «( فعلان 0 وكلاما عدن حيد ثيل 
الأذان إليه وتستريح إلى موسيقاه . ظ 
وقد رويت للمحدثئين أشعار فهها الأببات تنتهى نوزن « فاعلات »م يديه 


من 0 فاعلان 4 وهو ما لم يقل به أهل العروض 34 ولكته م ه_ذا 1 رغم 


لاخ ل 


هذا حدسن الموسيق تطمكن إليه النفوس» وقد 1 شوق منهذا 8 مسر حيا به . 
وربما كان العقاد أول من تصرف ه ذا التصرف فى قوله حت عنوان. 
(( حسناء عمياء : 


لصي ارام فاق الكريي ابره 


لي ا لال ا سر الي أن 


١ ٠» 4 5 35‏ 
إن سح رأ غاض من عياي بك ١:‏ هصهأات لخسور 


مدت القن #عياماء لعلف داعت الججدور 
وهكذا استباح الشعراء الحدثون لأنفسهم هذا التصرف فى وزن مجزو» 
ارمل . فى الأبيات السابقة نلحظ أنها جميعاً تنتهى بوزن « فاعلات »© أو 
نظيرها « فعلات » » ولسكن الأشطر الأولى تنتهى بوزن « فاعلائن » » إلا ف 
حالة التصر بع . 
فأسةمع إلى شوق حين بدأ روابة كيلوبائرا يقول : 
وى و اعكيريا ب ١‏ 55 فى الارفن امار 
لكان اسطرن رين تش يق «اأكلاء البمان 
أعرة الأخطرن اليا الع أليليات "الساة 
رذ اأسنطول, مض" حيزت رات الفختار 
ويقول فى نون لهلى : 
قس عصفور . البوادى وهزار الربوات 
طرت من واد لوادى وخمرت الفلوات 


إنه يا شاعن ند 2 ونجى الظبياته : 


ير 


ا الى واي" لراعك "النيات 
وذا هو غخزوء اأرمل © تعر فه دن استقر أء الأشما أر الصحيحة النسبة 01 أما 
0 روأه أهل العروض دن أن هناك قصايد مدن عزوء الرمل تقعهى 5 بورن 
.رةاعلا بان 4 © 3 تعكر عل أمثلة 0 غير بدقين داءأ ف صوؤعدةه كة دن ا «الثالى 
لكتاب الأغانى 4 وقد اسب هذان البيتان أن عدى اوقا ريك وها 8 
كا رك "امو ان اهل !ادرف اعدين 
اسهد لككاكء ‏ 6 دخرة اتككوون 
ولهذا نؤثر أن نضم هذا النوع إلى الأنواع الأخرى التى أشار إلمها ساب 


العروض 4 واستشهدوا 0 1 وأنوا منفردة متعزلة ليا دويق قاكلها 4 


الرعبدنز 


ماهر الجر الى را أن امه ماد تناد وان رك فعا عاضا 
وذلك لكثرة حديث أهل الأدب عنه » ونظرتهم إليه على أنه أصل الأوزان أو 
أقدمها . فهم حين يتحدثون عن نشأة الشعر العربى ينسبون هذه النشأة عادة إلى 
توقيم لجال فى الصحراء و إلى وقم عطاها قر الرمال عاو ريطن ييل الال 
ووزنالرحر . فاستمع إلى صاحب كتتاب آدّاب الاغة العر بية إذيقول”'":«والرجز 
كيه توقيفة عل مقاطمة ع فى لجان اهو ينان واو ريك اناقة زيشت رلك اهو ينا 


لات مشعهأ الشمة وزنث هذا الشعر نا 6 0 العرب حدونها 4 إذا أرادوا 


6 حزء اول صفحة 1 ( حورج زان 2 


#8 أ د 


سيرها و 0 ورعا كان شاعبيهم عاشقا 0 حبيبته وهو سوق ناقته فيحدوها 
بأبيات على وزن الرجز » . 
كذلك يقول السيد توفيق البسكري فىمقدمة كتابه أراجيز العرب «الرجز 
حر من حور الشعر معروف وتسمى قضائده الأراحيز واحدها ور وسح 
قائله واجراً . وإنما سمى الرجز رجراً لأنه تتوالى فيه حركة وسكون يشبه بالرجز 
فى رجل الناقة ورعدتها » وهو أن تتحرك ا نّ 3 تتحرك ونسكن » ويقال ها 
حيتئك ردزاء » 
آنا اهن الدروض فيرو بق اكقييه إلى أنواعه المتعددة و بروون أنواءاً منه 
استحدتها المولدون » ويعلاون لوسع المولدن ناهذا الزن اه ءا كن 07 
عل ذرة لوسع العرب فيه . قال ابن برى وغيره : للءعرب تصرف والساع فى 
الرح: اسكثرته فى كلامم ولسهواته وعذو بته 3 
وك موادت ف مواضع . كثيرة أن الكلام قد يحى' على وزن الرجز 
دونمءد وقد ل حون وزنه عذواً وبفحض المصادفة . وقد جرى هذا النوع 
من القول عنى لسان النى صلعم فُْ نوم حنين اد قال ؛ 
1ن النى لا كدت أن اءن عبد المطاب 
ذاء' أصيبت أصبعه بحر ح ف أثثاء للعر كشقال : 
هل أ ف إلا أصبع 0 ال 
عدر اانه دكان ديوان العرب فى اللاهلية والإسلام وكتاب 
سانهم وخزانة أنسامهم وأحسابهم ومعدنفصاحتهم وموطن الغريب منكلامم » 
زاذلاك عرض علية الاعة مر السلف واعتيواءية حلا ودوياء فين إن الى 


كان حفظ أل اردور وفيل مثل ذلات عن أ تمام وغيره 4 ورهن 18 


. حاشية الدمنهورى صفحة 9ه‎ )١( 


سد ابو) سد 


للعروفة رووا أبناءك الرجز فإنه يبرت أشداقهم » ولم تسكن العرب فى الجاهلية 
جين لان وا اسلف تدر فون الات ادف و م 00 . 

3 لسمع عن الرجِز فى مواضع أخرئ ) قيصفه الأدباء ا نه مطية الشعر 5 
قار الشغراءة أو غين ذلك سى النذوت والاوضاف:. 

قا كل داهن اجر رز عن سما إلى مووي فنه تراه مدل سيئة 
ضلياة من الشدر إذا قيس بسر >الطويل أو الككامل ٠‏ أمااق العضر ااهل هلا 
نكاد دار عل اث من أراسقة قاين تلك الفبابة ناته وتدو ييه > رقنا 
زخو الأدب ! وما كان عهد الأدويين اشتهر بارج قوم أطالوا فى قصائده ء 
وشترااق أوزائه امال أ النجم وذى الرمة والعجاج ورؤبة . 

وقد عاش هؤلاء الرجاز مع من اشتهروا م ىالشعراء » معز بن بفمهم ينظمونه 
فى معظ أغراض الشعر من غزل أو مدح أوغخر. ويراهم بعض الشعراء أحط منهم 
مزلة وأقل مخوم مكانة ا بل كان بتر فع بعض الشعراء عن تقليدهم وسءون 
بشعرهم إلى مافوق الرجن والرجاز ين . وأقدم ماروى لنا من الأراجيز إعما يرجم 
إلى العصر الأموى » و إلى قوم فيه عمرفوا بنظمه وال كثار منه » فالسكثرة الغالية 
من الأراجيز التى رويت انا تنسب للعصور الإسلامية . وقد جمم السيد توفيق 
البكرئ إفى. كتابه قدرا متها وكلها جين تسكون منطوية إغا ديت لاا .من 
الرجازم : ذو الرمة والعجاج ورؤبة . 

5 حين نتنبع أشعار الشعراء فى كل العصور نظقر بنسبة ضّيلة لاتتناسب 
وتعبرة ارج ف الأدب العر فى . 

ولا شك أن الحقاين اموا ب تطرعات لشي فاع بين انان 
اوتتافلتها الالسة دزو لالم !لون نا وليرها الزواة مما إستحق أن يدون 


أن يتأدب نا © وذلك لأنها عدل الح الشعى عند الجاهليين . فالرجن ذن 


6 مقدمة أراجيز العرب 


*7»ؤ سد 


مستقل من فنونالقول » وهوالقالب الذى]ثره القدماء للا داب الشعبية . فالناس 
فى لوم وعبتهم فى أسواقهم و بيعهم وشيرائهم أن يعض أغا بم وغزلم » فى 
دعابهم وفكاهمهم ؛ فى القصص والحكايات اق كل فا رض م لى منشئون 
ف يات العادية التى تخاو من مواقف المد والجلال » كانوا يعمدون إلى الرجر 
بررعوق دعن أشنم عون عا تان 0 فى صدورهم من معان 


فى ملك لم 5 5 وأخية وصورق مد داوم 6 أ العامة مخهم وانخاصة . ولله 
در الباقلاتى إذ يقول :20 ( وأما الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كثيراً » . 
فوقف الرجز من الأدب الجاهلى موقف الزجل من الآداب الحديثة ٠‏ فل 
رنظمه القدماء فىتلك الاغة الموذجية الأدبية التىنزل مها القران الكر > » والتى 
عنى مها الخاصة من العرب » وتنافسوا فى إجادتها » وعدوها مظهر القصاحة 
والبلاغة تلك الاغة التى اخذوها أداة القول فى مواقف الجد » فى مناظراتهم 
ومساجلاتهم واه رااتة , تلاك الاغة الج ىم لسار كلا را 
1 يتأدب ها المثقفون من العرب من ات هم فرص 0 تلك 
من ات الثقافية الى مماها القدماء اكرات 3 مكاظ وذى النة 0 5 


وحتمل أن الآرا 5 :كانت فى اللاهاية تشتمل على صفات اللهحات المر بيه 

اث لتر - 7 غدل وكان ذا كل الصفات الصوتية التى فرقت بين 
اتاد نك كانت عثل أدب القبيلة لا أدب العرب جميماً م يا اله 
فى قبيلته » ولايكاد يستسيغ غيرها من أراجيز فى القبائل الأخرى . فالأراجيز فى 
اليم تافل كنى: مثل الآداب الشعبية الحاية أبدع تمثيل » وتصور حياة القبيلة 


وأبعاب الايحة الواحدة خير تصوير . واوقد رويت لنسا تلاك الأراجيز الجاهلية 


)031 إعجا وار أن صفحة له , 


0 انظ ك1 عاب اللهجات العر بية صفحة ا 


جام ؟ ات 


دثتنا عن كثير من حياة القبائل الاجتماعية » ولوضدت لنا تلاك الروايات المبتورة 
المتناترة عن اللهحات القد عة . ا 
فلا جاء عهد التدوين فى العصور الإسلامية كانت أراجيز الجاهلية قد 
درت عوق أصدانا » مثلها فى ذلك مثل كل الآداب الشعبية فى كل الشعوب . 
وما بقى منها فى أذهان الداس أيام الإإسلام كان القلة النادرة التى تحرج الرواة فى 
روايتهاء بل لم بروها أهلا للروابة » ولم يعنوا بتسحيلها مكتفين بتلك الآأداب 
الدامية الزاقية الى قات بالائة الفود جرة الأدبية : وهذا رى الآثار بالخرية فد 
جاءتنا فى لغة مو د ار لتعدد اللوحات فمها . وأها ما قيل من أن ذا الروا امكانوا 
برحلون إلى البادية يتلقون عن الأعراب » فيبدو لى أن عام كان مقتصوراً عل 
العتورعل كات لم يعرفوهاء وتلمس طرق النطق. يبعش الا 0 نالعاب 
ظناً منهمأن كل ماينطق به الأعرالى أيا كانت طحته وأيا كانت قبيلته لته وأيا كانت 


ثقافته الأغو , عد ا يي 4 00 حتج به ون دون فى العاجم . 1 
وفى هذا ما فيه من خلط بين لغة الأوي ونطق المثقفين مها » و بين الاهحات 
للتباينة فى عامة العرب و سطامهم 1 

عل أن رجان الفص الاموى قن ياولا أن ينهضوا بقدر الر 0 0 
الرجد » وأن يحملوا منه منافساً للشعر » وأن ينصبوا أنقسهم > ا 0 
فنظموا منه التصائد لخر آل وعتحيوها و ادر تمن الالقانا ال الا اعيد ادة 
القوذجية الأدبية مها » طوراً مجيثون بألفاظ مجهولة حوشية لا 0-6 إلا قبيلة 
خاصة » ولا تكاد تعرف معناها باق القبائل » وأخرى خترعون الأافاظ و برتنجاون 
الكايات : إرضء لأركك الرواة التعطشين سكل جديد من القول » الذن 
كانوا يتاقون الأافاظ الجديدة من أفواههم كأنما مى قطم من الماس أو الجوهر » 
ولكن أراخير المعير الامو على كثرتها وطوطا لم تستطم أن تغرى الشعراء 
الذين جاءوا بعد هذا فى عصورالعباسيين وغيرهم » بقول الرجٍز أو الإ كثار منه » 


و 


وظل اأرحية فى كل العصور دعملا لاياداً إليه الذاعن إلا فَْ النادر لحان 04 
و ظات لسلله ف الشّعر صنيلة تافهة حدى استعاد 88 دن ا 6 عور حدر 
الوشبحات والاارحال - 

بدأ الرجن إذن كقالب للآدب الشعى أيام الجاهليين » ثم ظم منه أيام 
الإسلاميين بعض الأشعار أو كا ينظلم الشعر بلغة الأدب الموذجية » ثم عاد إلى 
الأدب الشءى فى صورة الموشحات والأزجال » على أن الشعراء الغدثين قد 
وحذوه أليق بمسرحياتهم وا رن منه ودن محزوله 4 ونظموا منه كا ان ينظم 
الإسلاميون ولا سما فى العصر العباسى . 

أما قول يعض مورتى الأذت إن ارد أقدم' الاوزان فلومن :هفاك ما رو بد 
هذا القول» بل إن الفظر ى مقاطم هذا الوزن ومقارتم,ا عقاطع « الكامل » 
تجملنا رجح أن هرا كالكادل قد سق الجن فق الإخود» لبن ببعيد أن 
حر الرجن تطور للبحر الكامل » ذلك لأن امقاطم العر بية بوجه عام قد تطورت 
دن الذوع المتحدرك ل النوع السا ن»ولذلاك 0 حى 6 المكلام العادى تواللى 
المقاطع المتحركة التى هى أقصر أنواع المقاطم المر بية"'؟ . ونحن نعل أن تفعيلة 
البحر الكامل «متفاعلن » تتحول إلى «مستفعلن » فى غااب الات ومستفعلن 
هذه هى تفعيلة حر الرجر . هذا إلى أن الرجٍ: كوزن من أوزان الشعر قد انسحم 
مع لمجات الكلام فوزنت به الأزجال » وأظهر صفة فى اللكلام العامى خلوه 
عق الاغرات وتسكين أواغر كاله » واغلت القن أن فتسد اعابت أواخر 
اكفاك ظاهرة حددمة 5 

فإذا كان من الضرورى الاشارة إلى أسبقية بعض البحور وحدانة البعض 


إليا حر 6 أستتطو.ع ون مطمئنون أن نقرر أن اليحور الكثيرة المقاطع المتحركة 


. 5١ انظر الاصوات اللغوية صفحة‎ )١( 
0 ش‎ 


الوا ا 


غى أقدم البحورء وأن تلك التى يكثر فيها المقاطم الساكنة عى أحدثها » لأن 
المقاطء ااعر بية قد تطورت فى غات ال 3 إل النوع اله كن . 
والكن البحث فى قدم الببحور أو داثنرا يقالن تشيواصا دز رة قذة سيدة 
لدم رج جع إلىقرون عدةقبل الإسلام وهومالاسبيل إليه » لأن أقدم مابأيدينا 

من 11 أذرنة لا يكاد حاوز قر د قرنين قبل الاإسلام . 

وخ حين الث عن الجر كوزن من ات القع سر سه 
الاغة الْمُوذجية الأدبية » أو ما يسمى بالاغة الفصيحة » واتخاذه قالبا لها كا فمل 
الرجاز أيام الأمويين »وكا فعل بعض الشعراء فى العصورالتى جاءت بعدمم حت 
ع2 )ا اطديت . 

أنااق القع الأموى شر كانك كن الارلعن مفرعة الاواك تلبرم 
اراح فى قط عن أفطر الأرحوزة عبما طالت » ومن بين الك 
الا ما 8 الأشطر فا نحو مئتين » يثتهى كل منهما بنقس القافية » فيخيل 
لاقارى”أنها أبيات لا أشطر . ث بدأ الشعراء فى عصور العباسيين ينظون من 
لداعل التو المتهود فى البحو ادرف رطلك إن دي الا كات 
امد افيه ولحدة ولا بشرغون إل اليك الأول ؛اوللكتم لم عجرا 
طريقة الرجاز أيام الأمويين » وظل الرجزفى كل العصور ينظم بإحدى الطر يقتين 
عسي نا انتراءى لاشاعن . 00 ظ 

وقد نظم لموادون الرجن بطريقة ثثالثة سموها المزدوج » وذلك بأنهم غيروا 
اقآانة فى كن كان الاواك ا نارق الا ياه امع عذاو رشعل كل ميا 
عل قافية تخالف ما قبلها وما بعدها ؛ وذلك تيسيراً على أنفسهم وفراراً من المَزام 


للك قله اراد 


نستطيع بعد هذا أن نقسم قصائد الرحز إلى الا قسام التالية 


1 صص 


أولا: رجز ذ ينظم 3 تنظم ةاور ل خرى » فلا اصرح فيه إلا البيت 
الأول » أما فى اق الا بيات فلا تلتزم القافية إلا فى الشّطر الثانى من كل 
بيت » وقد جاء من هذا الدوع الرجز التام واخزوء : 
)00 اد اللتام : وهو الذى تكون مق التقعيلة « مستفعان » مكررة 
تلانثت عرات أى : ظ 
مستفعان ل مستفعان -|- مستقعان 
ْ (؟) محزوء الجر :و شكون شطرة من ثفن التفعيلة مكررة مرثين : 
مستفعان -+- مستفعان 
ون حين نستعرض ما روى من قصائد هذا النوع نرى كلا من اله 
وانوء 0 على إحدى صورتين : 
| ب قصابك ل شطرها وزن ا مستفعان 
بال التام مها ماجاء على لسارت انطونوو فى 0 0000 
خاطب ابوس 
حورت افع لكلف 711010 7 هلعن كلوبائرا أوليوس 14 ١‏ 
صر أ بن قلغدرت قل جددت بقيصر الثالث دولة الموى 
قد صنعت لى عند حاجة الوغى ما / يكن يصنعه لى العذدا 
فرظ إل عر ييه ونا ايا 5 عنقا ألق الصب لام .ونا 
فيحيب أو 0 
بولا ياد ف الظنون اند ن الغان اهام وأذئ 


8 7 
اتا عل مالك مق جووءة 7 ' 0 0 ون وق 


وي - 


ونثال لوو ماهاء ىق ننس الزواة عل لدان كلوباتر ا تخاطت الطونوة 


لس العبوس. سنة اوجهك الطلق الندى 


أت من يغضب ىق ليل الشرات والدد 
ولت عن ع شان عا اسيك 
قليك كنز الحب والرحة والتودد 
فاطومى حوادث الأ مس ولا نحدد 


وامض معى فى لذة اليوم ودع 00 
(ت) قصائد تتتى أشطرها الأولى. توزن « مستففان © إلا خين يكون. 
الييت مغر 8 بتع الذطار الثالى من 18 بدت بوزن « 06 6 . 
فتال التام منها قول مهيار الديمى الذى يعد يحق أ كثر شعراء العر بية نظما 


14 


دن الرحز 4 إد نم مم4 م يقرب دن أ بعة | لاف دلت 5 


3 9 ١ 
لشي دن عر 5 '«عبدثعس ( غذى شخت" نفسى, ها ايتقمى.‎ 
0 : : 0 ١ 5 
مأطلة ع عها لا يدقدى دبويه ودينبا لا اكه‎ 
لد حرم صيد وحشه وى به حل صيدل اللرنسن‎ 8 
9 0 هك‎ ١ . .- 
١ ترى دم العثافق فى بنانها علامة فل موهت بالورس”‎ 

ولم نعثر فىالشعر الحديث علىمثل هذا النوع من القصائد فالمُسنا هذا المثل 
من شعر مهيار 0 
(1) المرة القبيلة التى يكون بنوها بدا واحدة ولا #الفون غيرثم ‏ 


6 يؤحل 5 


(؟) نات أصفر يصبغ به . 


“0ن و ١‏ لكا 


ومثال الجحزوء ماحاء فى رواية ١ل‏ ا ان الرشيد: 
حلت نات الذاك وامتوفيك ٠‏ كل حذف 
وفوت:" لق الأحكام اماو | قاف سين 
هذا غذاء النفس والروح وأ 0 
أما ما يمكن أن يطرأ على تفاعيل هذا البحر من تغييرات فيتلخص فى : 
كل « مستقعان » يمكن 1 كو 0 متفدعان «ى 0 0 يفن ١‏ © 
10 0 متيل « يمكن 0 تكو نْ « فعوا لق © . 
ففى القطعة الأولى التى مطاعها « صررت بالقصر » نرى « مستفعان » قد 
جاءت على الصور الثلاث » فوردت على الصورة الأصلية أى « مستفعان » 
ا صة » وف صورة د« متفعان اعوامرة أنقاء وفى صورة « مستّعلن » 
٠ل‏ مة» وقد وردت فى صورة رابعة فى « متعان « فى اخير الشطر « وحيشها 
ألتى السلاح ونا » » وهى صورة نادرة لم يقبلها أهل العروض إلا فى هذا البحر» 
وعندى أ: نها صورة قبيحة لا تنسجم مع روح الشعر العر لى فى كل اناه »؛ ومن 
,واحجب الشعراء أ مبملوها فى هذا البحركا أمماوها فى غيره » لان اك ا 
.من مقطعين لين تففر منه الأذن العر بية ولا تشعر فيه عوسيق الشعر. 
واست أدرى كيف استساغ شوق مثل هذه الصيغة حين نظ من الرجز مع عامه 
أن :وردذهاى الأشعا ركان ا 
وفى قطعة مريارترى أن الببت الأول ينتهى :وزن « فمولن» » ولسكن باق 
الذنيات تنتهى رن « 100 4 
وعلى ذا ماه اران ناما او تغزوا ها صورتان © .روزن 
التطر افق الصورة الأو ق»: 


سب 198 ند 


مستفعان 385 00 ل مستفعان ) التام ( 
مستفعلن : 0 مستقعان : اللضع 
معدن اد جدتطان كاد 00 (التام ) 
مستقعان ساك باعل (الجزو ( 
كك الصورتين اشثمل على التفعيلة )0 مستفعان ع« وي#-ور فمهأ فى كنا 
الصور تق التذيرات الى أشرنا 0 
3 : ذلك الر<دز ادق رك ون 00 شطره مقفأة بقافية واحدة ؛ وقد 50 
اهل العروض دين يكون تام بالشطور 6 وغوه دين يكون عرو بالمنبوك 3 
ونرق 01-6 ن المشطور والبوك صورتين دن القضابك 
)١(‏ فسان سق رو و2 تلان 4 يذل اول فووق عق اعتوان 


02 توت عن أمون والبرلان 2-6 


قم الساعة واسبق وعدها2 الأرض ضاقنتعنكةاصدعغدها 
3 رماح؟ غورها ويجدها 2 وافتيح. أصول الول واستردها 
للاكا رع نا قشر عا 3 ث( واشتوفم :نا ره مها 
تلاك 0 لاشكونا فقدها بيضت الترلى انا مسودها 
سلات من وادى الملوك فازوهى<2 وألقت الشمس عليه رأدها 
واسترجعت دولته إفرندها أبيض ريات اللمْنون وردها 


أبلى ظى الدهى وذل حدها ل 00 0 


إ#اترا 0 وأورده_ا مدلولة” المتدى نحمى هندها 


١ :‏ 
قلقت ع1 السووان 1ه مها ات دون الف ا 2 
ودال ؛ى ور و ٍ 


(١ العد الماء الجارى له مادة لا تنقطم . (؟)‎ )١1( 


1 د 


فالرج: هنا تام تنتع ىكل أشطره بقافية واحدة وذلاك هو « المشطور » »5 
نم م الأشطر وزن « مستفعلن 0" ما بناظرها . 
ومثال النبوك من القصائد التى تنتهى أشطرها بوزن مستفعان ما جاء فى 
يحنون أيلى على اسان ان : 
لاض كر لين سات لت 
على الوهاد والك 


الرقص نك اد الرب هم ٍ درل العرب 
هر رقصسة الهب إذا مشى على الحطب 
تن تن تنا 


ذالا شطر كلها مقناة يقافية واحدة فى #زوء الرجز» وذلاك هو ار 
ويلاحظ هنا 5 أن الأشطر تتتبى كاها بوزن مستفعان أو .مأ شاظرها 
ستنان » متميان ): 

5 ح وضاند تنترى ورن « مستفعل »6 و بلعزم فى كل خط هاء مثل قول 


حافظ ابراه عت وان اا ذ كرى ( 2 سا من السودان إلى إخواءه 


م 

مدر 
واد مر الفا 
مثتت الشمل على الدوام ٠‏ ملازم للم والسقام 
إليك ؛ تزهة الا نام وفتية الازيئاس والمدام 
مية لو فى الكام أرفى مو العاف الا حسام 


يد تن 


طر بد دهر دائر الا حكام 


بالمأشطور : وبلاحظ 0 0 1 تنتهى ورن 22 000 4 1 مأ نشاظرها 


( فعوان ) . 


لاومو 


ومثال المنهوك الذى تنتعى أشطره بوزن « مستفعل" » ما جاء فى روابة 
كيلو بائرا :. 
١‏ شعي ادل 9 والرفك امال 
الكافياتى الذله 
لان نع فزن 
والتغيرات التى يعكن أن ر ى على التفعيلة « مستفعان » أو « مستفعل' » 
امى نفس التغيرات التى أشرنا العاامق قبل »فلا فرق بي اللشطو أو التيرك 


و دين عيره دكن أنواع رحن ف هذه النادية 8 


الما : 


الرجز السمى بالمزدوج وهو الذى فيه إشتمل كل ببت على قافية تخالف 
قافية الببت قبله والبيت بعده . وقد لأ المتأخرون إلى هذا التوع فى نظ العلوم 
و ال واللواعظ متحلاين من قيود القافية ) كر ألفية اءن مالك وغيرها . وي 
كن فى هذا اللزدوج أن تتغير القافية جاز أيضاً نام 0 
لات ل يحعله « مستفعان » وأحياناً أخرى مله « مستفمل” » » حسب 
ا ناءى له أو حسب ما يضطره إليه النظى » مثل قول الشاعر الحدريث97©, تحت 
عنوان « بوم عأس © : 

بإ لصباح حائل الأدمر قد طعن الربيع فى الصيم ٍ/ 

قاد وقد اشوعت اآذارءه ررحم فل.صودث أذ ” 

فل يظفر الباحث بالعنقاء فيه ولا ترى ابنة السماء 

ققلت هل ضل صباح اليوم 2 أمأغرقت مس الضحى فى الغو 


201131111100009 


4 صاحب صرلدة فى واد 0 ود غنهم ) :. 


الل يا 1 يس 


فنى هذه الأبيات المسة نرى القافية تغيرت مع كلست بور الأبيات 
كلا عمرعة .“ناذا قا عن رن ادي فى نه كل شغار رايا لبرت الأول 
ينتهى شطراه نو زْن « فعوان » » والبيت الثاتى ينتهى شطراه بوزن «مستفعل »؛ 
والببت الثالث ينتهى شطره الأول بوزن « مستفعل » وشطره الثالى بوزن 
ذعوان » والبيت الرابع ينتهى شطراه بوزن مستفعل » والبيت الخامس ينتهى 
شطرأه 'وزن « «ستفعان » 

تلك هى الأأوجه الشائعة لأوزان الرجز ؛ غير أنا حين نستعرض ما جمعه السيد 
توفيق البسكرى من أراجيز نراها كلها من النوع المشطور» وينتهى بعضها بوزن 
« مستفعان » أ قار ها »؛ واليعض الآخر وزن « سل 4 5 نظيره » 3 1 
بها أر بع أراجيز تاف فى هد الأبيات وتتهى أبيات كل مها بوزن 
« مفعولات' » » وهوم ن الأنواع التى عده اأهل العروض شادة ورفضوا الخد 
8 فى نم الرجز مثل قول روبة : 
ياصاح عاك الو ناية 7 00 لعل عو فى النفس ,منه .وستواسن, 


2 2 ع 94 
5-0-5 وقل مرت ُن ادراس 60 ومن عجم لو 8 أت اخراس 


م ولد مشر وح 


الآن وقد اتضح انا أن كثيراً من الحالات التى ذ كرها أهل العروض ى 
َك لست ف المقيقة إلا أثراً للصناعة العروضية » وأننا حين نتامسها فى شعر 


القدماء أو الحدثين لانكاد نظفر لها بأمثلة صديحة النسبة » بجدر نا ان لع 


. هم الدهور‎ ١ جم كرس وغوكا راع بعصة فوق عض‎ )١1( 


2 د 


التقازق انناء الأوؤان الكور به عل :ضوءا ها روى فنا مع ناتك افو كشال 
جدراء سرريين ٠.‏ أن سحن عن نودم د 2066150 رمن يف اران . 
واكره خيرفا تار كن نلك الأووارة القافة النادرة الى تيو اف الأماع. 
بولا نسكاد نتذوق موسيقاها . وإذا #ن اقتصرنا على ماطرقه الشوراء م ارك 5 
«وماجاء فى شعرهم منحالات تلاك الأوزان » أمسكن أن نيس رالأمرعلى التعلم وأن 
5 هذا الم بر قينا يان الشارن د راق عل تق مو آي شك 14 
المستقبل من وضع نظام أأيسر وأسهل من ذلك النظام الذى وضعه الخليل لبحوره . 
«وتكن إذا أخرجنا من بور الخايلى هذين البحر بن اللذين سماها « المضارع 
:وا مقتضب » ما ا 0 3 أصح لا و<ود فيا فى الأو وان الشعر ك5 
“قزر ل ؛ بق أمامنا لادان الخليل ثلانة عشر حرا فى : 

'الطويل . السكامل . البسيط . الوافر . الرمل . اللتسرح . السر يبع . الرحر 
اللديد . ارج . المتقارب . الحفيف . اللحدث . ا 

وقل كد باستقماط تفاعيل حديدة قليلة العددء أن ١‏ تضع قواعد مسطة. 
ار لمتر ين قدي لع نار لق عور التلدقة اك كنل - اواف. 
والذى جم بين هذه البحور الثلاية تلاك الظاهرة القليلة الشيوع فى 0 1 
الأخرى وه أنيا تشسل فى توالى متاطنها عل معظمين قصيرن متواليين : 
الأمر الى ندر "أن اه "فى الأوزان الأخرى. .عل اله سى فى هده الاوزان. 
اللثلاثة تراها آخر الأمر تعود إلى تلك القواغد ال ووضغناها لعشرة” الأعر 
الأخرئ 

انبدأ الآن ما أسميه بمولد مشروع لم تكدل كل نواحيه » ولسكن النظر فيه. 
بواجحيك عل انيه كفا ناحيف فى ةل ادعام ولي 
قم ص على الإسراع فى نشر هذا الكتاب دون تمام هذا الشروع فى, 


اوم لد 


1 تفاصيله 4 و اا دكا هباء عرض الفكرة أيقتضح - دن تعى 5 العم 
ا الممككن امتاناط ل نظام جديد لأوزان الشعر : 
ون ف 55 الشروع -ِ تكاى مدن تفاعيل العروضيين ١‏ 8 لج أوصلوها ك 
عشرة لدف 3 فاعيل قط علمهأ تبى الأوزان : 
)0( فعوأن 69 فاعلن 5 9 مستفعان 9 
ثم بإضافة مقطع قا ع القاعل ارك )مدنا 
دق نيا 6 أخرى ى: 
6 فعولاتن 69 فاعلااثن )ع( مسكتفاذ ن 
وذللك يتكلون لنا ست تفاعيل و لالم ل ا ل 
والحفظ 4 3 تبكى الأ ر العشرة #ن نه اله 2 اغيل الت عل النحو الى : 
10( الطويل : 
فعوان عل فعو لان ]دقعو ازا .اسك 0 
)م( العامة : 
فعوان 3 فعوان كل نعوان 1 فعوان 2 التام 4 
فعوان . سب فعوان 3 ل 0 الحزوء ( 
(م) البسيط : 
مستفعل __ فاعان 3 مستفعان ب فاعلن 
:) الرجئ : 
مسكف عار ل مستفعلن -!- مستفعان بر التأم » 
مد تشقان لك مستفعان )0 اكزوء 4 


زه ) ل 0 : 
مستفعان 32 عار كم فاعلن 


(3) المذسر 1 
٠‏ مستفعلاان ل مستفعان ل فاعان 
09 الخفيف : ظ 
فاعلاءن ل مستفعان ل فاعلاان « القام » 
فاعلائن حل مستفعلن 2 ارو ع« 
0 الث : 
3 مستفعان -ل ذاعلاتن 
(9) الرمل : 
ش فاعلائن ل فاعلائن ل فاعان « التام » 
فاعلائن سل فاعلاتن « المجزوء » 
)ادك 
ظ ٠١‏ - فاعلائن سل فاعلن -ل فاعلاتن 


آنا الضيرات الى سكن أن انطلرا عل كل فميلة فى هده لكر 1 والق 
أستساغها الشعراء وقبلوها فتختلف باختلاف مكان التفعيلة من الوزن . فلكل 
م هذه التاعيك 5 خاص حين تقع فى حشو البيت» أو فى آخر الشطرالأول» 
أواق آخرالقطز الثالى. شئلة : 
فعولن : :, 

نرى ذا ثلاث حالات : 

)0 دين 0 فى شو الببت يمكن أن تتغير إلى « عرل » » ومثل 


هذا التغيركثير شائع وهو حسن الموسيق . 


0-7 ون 


69 حين تقع فى لخر الشطر الأول عكن أن تصير « فعو » فط » وترىه 
ذا كثير الؤرود فق الب رالقارت + 

(*) حين تقع ف اخ الشفاز قا آر عار ادرف و ااخر البرت كان 
05 تصير (( قعوا ل 2 1 ( فعو6. 


فهو لاتن : 


نرى لها حالين 0 
)1( دين تشع ار الشطر الاو يمكن 0 تصبح )2 فعو لعن 06 . 
سم 0 ع ان ع 
09 حين دون فى اخر البيت كن أن تصبعم ( فعو لحن » أو «فعوان». 


فاعلن : 


لا عالقان : 
)١(‏ فى حشوالبيت و ف آخر الشطر الأو 5 مكن أن تصبح « فعان »6 » 
رهد افير قشر شائع فى الشعر العر بى . 
69 أما حين تقم فى آخر البيت فنرى للا تغيرات عدة هى : فعان . فالن. 
ظ فاعلات وفعلات . فاعلائن وفعلاتن . 


فأعلاثن : 


لما حالتان : 
)0 فى حشو الببث وفى آخر الثار الأول قد تصبح « فعلائن » وهو كثير 
69 أما ار البدت فقد تصبح (« فعلاان 6 و فالاان » . 


مب عرق ١‏ 


السبسدم 


و ع ا 


8 5 0 ع 
60 ل حشو الخ كران تصير 0 متفسان ١‏ . 


1د 


0( ا الشطر الأو ل قل تصير « ان ») و( معان © . 
(©) أمافى آخر الببت فلها عدة تغيرات هى : 
ميك لسار لسن 

مستفعلا تن 

هزه التفعيلة لا تقع إلا فى حشو البيت من بحر واحد وهو انسح وقد 
0006 متفعلائن 5-6 مستعملائن 7 

تلك هى التغيرات التى قد تطرأ على التفاعيل فى الأوزان العر بية » ومعظمها 
حسن الموسيقى تستسينها الأذان ويطرقها الشعراء قدعهم وحدينهم » غير أن 
بعض هذه التغيرات يلتزم فى كل أبيات القصيدة والبعض الآخر لا يلتزم ؛ 
والقاعدة التى نعرف مبا التغيرات الملمزمة وغير الملنزمة هى 

(1) كل التغيرات التى تقم فى حشو الأبيات ؛ لا ره أى أنهَا قد تقم فى 
عات القصيدة الواحدة مع ماتشرعت عنة يفقثلا م را ( بعك 2 ىء مع 
)0 فعوان فى ا القصيدة الواحدة , وكذلك )0 فلن 4 مع 7 00 عن 2 
وكدراك 0 فعلان 4 مع « فاعلاائ » وهكذا 

0( 5 التغيرات التى تقع ف اراد الشهار الأو ل لا نل «وستاق من 
هذا م فعو لد اق تى تتفرع من « فعولاان » فتلمزم حين تقع فار الشطر 
الأول وتراعى فى كل أنياتك القصيدة فى هذا اموضع ل تقع هذه التفعيلة إلا فى 
الجر اطوين والذلك ارى الأشط_ الأول من أبيات القفيدة التشاوفة دن البظر 
الطويل تنتعى داعا وزن « فمو لت" . ٠‏ 

(©) كل التغيرات النى تقم لاوا الما د الا رق ايا 
ككل أيات التصودة :لذ حين. يكو التغير ى صورة ها اسمى عق أجل الدرو 


« باعلين » وهو حدف الاق السا كن مثل « فاعلن ») حين تصير إلى « فعان » 


اسع[ 


أو بر فاءعلاتن م دين تصير إلى « فعلان » , أو « مستفعان » حين تصير إلى 
25 متفمان 04 4 ذيذأ الفوع دن العرالا يلمزم و إن وفع 6 و الأبيات 
وحكن شه اء قل تعودوأ 8 نظامهم أعس بن اس ده أن انال ار 
) ا( بلتزمون « فعلن » القى تتفرع عن عن « فاعلن » ناخ أ ت حرى 
الشيط والمنسرح 4 رغم 0 التغيير لا عدو أن يكون ولف التاق الياا كن 8 
(ب) لا يلعزمون م فالاتن » التى تتفرح عن د فاعلاات » ف أواكرايات 
؟اقصيدة من البحراخفيف » بل يجورون اجمع بين م فاعلائن وفعلاتن وفالاسن » 
فى أواخر الأبيات من البحر الأفيف . 
ذلك هوكل ما 2 تاج إلى مه رؤته ف اران ثلأك اعد العشرة ٠‏ فإذا كن : تنكأ 
إلى الأحر الثلابة وهى : 0 | 8 مل وا| وافر والحزج «( وحدنأ 1 3 تنتهى در 
!لأس إلى نفس التفعيللات لعن استنيطنا أهأ هزا 4 انظر مثلا إىتفعيلة البحرا |( 1-0 مل 
كا ذ كه | أهل (١‏ الء عروض مدها )0 متفاعلن 0" اوعداء از تصير فىغاامب مالا ياف 
27 مس امعان «(0 كذلك حين فكرفق تفعيلة ْ* ر الوافر ) عات « 4ل أنيا 
تصير ف غالب لجان 2 نان 6 و قدة هى نفس التفعيلة « فعولاءن . 
ا الحمز ج فهو شديه حرزوء الوافر ويمكن 5 ل الوون الالى : 
ل نت 
لسنا إذن نبالغ فى شىء عن و كد أنه من الممذن د دراضة و فرك أن 
انستنمط لاما 50 ان اأشعر ترك 00 وأعيل ما مما ألفناه كت 


العروض 


الستلاراخ 


تحليل ال مستشرقين لللاوزان 


حن يحيف الأور يبون أوز ان الشعر يتخذون عادة ما يسمى بنظام للقاطم فى 
لبت ء أناسا هذا الك : و نعلا ,لقم قد يفضل ما جرى عليه أهل العروض 
ن تحليل البيت إلى تفاعيل ٠‏ وذلك لأن القطم 0 حدة صوتية يشترك فى جيلع 
اللغاتت 2 وله أ ساس علم ى عرض له ع الاضوات 89 50005 
م إلى مقاطع صوتية حتاف نظام تواليها وأنواعها باختلاف 
اللغات فى العالم ٍ 
وأساس المقطع الصوتى عند علماءالأصوا تأنهم لاحظاوا أن بعض الأصوات 
7 أ 2 ف - 5 ابعش 0 و وار م جلي 1 ا ن أوضح 6 ال 
2 المد وياء 1 وواو١‏ 0 وحدوا 5 هذه 0 ات ار نا 
الكلام وتران فى على سبع السامع حين تعد العاف إن تين د 
خلال الحديث على التليفو' 5 
وقد تزتب على اختلاف الوضوح بي نأصوات السكلام أنه لوحظ فى تسحيل 
در عن أوح حساس أن موجة السكلام تظهر فى صورة خط متموج فيه 
. الخفاضات وارتفاعات . وقد سموا التقط المرتفعة فى هذا انعلط اسم القمم وسعوا 
الفقط المنخفضة بالوديان » وتحتل المركات تلك القمم لأنها وذ ضح الأصرات ىق 
السمع ول اطروف الاتشرئ قا الوديان وما يكتتفها . ومنهنا نشأت فكرة 


)١(‏ انار تفصيل اكلام عن المقطع الصوبنى فى كنتاب الأصدو ات اللغوية صفحة لالم ء 


شم ههج 1 علد 


تقسيم الكلام إلى مقاطم فاعتبرت القمة وما يكتنفها عثابة مقطم واحد . وعلى 
قدر مانى الخط من ثم يكو ن عده المقاطع . وعلى هذا فالمقطم الصوتى عبارة. عن 
ع قصيرة أوطو له مكتنفة بصوت أو 01 مر الأصوات ام اكه ٠‏ وللمقاطع 
أنواع مختلف باختلاف اللغات . والذى يعنينا هنا مقاط الاغة العر بية التى يمكن 
أن م وسدب مدخ ا( نطق مه إلى أنواع ثلانة : 


)١ (١ )‏ مقطم قصير وهو عبارة عن (ضوت سا كن حركة ة صيرة ) 
٠‏ ا 


09 مقطم متوسط وهو عمارة عن : 
صوت ان 39 حركة قصيرة ل صوتثت ان 
ظ 1 َك ْ 
5 عبارة عن 8 


صوت سا كن -| س نه ( 
00 
)0( مقطع طويل » وهو عيارة عن : 
صوت سا كن مل حركة طويلة ل صوت سا كن 
أ طول فير ظ 
أو عبارة عن : 
صوت 5 1 حركة قصيرة ل صوبان نا فنا 
تحر 0 إفكر' 
والصو اك الك كدان المتطر 2 هنا 55 نان عادة صوتين مدعمين مثل : 


. أىففى الوزن الشعرى‎ )١( 


دإ 


وهذ النوع الطويل لا يرى إلا فى حالة الوقف » وهذا لا تراه فى الشعر 
العواى الاق قافية يفض الأوزان.. .بن إن نسية شروعة ى قوافى الشعر الدرن 
لا تتكاد جاوز ١‏ .]:.وتراه عادة فى بعض قوافى البحورالانية ١‏ ازغل ١‏ السرم » 
المتقارب . محزدوء الكامل . ومجزوء الرمل . ظ 
مثل قول شوق فى نحية أم اللحسنين : 


"أرف الجر وبدى الجبين 20 وأرينا فلق الصبح المبين” 
وق اهو دج فيئا ساعه نقتبس من لور أم الحسنين 
دع تزع حزن 


خُميم أبيات هذه القصيدة تنتعى بمقطع طويل ويلاحظ أن المقطم الطويل 
هو ذلك الذى يشتمل على حرف مد » أما ذلك المقطع الطويل الذى ينتعى 
عرين نا لكل ناد كدر قراف الشعر الث ويك الا اذا كن اهو ان 
السا كنان مدغمين » ولسكن الشعراء عادة يعاملونه معاملة المقطع المتوسط . انظر 
إل قول الشاعى القدم اران منفد): 


نب خولة إذ تسكرني2 أمرأت خولة شيخا قد كبر 

2 0 5 5 رم 

إن ترى شيبا إلى ماجد ‏ ذو يلاء حسن غير غمر 
د د مد 


واأخوه ره مو « 


4 ااعوان الينا كنا 


القصيدة ما اشتمات قافيته على مقطم طويل دغ 1 
مل فو له : ٍ 
5 ع 1 ِ 4 هن 
وتعللت. وبال تام ٠‏ بغزال أحور المينين غن 

فكاية )0 0 « هنا عبارة عن مقطع طويل 4 ومعذلك 0 ة الوزن 


مساو ُ المقطع المتوسط الذى انيت نه عر عات هذه القصيدة . 


فالشمر العر لى » فيا عدا بغض 'حالات فى الأبحر السابقة » يتكون من امقطع 
القصير والمقطم المتوسط . ولتوالى المقاطع فى الأبحر الختلفة نظام عاض لقان 
مخضع له الوزن ايتحقق ما نسميه عوسيق الثعر . ومتوسط عدد المقاطم فى الشطر 
الواخد أحد عشر مقطا » بعضها قصير والبعض الآخر من النوع اأتوسط .. فلو 
تو رنا شعاراً من ببث عدد مقاطعه أحد عشر » مكوثاً من مقاطع ذات نوعين » 
وأردنا معرفة المالات الممكنة اتوالىالمقاطم فى مثل هذا الشطر» لأمكن استخراجها 
يضرب عدد اثنين فى نفسه إ<دى عشرة مرة » وهومابز بد على ألفين من الالات» 
ولكن توالى المقاطم فى الشس الم فى كك 0 ات عد أن الالات 
الت وردت فعلافى الشمر العر فى تقل كثيراً عن هذا العدد الحم . 


والآور بيون فى علا<هم موسيق الشعر قد قسمو الشعر إلى أ نواع ثلاية : 
)0 الشهر اك : 0 


وعوالدي حرا عل الك فى المقاطم » وما يتطلبة المقطم من زمن لانطق 
به . ويتخذون أقصر المقاطم ل رن ان لون ليا زمه وستواتن 
الشعر اليوناتى واللاتنى بأنه.شعركى » غير أن العلماء فى إنجلترا وفرنسا ينشدون 
حزا الم القديم بطر يقة عالت ماهر ى عليه علماء إيطاليا فى العصر الحديث . 
وذللك لأن الإيطاليين فى إنشادم لاشمر. اليوناتى واللاتينى مخضموله انغمة لفنهم 
الحديئة ولا معلويه م 24 لذا بعد إنشاد الاتحليز والفرنسيين لهذا الشعر 
يرا 1 إنشاد الايطاليين » وأقرب إلى طبيعة هذا الشمر القديم الذى لم ,يرو هم 
منطوقاً بوإعاروى مكتوياً ) » قدهيوأ فى إنشاده مذاهب شتى 0 ٠‏ وزعا 
اليا لا العلماء العدر لبعد عهدهم عن هذا الشعر » وادثار لله أو تطورها 


08 1 بعك يمرا و نين ماصارت إليه 2 العصر الحديث . 


. (١ - 1-1مم ازع1زلا 0 0615م أوع2ع 16 : صفحة 4م‎ )١9( 


دممةؤ عب 


(0) الشعر الارتكازى ( أو شعر الثبر ) : 61ةوعم]ة 

ويغرون لامثلا القدر الاتليرق اذيك و بالذسر الألنان » وذلك 
لآن مقاطع الشعر هنا تتأثر بالنير وضع له . واللقطم نهنا إما مخيور أو عر تيور 
فإذا وصفت تفاعيل هذا النوع من الشعر قيل عنها إنها تتسكون من مقطع 
رو رودن كذ من المقاطم غير امبو زة فاحين أله فالشعر الى رديه 
التفاعيل بأنها تتسكون من كذا من المقاطم القصيرة وكذا من الطويلة . 


(*) الشعر المقطىى : عذط118 : 

تلن 5 ا التي ال وس ادي و صاوتة ابه غير فى 6 انه 
خال من النير الى بولد الإبقاع والموسيق فى تفاعيله » وأن موسيقاء سيالة هادئة 

وكل عد لاد اع الثلائة خاضعة لنظام 'المقطم الصوتى الذى يعدا وحدة 
الكلام ا 

فلا امسر نون يبحئون فى الشعر العر بى عدوه من الشعر الكمى 
6 | و لأبيات إلى مقاام بدلامن ما يلها إلى تفاعيل كا صنع القدماء من علماء 
العرب . وقد 0 ا له المستشرق إوالد 88184 وتبعه 7 محلم لمتشم فيز 
أمثال ريت قطعذم 0" , فتراهم يسمون المقاطم العر بية إلى أ نواعها الثلاثة : 

' القصير (؟) المتوسط  (ح) الطويل‎ )١( 

غير أنهم لجيبصرونا بنغمة هذا الشعر فىإنشاده » ولم يطلءونا على تلك الصفة 
الموسيقية التى تميز الشعر حين ينشد من النثرحين يقرأ قراءة عادية » رغم احمال 
اتفاق الاثنين فى نظام توالى المقاطم . انظر إلى الآية الكر عة « فأصبحوا لاترى 
لاهن ديع » » فإنها من ناحية نظام توالى المتقاطم داقن شرا من أشطر 


البسيط » فإذا اقتبست فى شعر شاعى من الشعراء وجب أن تنشل بنغمة موسيقية 


60 الجزء الثالى #تمسصوء0 عتطومة . 


-١غود‎ 


تخالف القراءة العادية » وتخالف الترتيل القرآنى . فليس ترتيب القاطع الصفة 
الوحيدة الى نتكو ن مها النغم » بل لا د معها حين الإنشاد من صراعاة نغمة 
موسيقية خاصة« 2ه1أهه0 م1 » . 

تشكو ن موسيق الشعر العر بى إذن من عنصر بن رئسيين : 

| ذلك النظام الخاص فى توالى المقاطم 


ب عسرأعاة التغمة الموسيةية اتخاصة مه1أهصمام1 فى إنشاده . 
أولا : نظام المقاطع 
إذا اتخذنا المقطم التغير امكاح أى قترطة صف رة ) ع تيوط 
رمزاً آخر عبارة عن دائرة صغيرة مثل ه » ولمقطع الطو رءرا ثانا يشبه الرقم 
اأسعة وهو 2 6»59 )2 وأردنا ليل بدت من الطويل وجدنا أن ' ترتيب ألا 1 
بي 2 على الوصع الثالى ' 
سواى ص متعدذان الاغار بد | يطرب 
ا م سم © © تت سات 6 سل 6 6 
و يلاحظ هنا أننا قد وضعنا شرطة نحت علامة مقطع من المقاطع المتوسطة » 
قصبرا دون خالل ورن الشطر : 
وغيرى باللذات يلهو ويعحب 


ا © هلام اعد 6 6 هج - 6 6 سام ل م 


وقذ يكون بن تشمة الفائدة أن بذ كر عنا تحور الشعر كا رواها اطليل وقد 
حثيناها إلى مقاطعها » ورحدنا لتلك المقاطع بالرموز السايقة » وسنقتصر فى هذا 
السلين ,عل الأخوال لشفل بف ل عر . 


»© #2 © 


لتكت 66 سا 


البحور الكثيرة المقاطع 
الطويل : 
داه هه مدهم ث هج سد هج نَ 2 


٠ الكامل‎ 


١6١ ل‎ 


المتقارب : 
لش © 
00 إق 
ا 
6 ه6 حت 8 8 6 لد © م فد 6 
والحاارية 
6" ه© 
م هم سه هم هه #© سد م سد سد © 
هه ه 2 
المديد : 
مه ل ههه همه سد هم سنا لس اه 
6 ه© 
م د ©ه© 
سس سس © ليدم اندم © شا شت © سد لد © 
وهذا البحر لم إسء عن الخليل وإعارواه الاخفئش ونسب إليه . 


)00220( ويلاحط ف هدين البدرين 
وضع نحت رمز كل من المقطعين شرطة 
ولكن هذا القصر لا يكون ف المقطعين 


أنه قد "نوالى فى كل منهما مقطعان من القاطع التوسطة 
لندل هذا على أن كلا مهما جور أن لصي قصيرا 4 
معأ لواحي : 


الام سه 
١‏ 0 
ا 


عر اك 1ك دن كدق 52220101 


جره ب 

سد لاه لد هاه 

بحزو. الوافر : لم هه لدم لد هم ده لد اد © 
الغزج : دا ها هاه داه اه ه 

ألمحتدثك هه ب هه 8-6 

ه ه ه 


عزوء الخف.ف : هه مسد مم ج حر ره اك 010 


جزوء الرمل : 65 © هه 


00 عدد القاطم فى الشطر الواحد لا يقل عن سبعة » ولا يزيد 
عن “دسة عشر » بعشمها من النوع القصير والبعض الآخر من النوع المتوسط . 
ا عدد المقاطع المتوسلة فى الشطر الواحد أ كثر من عدد المقاطم القصيرة » 
وهو ما ينسجم مع ما يميل إليه الكلام العربى شعراً أو نثراً من إيثار اللقاطع 
التوسطة ''* بوجه عام . ولا تسكاد 'تزيد المقاطم المتوسطة فى الشطر الواحد 


)"تلك ا شكون لصوت سكن دادايره قصزة جد موت هنا كن : 


لخدا ل الاعوات اللغوية صفحة 5١‏ ., 


١ 0‏ ين 


05 عكرة ولاتشض عن خية ؛ أن للقاطع القصيرة فلا ياوز فى عددها لسعة 
مقاطع ومثل هذا نادر 1 »ولا تنقص عن مقطءين إلا فى بحر الأخفشن 
(التدارك ) الذى روى أن ا الشطرمنه قد تسكو نكلها من الفوع المتوسط . 
ون حين نستثنى حر الأحوةه ش » وتقتصر على النظر فى >ور الخايل ”ا 
وأهأ أهل العروض » ترى أن المقاطع مخضم أده ظام خاص فى نوالمها ا حون 
180 0 إلا إذا خضع هذا النظام » فإذا اختل هذا النظام فى باحية من 
تواحةء ريت عيية تلك الظاهرة الى لسى كد م رالبيت » والتى تحس م | الأذان 
المدربة »ولو ل يعرف صاحمما ذللك النظ ام الخا ص المقاطع . 
وسيطر على نظام ال المقاطع فى الشعر العر بى اعشاوان نيان 18 : 
اس يحب ألا بتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من مقطعين قصيرين . 
٠‏ .”* ل حب ألا يتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من أر بعة مقاطع متوسطة . 
فإذا استوفى الكلام فى نظام مناطفه عدن الشوطن أمكى أن كرون هدر 
موزوثاً . واستيفاء مثئل هذين الشرطين فى اكلام اقرف لش لاض ادير 
1 ادن حر تراه فى توالى اللقاطع القرآنية , ونراه فى ذث بعض 
السكتاب من يءنون عوسيق السارات ع وقد تر أ اللي سجر ع2 ا مرا 
لزرواكء 1 كان ذلك لأن هذا النث فى توالى مقاطعه قد استوفى هذين 
إل مرطين ذا حلانا هذا النث إلى عدج من الأ اطع فى فى حدود عدد الأشطرا المعهودة 
فى ور 00 » وخدنام حيكذْ عبارة عن شطور من الشعر متراصة » وإن ل شان 
حهيعها من وزن وأحد . 
انظر إلى النبى صلى الله عليه وس حين التدأ إلى بستان » وقاية لنفسه من 
سفهاء ثقيف مخاطب ر نه عي و 0 : 
« الله إليك أشكوضءف قوتى » وقلة حياتى» وهوانى عل الناس . يا أرحم 


0 ع 5 
الرأوين 6 اننك وإضة ااستضمفين ( وأ ا ر 9 إلى من تكلى ؛ ل عوك حمق 


0 ١65 لام‎ 


أم إلى عدو مللسكته أصرى ؟إنلم يكن يك على غضب .فلا, أبالى » ولكق 
عافيتك عى أوسم لى . أعوذ بنو ر وجهاث الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عايه 
أعل الدنيا والآخرة ».من أن تنزل بى غضبك ,أو يحل على سخطك » للك 'العتىئ 
حتى ترطى » ولا حول ولاقوة إلا بك » . 
. فلسنا جد فى عبارات هذا الدعاء ما لايصلح 0 أ إلا قوله: 

تكلنى » عافيتك مى » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » العتتى حت ترضى '؛ 

لتحم القدارة الاحدة يكن أن تكون فى ل دا رك 

فليس بغريب أن بحدثنا مؤرنو الأدب عن السكلام العربى فيصفونه بأله 
شري الوق + 

وأ كثر ما ناحظ هذاف الثرآن الكر م وتوالى امقاطم فى | انهه .ولد عي 
بعض الشعراء إلى اقتباس ايات بنصها وتعنوها أشعارم » كقول القائل « على 
وزن الوافر » : 

ل ره 1 بليل- ويعل ما جرحم بالنهارٍ 
وكا اقتبس أ نواس قوله تعالى : 
لن الوا الب حي .“تنفقوا” نما حون .ا" 

وجعل الآنة بيدا امن الكو ونيا كوزن عتزود امل . وقد وحدوا هذا 
الاقتباس سهلا يسيرا » لأن الكثرة. الغالبة من آيات القرآن الكريم تصلح من 
ناححية توالى القاطم أن لبقم شير ؛ وقد استطاع بعض مولن العروض أن إيضّءو' 
ضوابط لبحور الشع ركلها » مقتبسي نكل الأمثلة من الآيات القرانية . 

ندا الشعراء أحياناً إلى التخفيف من توالى مقطمين صغيرين » يجعلهما 
متقطعاً واحداً من النوع المتوسط . ويطرد هدًا فى حركالكامل وف الوافر > 
ويكثرهذا فى هذين البحر ين حتى يكاد يكو ن هو الغالب الشائع فى القصائد . 


وقد ,يرد مثل هذا التخفيف فى البحور الأخرى » ولسكن يشترط حينءذ. ألايترترة. 


لشداهههثت سم 


عليه توالى أ كثر من أر بعة مقاطع متوسطلة :ا فىء» التقفيلة الأنغيرة .فى حر 
السيط.على وزن « فعان » - -- ه أو فُعان هه سيبه أن المقطعين الصغيربن. 
قلبا إلى مقطع واحد مقوسطا. 20 1 107 20 0 

قارن بين مطلم القصيدتين : 
١س‏ ريم على القاع بين البان والمم أحل تك دي ف الاشرن لخر 
؟ ‏ ذرعتم لمر اعبار امال وجبتم ٠‏ البحر ' أعمافاً وأطوالا 

فكازة ون البدر السيططاء والترق ينبا أن أيات الأول سوى دون 
نه ورياك الثانة تشيى ورن 6و1 

كذلك نرى نفس الظاهرة فى نهابة المنسرح والمديد » وزمن الإنشاد 
لا ينقص شيعا عثل هذا التغيير » 1 ها يتطلبه المقطء الصسغير من زمن لانطق إ! 
ب نكاد ساوى نصف ما يتطليه امقطع المتوسط . 

وكثيراً ما يلحأ الشعراء إلى استعهال مقطع قصير مكان مقطع قوط . وقد 
يدعوم إلى هذا أو يلحئهم إليهكثات الاغة التى لا تسعفهم فى 0 عاك زاك 
تقيد الشاعى بنسحها . وهذ | تأتى تلات التغيرات التىترد فى الأوزان الختلفة »والقى 
أثمرنا إلى كل منها برص المقطم المتوسط وتحته رمز المقطع القصير» ونخضع هذه 
التغييرات إلى قواعد مطردة يمكن حديرها فما يلى : 

: إذا كان المقطم الأول فى الكاطر مقوشطا عار أن تله قصيراً‎ )١( 

(ب) إذا د الشطر عقطءين متوسطين جاز لنا جعل أحدها قصيرا اك 

3 بتأتى هذا فيهما مماء فإذا لم يكونا فى أول الشطر جاز جعل الثافى 

منهما قصيراً . ' 
( -) إذا توالى ثلانة مقاطم متوسطة جاز جعل الد 00 الثالث مر 
3 ]اذا توالى أر بعة مقاطع طم متوسطة وهو نادر جاز» بل حسن جعل 


الثالث منها قصيراً » ولا برد.هذا إلا فى تحرى الخحفيف والمنسرح ٠٠0.‏ 


لم١‏ بحست 


تلاك عى الضوابط الى مخضع ها نظام توالى المقاطم فى الشعر الءر بى » ومى 
كا ترى واضحة بينة؛ لا لبس فما ولا إمهام » ولا تتطلب تلك المصطلحات 
الكثيرة التى أفمت بها كتب العروض ٠‏ بق أن نضرب أمثلة لتلك الضوابط 
من الشعر العر بى : ش 
اسان عر ب ييز ارام اطيا آنه 
فالشطر الأول من هذا الببت يبدأ مقطم متوسط » فى حين أن الشطرالثانى 


ذه ا عقطع فصير. 


(ب) هل 2 


تناك قلوب الطير حملتها ها ضعفت عنه قلوب الأنام 


ان فؤاد الام فناح فاستبى جفون النهام 


© فى هذين البيتين ترى الشطر الأول من البيت الأول قد بدأ عتطمين 
عبر سظين » ورذا الشطر الثالى عقطع قصير يليه مقطم متوسط ء أما البيت الثالى 
ققد بدأ شطراه بمقطع متوسط يليه مقطم قصير . 
أما مثل المقطمين المتوسطين حين يتواليان فى غيرأول الشطر فقول الشاعى : 
هو البين حتى لا سلام ولا 1 ولا نظرة يقَضى مها <قه الوجل” 
مسدهم لد وهم 6068 دا ووة دهع ثمهمه 6‏ ةة دهمهوه 
لقد نعب الواور بالبين بوهم فساروا ولازموا مالا ولا شدوا 
7 0 ات 06 -ضضت لدههدووه دوو دووهة 
فترى فى البيت الأول مقطمين متوسطين قد توالياءونرى نظائرها فى البيت 
الذاى فد سينا ضار الثاى انرما فضا 
(جاقد مده ال عل رزقةم ”ولا ارى للخلق مرى حاسد 
0 0 د © لد هموجه د د وعم ندم 
ففى الشطر الثانى من هذا الببت نرى ثلانة مقاطم متوسطة هى القطم الرابع 
والخامس والسادس » يناظرها فى الشطر الأو ل ثلائة مقاطع فيها السادس مقطم 


لنت ١‏ سن 


تصن أى اله حين توالى ثلاثة مقاطع متوسطة جاز جعل الثالث منها قصيرا . 
انظر إلى البمت الذى سس وذا البيبت من نمس القصيدة : 
1 يفتين بالمحكرمات امروؤ والغانيات قتنة العايد 
هه لداووه د وه داهم وه دهده وه داه 
8 فى هذا الببت فقترى المقاطع الثلانة المتوسطة فى الشطر الأو ل يناظرهة 


فى الشطر الثالى ثلاثة مقاطع ثانيها قصير . 


5 
تت ات << مضت عض اتات هم وها ات ' اهمه --6ه6 


فنى هذا الببت نرى الشطر الأول قد توالى فيه أر بع مقاطع متوسطة فى 
اثالث والرابع وانخامس والسادس » و يناظرها فى الشطر الثالى أر بعة مقاطع 
حا قر . ظ 

وهذه التغيرات التى تطرأ على بعض المقاطم فى الأوزان الختلفة هى التى 
سماها أهل العروض بالزحافات والعلل » وصوروها لنا فى صور معقدة ذات 
مصمطاحات عدة » وكلها لا تكاد رج عن قلب مقطع متوسط إلى مقطم قصير ‏ 
وقد عا دين قيكا اروى من الهئد أن تناك التغيرات قد بواغ فبها فى عل 
العروض » 0 الأواع التى عدوها قبيحة أو حت صالحة » لا نكاد نظفر ها عله 
بن[ القدائة القد كه واطديية : مادردل تاغل أن مجع هذا إا كان الصناعة 
الأروضية وعاولة فكثير قواعد العروض:. ظ 

أما ذلك التغير الذى عده العروضيون <سنا فهو الذى تبعه الشعراء» ونظموا 
ه أشعارم » وهو الذى تحدده الضوابط السابقة . 

وقد يتبادر إلى الذدن أن جمل المقطم الدودعا فشيرا شال دن رفي الطق 
القطر:» وغل هذا الميزان الموسدق' . واطلنيقة إن ما يتطلبه اللقطم القصير من 


الزمن عبارة عن حزء من الثانية لا يكاد يجاوز التمس منها . ومثل هذا الزمن 


لد ره ١‏ عست 


الشول اوشم انين م زَمْن النظق بالشط ركاه لا تتكاد تدركه 0 : 
فالشطر الذى يتغير فيه مقطع أ و د لوطا ال فهر ا الاق الماعية 
الإمنية » كذلك الذى ل يتغير فية ثىء . 

على أرفك هناك عملية لاشعوربة يقوم مها المرء حين إنشاد الشعر سميها 
ألحدثون عملية التمو يض » وذلك بأن المقطم التوسط إذا أصبح قصيراً عوض 
المنشد عن مثل هذا النقص على تفاهته بإطالة مقطم الخر هاور د امعد ردن 
النطق مجميع الأشما لا ففى بحر مثلا كالطويل ترى المقطم الثالث 


هه 5 


3 ن الشُعار يطرد 5 ق حعله 0 2 ع التفديلة 02 فدوان. «( تصبح 0 6 © . 
وهنا بر اكد دون 0 بشعر ينشّد « فعو 3 » بإطالة 4 المقطم الثانى أيعوض عن 
بعض الخقص ف المقطم الثالك 2 وهكذا تدك رمن 0 النطق بالتفعياتين )0 فعوان عي«( 


3 2 00 « 6ق _متحقق ما اسوقة اكه م فى الشعر العر فى 


ا 


0 يكف أن مخضع الكلام 0 توالى مقاطعه لتلاك الضوابط التى‎ 55 ١ 
بل 1ك اخمية عم ا فرسينيا أن نار عن الدار مر نأحية الهنة‎ 1 
ا دان لاس يمس قاقراءة القع عل النظار بالعيتين 5 فياه قمر‎ 
. هنا الآن ع ما احتحا فى أووان الأبيات إلا إلى نظام توالى المقاطم ومس اعانه بدقة‎ 
. ولسكن موسق الثون لا ترز بولا تحدث أرها فى النفوس إلا مع الانشاد‎ 
والإنشاد يتطلب مع صراعاة نظام توالى ال اط لع شيئا حر عم اللا وا‎ 
. نغمة الكلام فى الصعود والطبوط‎ 
والدق انق مق حت القداء لور ته التق كاد توق متصور اأغل‎ > 
نظام توالى القاطم » أما ناحية نقمة الإنشاد فى الشمر فر وى‎ 
ولعلهم ظنوا أ 07 الإنشاد يكى لثعرف تلك النواحى الموسيقية » دون‎ 
حاحة إلى تعلم‎ . 
موكاحة اده لوست تنروق ل العمر كشكن الأثار الأدبية'مكتو يا‎ 


أو دراسة علمية ..وأسها ندرى كيف كان القدماء ينشدون الشعر 


ب 


كل الذى خلفوه لنا هو أنهم بصرونا بنظام توالى المقاطع » وما مخضع له هذا 
النظام ف الشغر.'ولكنا عرفنا أن نظام توالى المقاطم قد يقع فى العبارات النثرية » 
وكثيراً ماوقع فى آيْات القرآن السكريم » ومع هذا فد ظلت تلك العبارات 
فى النثر بعيدة عن محيط الشعر » لأن صاحبها ل بره بها أن تكون شعرا ؛ 
ولم ينشدها إنشاد الشعر . كذلك ظلت تلك الآبات القرآانية التى توافق فى نظام 
مقاطعها ما هو معهود فى نظام المقاطع الشعربة » ظات ترتل ترتيلا ولا تنشد 


ات 


الإنشاد و العريتياء 


»١ «‏ 
تطور ابر نسار 


لقد أجمعت الروايات على أن الشعر العر بى كان ينشد »كان ينشد فى أسواق 
الجاهايين فبهز قلوب السامعين هرا ويطرب القوم لموسيق الإنشاد » وكان ينشد 
أمام النى صامم وق خنضرة الخلقاء فيطر نون له » أما كيق كان تنشد فلا در : 
ولام كان أحاتب الروايات القدعة قد عنوا بالإنشاد شيئًا غير الغناء . ولس 
بين أبدينا ما يدل على أن الشعراء فى اجاهلية كانوا يتغنون بالشعر » و عا تمدثنا 
الزوايات داعا عن الاونشاد وما فيه من قوةوحماس وأن الشاع كان ينظم القصيدة 
ويفد ها فيتشدها فى الأسو اق مفاخراً أو مادحا . ولم يكن الغناء من عمل الشاعي 
ولا مما ينتظر منه . وشعراء الجاهلية كانوا من خاصة العرب الذين أتيحت لهم 
فرص التُقَافة اللغوبة فى تلك المؤتمرات الثقافية التى كانت تسمى بالأسواق : 
فسكان الشاعر من الجاهليين يأنف أنيجلس مجلس الغنى » و إا كان يتركهذا 
.للحوارى والقيان» لأن الفناء أجدز نين ولق برخامة أصواتين: وأما ها اشير 
عن الاعتى يمن أنه داه الدري فد سيره كثار دن يور الدب باش عي 
كذلك لجودة شعره » ور مما أرادوا يحودة ااشعر هنا غلبة العنصر الموسيق 
فى "القاطة مره إذا فس شير أو لآن شعره كان مما ,يصلح أن يتغنى 


اله 


04 وقل حا اءتنا الروايات القدعة بما يدل على أن الشاعر إذا لم ينشد شعر 
وأراد به أن يتغنى » دفم به إلى جا رية من ٠‏ أل وارى ذوات الأصوات 00 
سن التلحين والعدف على الألات الموسيقية » تتغنى بالشعر فى مجاس من تجالس 
اللهو والطرب . 
واستكمر استقلال الشعر أء ع ن المغفين 86 العصور الإسلامية 6 هؤلاء نشدون 
وأروقك يغنون » غير نا 0 ن المغنين ول زمه وأصددوا ... ن محالسون الئاه 3 
ونالون عندم الحظوة والخا م6 واشعهر معوم ان 220 ومعيك وا موصلى وغيرهم 
ممن تعرض لمم صاحب الأغانى فى كتابه . ويك أن نتصفح أحزاء هذا 
الكتاب در الفصل سن صنزمة الشعر ونظمه على حوره اطيلفة و بين غْنا يك 
غل أحن تلك الأضوات و 1 الى وقلت ف عيذ اارقية إلى الالة ,ويسترر 
فى صفحات كتاب الأغالى قوله : الشعر خلؤن والعناء لفلا .بو قثيراً ما برو 
صاحب الغا" لى لالمقطوعة الشعر 3 صوتيبن 7 طر يعتين ف 01 امها 4 و 2 


)9 
طرٍ رقة قلغن مه دن المعنين 2 ١‏ 8 


ول يكن ٠‏ كل الشعر» تما يصلح للغناء » و إمعا نخير المغنون 8 كيد راو ليق 
بالغناء وأقبل لاتنخيم و والتلحين » إما ارقة فى فلأو تلاوّم موضوعه مع الغناء 
ومحالس الطرب ٠‏ و' أغاب هذا النوع من السعر قد نغلم فى الغزل ونحوه من. 
الوضوعات التى تنسح مع تلاث الجالس . على أن من الشعراء من كانوا يؤترون 
الغناء بشعرهم » فكانوا بعد نظمه ياتمسون له من الغنين 5 صنته »و #ملونهم 
على التغنى مهذا الشعر رغبة فى ذوعه وانتشاره » مثل >ر بن 2 رميعة) ونون 
يل دوقذ كانان سرع عثاة الغنى امخاص لعمر بن أ رنبعة » يلحن من 
ار ان 0 ر بيعة ما بروقه ما فى الغا 5 والمحافل متوعأ فى أموانا 
واطاياء. 


000 0 صضاحت لاا صفحه ١١89‏ حرزء تاسع ماثصةه دوكان بغي 6 شعره ذكانت 
العراما كبلويه منباحة العرب > (؟) الأغاتى جزء أول صفحة ؟ 
( م دا ١١‏ 4 


اه | 


ولمس يعنينا هنا غتاء الشعر وطرق هذا الغناء وكي ف كان يلحن فى المصور 
ا 2 لأن مثل هذا البحث مرحنا عن النطاق الذى رممناه لهذا الكتاب 4 
عدر أن يعاق كنات مسين يدرض القوديق الم بينة فى عصورها 
لمتبايفة . وإعا الذى يعنينا هنا هو الحديث عر فن الإنشاد وأثره فى نفس 
السام . ا 
واللأنشاداعيه رون عنافي احالف القدر لتقل أعنية عن الفاظة رمق يه 
وحسن الاإنشاد قد 98 بالشعر من اط الدردات إلى ر قاها » 5 أن دوع 
الإنشاد قد خفض من قدر الشعر الجيد» و يلقعلى ألفاظه المذبة ومعانيه السامية 
ظلالا نحخق مافيه من جمال وحسن . 

وقد عرف الجاهليون للانشاد قدره » فتنافسوا فى إجادته وتخيروا من 


أشعارم أرقاها وأجودها لعنشد على املد ف اجامع لواف ؛ وظل للانشاد 


ع( 
بعص قذرم ومكانته دى أيام العياسيين 6 ل روك أن اأرقيد كن يطرب 
ا 0 
لاه المي قر من طر يه بالققاء 0577 0 

ان التدوين وانتشار القراءة بين الناس فد أَفقد الشعر شيدًاً من جماله » 
وأفقده الأغتراز يون الازرشاد تعين فمم وا بقراءله فى ااع اف فمد أن كنرك 
اهار سن دن مدن إل كان عل امن اخيدن للد كاذ اه حك تررق 
مكتوبة لا منطوقة » وشتان ما بين شعر ناطق وشعر صامت . ذلك لأن إنشاد 
| الشعر يبعث فيه حياة وحرارة » فلا تسكاد الأذان تسمعه حت تتلقفه القلوب . 

َ# ش 

تصور معى شهرا 5-8 امنب 5 م تنتقل 4 الصدايف اك بغداد ومعم 5 بلاد 
1 ا مغرب 4 وأ هاهأ على | كوا عليه دن اختللاف ف طحة السكلام لمعه اختلااف 


ماله وحلاله هو ع بؤدويه بصورة خاصة ع وأواغك بنشدويه دصورة أخرى 4 


. حورج زيدان حزء أول صفحة هه‎ )1١( 


لاا 


1 بين هو لاء وأولئك دن بقرءونه كا ا النثر غير مسةمةدين بكل ما فيه من هال 
5 وروعة : 5 إن اأساع المما 0 العر بية وابتسادل بيئاتها بعضما ع ن بعص ف 

:العصور المت رة ؛ قل أل الإنشاد منزاعة وفصل بين ل الشعر ودسده ء 
فأصبح شعر الا عر ينتقل من ٍ إل مر ا 5 ا رد ذه ولا حيأة 
وقد ظلث الحال هكذا فىكل عصور الأدب حتى عصرنا الحديث » فقدكانت 
تطالعنا الصحف بتصائد شوق الرائعة فيقرؤها كل مناكا يقرأ الأخبار المابرة » . 
أ بعيارة أخرى كنا ننظر إلمبا دون أن رك مها شفاها 4 93 نلتى بالا إن جال 
موسيتاها . فإذا أتيحت لأحد منا أن يشهد حفلا ينشد فيه ار ل ره 
اويا ديات 0د ضري اميس اقرب اشع ها كان غامد 
هامدا . و يكن شوق رحمه الله من حسنون الاونشاد ؛ فكان يتخير لاإنشاد 
شعره ف الحافل من دونه ويتقنونه ل الأفغدة يمال الإنشاد ب هال 
الافظ والعنى . 

أن 0 حاؤضل «( فد كان من حير الشور اء ينين 5 ادا اك 0 
. إلقاه شعره فى الحافل على نشره فى الصحف . وما أنشد فى حفل إلا بز أقزانه 
دن الشعراء 4 وماك قلوب السامعين بهوة صوئه وحسن أخأنة ؛ ور عا كان ف 
الحفل من ثم أجود منه لنظاً ومعنى.» ولسكن الإنشاد يخلع على الشعر "وبأ من 
الال 2 ويصقى عليه 0 الروعة والجلال 2 م يا ندركه القارىء و الناظر َك 
3 الأشغطر بعيلية . 
وقد عاد للا نشاد 0 من قذره وميزاته قَْ النفوس د انتثارالإذاعة 4 
وأصبحنا الآن نستمتع أحياناً بكل ما فى الشعر من عناصر الجال » وأصيح الشاعر 
"الذى ضب 7 شعره خلاصة روحه يلق فى قلو ينا وأفئدتنا وهو ينشد علينا هذا 
الشعر 4 بعضًا من أحاسية لدف 44 ة وإغامانه اللطيفة 5 2 دوك مواع الإنشاد 
١ 0‏ 


والاسةمتاع ه مقصوراً على أوائك الذين تتاح لم فرص شهود الحافل واجامع » 


ةو ل 


ِ أصبح ملكا مشاعا لكل من برغب ف الثقافة الأدبية » ويحد لذة فى الشعر 
كفن من القنون . وستعود للانشاد مسزلته التى 6 أيام الحاهليين » حين 
شاعث فبهم الأمية » فانصرفوا إلى الثقافة الأدبية عن طريق الأذن . والأذن. 
هى الوسيلة الطبيعية سكل ثقافة لغو بة » بل هى خير وسيلة لإتقان الاغة وإجادتها. 
وقد صدق ابن خارون فى قوله » « إن السمم أوالللكات الاسانية » . 
وحن حين ننتبع مؤ نات التدفاء ف توديق الشهرء تراغ كمون بد ار 
أوزانه وبحوره » وتلك تقتصر على توالى المقاطم والنظام الذى مخضع له . ومثل 
هذا مثل النوتة الموسيقية التى تنقصها دقة ااتعبير عن كل دقائق النغم فى اللحن » 
ولابد معها من الموسيق الماهر الذى ينطقها ويبعث فيها المياة . كذلك أوزان 
ال 0 الى مقاطءه لا تكى فى بعث الشهر حيا من صرقده » بل لاأند معها 
من معرفة طريقة الأداء وكيقية الإنشاد » وهو مالم يحدثنا عنه القدماء . لذلاك 
0-0 هنا بالحديث عن إنشاد الشعر فى العصر الحديث . 
إنقاد القثر فق النصر المديك تلك من تعض «النواجى الصوية يبعا 
لاختلاف اللهحات الحديثة التى تنتغم البيئات المتباينة . ويكنى أن نتذ كر لمجات 
الكلام كل أمة اهن 0 لمر يبة » وما هى عليه من تباين واختلاف من 
الناحية الصوتية » لندرك أثرها فى إنشاد الشءر » بل وفى نطق اكلام العربى 
النصيح . فالمصر بون فى نطمهم اللغة الفصيحدة تلقون بعض الاختلاف الصوى 
عن العراقيين والشاميين وأهل المغرب » ومرجع هذا الاختلاف لهجات السكلام 
الى اذت أشكالا عدة فى هذه الأمم العر ده وقد تاد لك هده الليخات فى السدة 
النادى > و توف كن إقليم عاداته. الاغو بة اتخاصة التى يز العراق من المصرى 
والذانى من امقر إن ينطق قل مهم تدان س0 المزاف خرن 
يقرأ كلاماً عر بياً حيساً من وراءحجاب » أوعلى موجات الأثير» فتدرك بيئته » 


ف ا وفعلل الأقل درك السامع الصرى أن القارى” غير ممرى ٠‏ حدى ف قراءق 


ه58 سد 


القرآن !١‏ كر داحظ بعض الفروق الصوتية بين قراءة المصرى وغيره من بعض 
أبناء الأمم القيقة » فلهحات ال كلام وم ناض قمها م ن اختلافات ةق 
السر كما نشاهده من تباين فق النطق الم بى الحديث » ونتصح تلاك الغروف 
ار إصوره ة أوضح و أل فى إنشاد الشعر . 

وليس هنا حال البحث في ناتك اللهحات الكلامية » وإعا 
ع أن نشير باختصار إلى تلك الفروق الصونية التى اعدف نماك وال ا 
فى نطقنا كلام الفصيح والقران الك 2ت 

وت بيش اتلك الفروق برع إلى حرو ان دقر الروف ذال 

والضاد . والظاء . والقاف . والثاء . والطاء . | 

در للا ان اهار اختلاف تنا الصوتية بين أيناء الأم 
العر بية » فهبى ى فى بلدة مفخمة وفثى فى أخرى مرققة » وى فى تالثة قصيرة وف 
أخرى اطول عن الطرةه العادية . كذلك حروف أذ قن حتاف ظولا ورا 
ورققا وتست ين آبناء الام العربية رات رعرسهاف الببنم ا 
شيوعها فى السكلام تبرز نواحى الاختلاف فهاء و اء وتتضح أ "كن لوو رهاق 
الاختلاف بين الحروف : فالخلاف بين العراق والمصرى فى نطق الضاد لا يظهر 
بنفس الوضوح الذى يكون عليه اختلانها فى نطق الفتحة أو الضمة مثلا » 
ولك إن نسبة شيوع الضاد فى الكلام قليلة دا إِذا قبست بنسية شيوع الفتحة 
أو الضمة . فإذا قرا | علينا العر اق صفحة من صمحات اله ران الكر 5 فسيقكرر 
عل معنا اختلافه عنا فى نطق الفتحة عشر ات المرات» فى حين أنه قد يصادف 
د واحدة ىْ نفس المي 

سس ا لل يكون الاختلاف بسبب النير وموضعه من اللكامة . 


ارا را ولس آخرا عست فدات الكادم فى اللنية الموسكة 


0 


مناه مم1 فى الصعود واطيو ط جين النطق » وفى قدر السكتات والوقفات: 
فى أثثاله . 
تلات فى التروى الوية الى الت ين تفلق ارناء الأم العر بية . فليس 
لنا حتى الآن نطق تموذجى تحتذيه جميئا كا لهأنا إلى الاخة ا 4 1 
يمن يؤمنون بإمكان وجود هذا النطق وشيوعه يبنا يع ؛ وحينئذ تسكون 
الوجدة الغر بئة أبلية . 
تحن إذن مختلف من الناحية الصوتية فى قراءة الآثار الأدبية) فى ترتيل. 
القران الكرم وفى إنشاد الشعرء ولا سبيل إلى نحث إنشاد الشعر وطرقه 
الُتلفة فى الأمم العر بية قبل أن تتم تتم معرفتنا ودراستنا للهجات السكلام المتبايئة 
فى تك 01 ظ 
عا شان الور و عع ققد اد قا ار توارئناه عن أساتذتفا ب 
يا تقد الشهور ين منا فى الانشاد كافظا ابراهي ار 00 
والذى ناحظه فى نير الشعر أنه يمخضع لنفس القواعد التى مخضع ها النثرء 
غير أنا حين ننشد الشعر تزيد من الضغط على المقاطم المنبورة » و بذلك نعطي 1 
رمن النطق بالبدت من الشعر . فالمرء عادة يستغرق فى إنشاده بيثاً من البحر 
الطويل ما يقرب من عشر ثوان » فى حين أنه إذا قرأهمكا يقرأ النثر يتقص هذا 
الزمن إلى ما يقرب من 00 نصفه . و يظهر طول المقطع النبو رقى الشعر عنه 
فى النثر بصورة أوضح إذا اشتمل على حرف مد » فنى قول التنى : 
باد هواك صبرت أم ل تصيرا ١‏ وبكاك إنلم بجر دمعك أوجرئ ٠‏ 
تلط اننا عند إنشاد هذا الببت » نطيل ألف المد فى كلة «باد» و«هواك» 
و«كاك» , وى ف كل كمون هذه الككيات موضع بك ن قدرها 
حين م فى كلام منثور أو دين يقر البب تك يقرأ النثر . 


5 


وليه الانذاد نطب اتصال كات الشطر نا مس الفلا ونيا 
فإذا ادف إن اقةمل الشط ر على كلة قصيرة لابز بد على مقطم واحد 4 مل 
ول أو فى » 1 « بى» ؛ وبق اتصاها بالسكاءة قيلها حيث ينطق مأ 
كأنماكلة واحدة ؛ وحيكذ قد يل لبعض الناس أن موضم النير فى السكلءة 
السابقّة قد اختلف عن قواعده المعهودة له 5 أننا لو طبقنا هذه القواعد 
عل الكلمة الجديدة الكوىة فى الواقع 0 ن كلتين متصاتين اتصالا وثيقا ا يه 
دين الاونشا ذاد كلة واحدة ؛ م بحدة رق بين قواعد الم ون الور والسير ٠‏ استمع 
مثلا إلى قول المتنى : 
أزوره وسواد الليل يشفع وا ىو ماضن ل عرف كك 
ففى كلة «يغرى » حين تقم فن!!! ل الثبر على المقطم يم 1 كنا حت 
تكد هذا "الندت نالحظ أن الكلمتين « يغرى » ؛ « فى » قد اتصلتا اتصالا 
يق أصيصتا فى الانشادكأنهما كلة واحدة مثل « تعذيبى وهنا يكون 
3 مم « ذى » » ولذلالك حين ننشد البدت نرى النير قد انتقل م ن القطع 
0 بغ »إلى المقطع «ورى » . ومثل هذا مثل كل كلة حين «تصل مها لواحق 
0 00 . قارن بين موضعالنبر فى الفعل الماخى : « كتب » و بينه حين 
يتصل بضمير الرفم فيصبح وكتبت » تلحظ أن النبر فى « كتب »© على المقطع 
دك » اما اتصل الضمير به أصبعح النبر على المقطم تب » » فإذا اتصل بالفعل 
ار وأصبح ا » مثلا » رأينا النبر ينتقل ثانية إلى المقطم الذى يليه 
و يصبعح على « ت» . 
أما فى الفعل « يشفع لى » فالنير باق على حاله حتى بعد اتصال لت 
العلا نا 0 أسعج الكلمة 0 بتغير » وذلك لأن النير فى الفعل « بر 0 4 


و2 برهى »2 لا بتغير موصعه 4 ويقضع كل هذا من درس 3 الثيرق 0 9 


“بير 


. ١1 الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


اموا 


ولا 2 الاونشاد عرد سراعاة أتفاعيل فى الوزن » ! أو بإعطاء الذير حقه من 
الضغط ؛ بل لا بد مم هذا من النغمة الوسيقية . ومن الصعب الفصل بين أوزان 
التفاعيل و بين النغمة الموسيقية » إذ أن أحدها يشبه المرأة والأخرالرجل » ولا 2 
الاخصاب إلابالاثنين . كذلك 0 


صرأعاة النغمة الموسيقية . ومرجم ال ع الك على كه النفية وخاز عا الاذن الأرهقة 


7 به على يي ون ال 


تختلف الئخمة ا سيقية 4 فى الاونشا د الحيد دك الاستفها ؛ وعند التعحب 4 
: 7 معو 


الإنشاد ولايصح | الاعراعاة أوزان التفاعيل؛» 


وعد لحن الأعيارة الى تارادا الأغبار عن ا بن دمو أو تجوت دن 
الأحداث » وهكذا تظل النغمة فى صعود وهبوط مع الانسحام فى درجة الصعود 
واشيوط + ميث إذا اععن العى عبط الصوت وأشدر باقياثة :و إذا كان للسيئ 
:قية صعد الصوت شور السامع وجوب انتظار بافيه . 
وحن الأن فى إنشاد الشعرزاعىالممنى مراعاة نامة » ونسكيف التغمة حسب 
هذا المعنى . ذإذا كان البيت الواحد مما | مك أن 0 0 فى إنشاده » نطق 
نه المنشد وو فى صعود اد وهبوطها » حتى ينتهى فى اخر المقاط لم ن الببت 
وقد هبط صوت المنشد وأشعر ١١‏ ا مع زاهراء المع > 2 أ 00 هذا فى 
مطالع اتقائد .غير أن المنقد ن الى عالب الا عنان يقسمون القصائد إلى قطم 
يكن أن تك ل مهأ ععناه » وقد كور ن القطعة من سستين 1 ثادثة بيات 
أو أرعة أو رع حية لق سمض الاجان م ينقد الشاعر أبيات اامطية فيا 
3 التي مها نفس اانغمة الموسيقية ودرجات اطبوط والصعود » و2 م كل 
بدت بصرعود صونه لنشه._السامع أن للمعنى قي » فإدا ا 0 ع 20 
سن ا شع ردأ # سب ينه بمب به ' نعئى ه واستقالال “قطسة عن يس » ودلاكث أن 
يبط صوته » و يتوقف عن الإلقاء قليلا » حتى تستريح دن السامع » وتيجد النفس 


فرصة للاسةمتاع عا مر سن أبيات 5 


دوه( س. 
وقد يتصحم ف رى إليه 0 بعص الامملة من الشعر الحذيت 8 
قد ممما حافظاً وهو برب سعد زغلول فبدأ القصيدة بقوله : 
إبه ياليل هل شهدت لصالا كيف بنصب ف التفوس انصمابا 
ا ننخية الاستفهام مشوابة باأتعمحب 6 ودا الندت 2 ل مبمطاصوته 


فسنت 2 
إلا ف أ البيثت الثانلى حين قال : 
بل المشرق» عي فيل انبلاعج ج المح ارك ألره رتس ولى وغايا 


وسومةا على الجارم فى قصيدته اا 2 ن دار العلوم حمل المطلع 


عل عأاوته مساقلا ععناه فيقول 4 
لخدن خليانى وما بي أوأعيدا إلى عبد الشباب 


0 تنح ين 


لمأ وصل إلى قوله 2 
ومحون حوطه الادب الم قا راعه اللننات 7 بعات 


دهت 0 3 
صمد صوته فىنهاية البيت » م أنشد بيتين بعد هذا بنفس النغمة الموسيقية ) 


وكأن صوته ينتهى فى آخر كل منها بالصعود لبشعر السامع ببقية للعنى فقال : 


تغنون بالتواسى حيناً .وبشعر اث 3 اخراك 


د 26 


فاما أراد أن ينهى المعنى قال وقد هبط 0 هذا ليت 
ة واغتراب 


ديك الصباح فطاروا 1-0 2 


ا بوط والصعود بالصوثت ف ا الات 


و ه كرا رف اللعى ينظم 


بل ينظمهما أيمماً فى حتّوالبيت الواحد الذى يلت تناطاءه فى التق بولا 


0 . ومكّل ؤل | الاسحام قَُ 0 والط.وط 00 به 6 وتطر - له اذانا 


ا لانكاد نقدر عل وصمه إلا ؛ 0 رمخ ٠‏ له رهمور رالنوتة الود 
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وهناك أمرهام لا بد من ماعاته ف الإنشاد الجيد , وهو الكتات والوقفات 
القصيرة التى قد يلجأ إليها المنشد , ,بريد بها إظهار جمال لفظ من الألفاظ » أو 
إبضاح معنى دقيق لكلمة من كات الببت . وحسن تخير المواضع فى الوقفات 
يزيد النغمة جمالا » كذلاك الدقة فى قدر المكيا ات والوقفات تساعد على انسجام 
موسيق اليمت 83 
باد هواك صيرت أم ' تصيرا ويكاك أن 0 دمعك أو حرى 
بشعر امرء فى إنشاده لهذا الببت أنه لابد من وقفة قصيرة عندكلة «هواك» 
اكدلك .فول شوق : 
ولد الهدي فالكائنات ضياة وفم الزمان تبسم ا 
لشعر أنه يم السكوت قإيلا على كلة )0 الهدى ١‏ . 
تلك هى صفات إلشادنا لاذيك القى درجنا عليها » وقلدنا فيها الحيدين 
ذانا. 


ب 5 َّّّ 
العناية بالإنشاد 

من درا الأست 2 أل بد الإنشاد مايستحق من عنابة واههام فى 
يعاهد التعلر .يقنع الدرين. من الطالت ينوع مق الا شاد أارت إلى لذ .ينه 
إل القاء موسيق » فيه نهم وتوقيع . ومن الواجب أن تتخصص دروس فى معاهد 
العامين لفن الإنشاد وقواعده » حتى نظفر فى كل مدرسة بعدد من المدرسين 
يمسنون الاونشادٍ ويستطيعون تدريب التلاميذ عليه . وما ببيسر الأمر أر: ‏ 
التلاميد عادة بحسنون التقليد » شتى حسن إنشاد لمعم تبعه تلاميذه وقإروه فى 


إنشاده 34 وأو ١‏ يفهموا قواعده ل رسومة وكيا ركنا الأأمس فوضى و نتخذ 


إلاة هس 


للانشاد طر 8 0 افق ذاه حيماً » و#تذبه وايما » مما أدى إلى ذلك 
الاضطراب فى إنشاد معظمتا للشمر العرى والأزحال العامية . ويندر أن تصادف 
من المعامين » بل ولا هن المذيعين من يعنون بإنشادهم » ويمهحون النبج الصحيح 
فيه . وقد فشا فى السنين الأخيرة نوع من الإنشاد لا نكاد نشعرفيه بنثم :2 
فيه تشقد عناية المنشد بالءنى وتوضيحه ء ضاربا بالنغم والتوقيع عرض الطاقط . . 
اد رضن على وصل الصفة بعوصوفها » أو الفاعل يقعله أو الجار وامجرور 
عتعلقهماء ولو أدى ذلك إلى تشويه فى موسيق البيت وتقطيع لأو صاله . ول يقسم 
القدماء البدت من الشعر إلى شطر بن عبثًاً أو اعتباطً » و إعا روعى فى ذلك ناحية 
موسا خامنة لا دق إن نوطنا أحد الشطرين يكلية مق الشظر الآخرة 
فنراهم حين ينشدون بيتاً مثل قول حافظ : 
وتوسعوهم فى القيود فقائل هذا فلان قد وثى بفلان 

يفون على كلة القيو ؤوقفة طوريو كأ افد اتبئ القطر عندها > ييدادن 
الشطر الثالى بكلمة « فقائل » ويصلونها به رغبة فى الر بط بين القول ومقول 
اقول ونااكروا أن الوديق حيكذ تضطرب فى أججاء الببت » وذلك يكاد 
يصبح الشعر ثرا كذلك قد يصلون الجار والجرور فى أول الشطر الثالى عتعلقهما 
فى آخر الشطر الأول من قول حافظ : 

ورا ته ومطالب2 يدم أريق سبح الحيتان 

فتحس عند سماع إنشادمم لثل هذا البدت أن كلة « ددم » فى التى ينتعي 
بها الشطر الأول : ش 

فااوقف على آخر الشطر الأول بالقدر الذى تتطلبه موسيقى الشعر أمى 
ضرورى »© وهو ايس ذلك الوقف الذى يهبط عنده الصوت » وإعا هو وقف 
يصمد معه الصوت لبشعر السامع بأن لسكلام بقية . وعلى هذا يكون ءن العيب. 
فى الانثاد أن نص لكلة « أمامهم » بالشطر الثالى من قول حافظ : 


4 تمس 


قد جاء بوهم هنا وأماميم 2 يعد النشور هناك. نوم ثاتى 
وقد نشأ عندنا نوع من الإنشاد للشعر المسرحى جاءنا به من أخرجوا 
شرف 1و ن ليى ونصرع كياوبائرا ٠‏ وهو إنشاد ميل يعنى فيه 
متتل استضر العير أ كترامن عنابته الناعية الوسيقية فى الانيات ٠‏ وهو اناد 
جيد فى جملته » إلا حبن يقطم لمن أواسا البيت مفدورة شرة مو فاه وان 
الخير أن تراغى الناحيةان .يقد الامكان :: ناحية التضوتر والتعيير وباحية النغم 
1 التوقيم 1 انان كترم الاهران الا منهم عثل هذا الاإنشاد الثالى فنستمتع 
بالمثيل » كا نستمتع عوسيق الشعر . ويكون هذا عادة فى القطم الطويلة التى 

لماعتن واسدء. كقول شوق عن لحان “قاو ار اعاطاة الافي + 

فى الانت: "سقدن فى" وأغاد الطارض .وفك ىن ل 

ل م من فيك امفدى سططالى وزدت عليه مالى 

عل اليك مر زرق النايا' شغاء النفس مر .سود الليالل 

تنة ند نت 

وهى قطعة طو يلة تبلغ واحذا وغثر بن رركا ٠‏ طر ينا لا م عن ملك 
لمر الأولى. 5 حين بوزخ البيت الواحد عل لسان أ كثر من ممثل » فلا نكاد 
تنشعر عوسيقاه . ولست أدرى ل يلحأ مؤافوالمسرحيات إلى مثل هذا التقطيع من 
أوصال الشعر» مم عافدنا من أوران قسيرة لذ دكن بز بذ الشطر متا عد عدن 


ا 
أو اثلاث 


ا ل 


بربط الغر بيون فى يحم وزن الشعر » بينه و بين نبض القاب الذى يقدره. 
الا فالإنسان السليم بعدد لجر ف الدفنة رون هلها وثيلة ين بض 
القلب ومايقوم به الجهاز الصوتى» وقدريه 0 النطق بعدد مر اقم ةردن 
أن الانسان فى الأحوال العادية يستطيم النط ق بثلائة من الأصوات المقطعية 
كلا نيض قلي نيضة واحدة . فإذا عفنا 0 عا اط رين تمل عل 2 عو 
يل ”7 أمكننا ان مصور ران القاق يت ف الطويل 7 خلال تسم 
نيضات من نيضات القلب . 

0 أن عات لكاي ريل كثراف ل لاغدالا النفنبية » تلك التق 
عرض لما الشاعى فى أثناء نظمه . خالة الشاعى النفسية فى الفرح غيرها فى ان 
واليأس » ونيضات قلبه حين يتماسكه السرور سر بعة يكثر عددها فى الدقيقة » 
ولسكنها بطرئة حين إستولى عليه الم والجزع . :ولا بن أن غير ندمة الإنشاد 
تبساً لاحالة النفسية » فهى عند الفرح والسرور سر بعة ملتهفة مرتفعة » وى فى 
الا والأدن بطيلة اسه : ٌْ 

كل هذا حمل الباحثين يعقّدون الصلة بين عاطفة الشاعى » وما تخيره هن 
أوزان لشعره . وامرء وإن كان يستطيع فى النفس الواحد أن ينطق عقاطع 
كثيرة » إلا أن قدرنه فى هذا محدودة إسيطر علما ما هو فيه من حالة نفسية 
عر ين كر ن هادم وادعاً أقدر على النطق عمقاطعه الكثيرة دون أن ,يشو بها 
إمهام فى افظيا» وهو أقل فذرة 0 هرا <حين يكو كن متلينا سر بع التنفس 3 
هو الحال فى الانفسالا ظ 


ا الاضوات اللغوية صفحة ذم . 
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ود شد ييه وءنها حين خاو وصل ببتين من البحرالطو فسن 
واحد » ولا يكاد ينتهى من البيت الثالى حتى تسمعه ينطق بالا لفاظ مع جود 
0 ؛ وقد تخللها بعض الإرمهام ولم تتضح لاسامع . و يظهر أن أقعى ما يستطيعه 
مره فى الإنشاد » دون مشقة وإجهاد ومع وضوح الألفاظ , هو ذلك القدر من 
القاطم الذى نحده فى البحر الطويل أو البسيط . فالمنشد بحتاج إلى إعادة التنفس 
بعد كل بيت من أبيات هذين البحرين » إن ل يكن فى وسط البيت الواحد . 
ذلك هو الحاف أن الأوزان الشير به عند كن الأم لاتدعة ا فنا 
عل كدر نمدين :وز عا "كان العرني القرماءم 0 ل الأمم 0 يار 
للكزة ظمهم دق حر كالطودل أو السيط ونير 5 ف أشعارهم ِ 

والشاعر حين ينشد شعره يستعيد تللك الخالة النفسية التى تملكته فى أثناء 
ارون اق ركه السامع فى كل أحاسيسه زاكر شور ماضن الآن 
لحين نهد شعر القدماء فيندر أن نضع أنفسنا فى ذلك الوضع النفساتى الذى كان 
عليه الشاعر القديم فى أثناء نظمه . ويؤدى هذا حما إلى نقص التعبير أو التصوير 
فى انشاةة ا ولكى سناد والمئل الماهر .ستطيع أن حل نفسه مكان 
الناظم » وأن بشعر بشعوره ثم ينقل مثل هذا الشعور إلى سامعيه . 

ون بعد هذا تسائل أنفسنا : هل كان الشاعر القديم يتخير لشعره من 
الأوزان ما يلام عاطفته ؟ وهل جاءت هذه الأوزان التلفة تيماً لاختلاف 
الشعور عند الناظمين من القرماء ؟ 

تدريكون من ادير أن جيب عن مقن هذا التساول إجاية متيف وذللك 
آنا لانرىفى مقاطع هذه الأوزان المتيايئة ما بوحى عثل هذا فهى كلها مخضع 
لروح عام فى توالى المقاطم لكر ة القاطم أوتليات قا 
'الكثير المقاطم ومنها التو سط فى عدد المقاطع ومنها القصير امْزوء 

فإذا نحن استعرضنا الموضوعات التى نظمفيها الشعراجاهلى » رأيناها لا تخر ج 


سداثليىا؟! د 


عن : الفبخر والجاسة والمدح بما فى ذلك الرثاء الذى هوعندهم مدح اليت » والغزل 
ارم فق نس الاحان ' 
َِ زاد فى العصرالأموى كثرة النظم فى الغزل » وأصبح فناً مستقلا منفنون 
الثعر »كا زاد النظم فى الشئون السياسية . 
ولما استقرالملك لاحباسيين أ كثر شعراؤم مع الموضوعات السابقة » من 
رار لى ووصف الجر وتجالس الهو والعبث ء ووصف الرياض والأزهار أو 
«الناط الطنيقيةة 
فهل اذ القدماء لكل موضوع من هذه الوضوعات وزنا عاضا او كرا 
. خاصا من تحور الشعر التى رويت لنا ؟ إن استعراض القصائد القديمةوموضوعاتها 
لامكد شع عن هذا لسن أ الر بط بين موضوع الشعر ووزيه : فهم كانوا 
.. مدحون ويفاخرون أو يشغرلون كل حور الشعر التى شاعت عندهم . ويكى 
أن نذكر المعلقات التى قيا تكلها فى موضوع واحد تقريباً » ونذ كرأنها نظمت 
من الطو رن والبسيط والمفيف والوافر والسكامل » لنعرف أن القدماء لم يتخيروا 
وزناً خاصاً لموضوع غاص . بل حتى ماسماه صاحب المفضليات بالمرالى جاءت 
. من السكامل والطويل والبسيط والسريم والخفيف . < 
رقد يكون:من .المغالاة أن نقصور اشتراك الشعراء فى العاطفة رد اشترا كهم 
فى موضو عالشعر. فالحالة النفسية للخنساء حينكان تترثى أخاها غير الحالة النفسية 
التّى تملكت أصحاب المرالى من القدماء . را شاعى إذن وإن توقف إلى 
حد ماعل موضوع الشعر » “تايف باختلاف الشعراء وا+ختلاف : تأثرهم بعوامل 
أخرى لا كن حصرها . 
على أننا نستطيع و لطمتار ن أن نقرر أن الشاعى فى حالة اليأس وار ع 
شخير عادة و 5 طويلا كثير المقاط لع يصب فيه من أشكانة ما فين عده عونه 


وجاعه :فإذا فيل الشعر وفت المصدية والشلع تأر الانفعال النفسى » وتطلب ا 
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قصيراً يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية . ومثل هذا الرناء الذى قد 
ينظم ساعة اهلموالفزع إيا يكون عادخ إلا ىدورة مقطوعة قصيرة يا نكاد 530 


03 


اياتبا ع عشرة أما بلك المر فى العلو يلة قا عليت الظان أنها اوت بعد أن هدات 


ثورة الفزع » واستسكانت النفوس باليأس واهم المستمر . 

أعاق' الكاسة والفكر فد شرن البفسى الا يه لكر امنيا .و ينيل كها مق 
أخن ذلك اتفال نفسانى يتبعه نظم من تحور قصيرة أو متوسطة » ثم لا يكاد 
لاغ ينظ فى هنت_ذا إلا عدا قليلآ من الأبيات: + .ومثل هذا يكون ماعة 
لمثشاحنات أو فى الدعوة إلى شن قتال . ولسكن حماسة الجاهليين وغخرمم كان من 
النوع الحادى” الرزين الذىيتطلب التأنى والتؤدة » ولذلك جاءنا فىقصائد طويلة 
وأوزات كتير المقاطع . 

أما المدح فليس من الموضوعات التى تنفعل طا النفوس » وتضطرب لا 
القأوت» وأجدر به أن يكون يق اقصائد طويلة وكور كثير ة المقاطم » كالطويل 
والبسيط والكامل » ومثل هذا يمكن أن يقال فى الوصف نوجه عام . 
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أما الغزل الثائر العنيف الذى قد يشتمل على وله ولوعة فأحرى به أن ينظ 
فى حور قصيرة أو متوسطة وألا تطول قصائده . ومثل هذا مثل كل شعر ينظ 
فق عااسن, العيث والوو ووصف مبادرة ا ما كان يتخي به أيام القناى ا 
وما كان أسوورن) لشهر او ن . 

وقد يستانس آثل هذا ارأى بأنا نلحظ ندرة الجزوءات أيام الجاهليين , 
م ة النظ منها أيام العباسيين » حين شاعت مجااس الطرب و 9 ان الغناء واللهو 
هفة وشوق حين تعرض أمامهم مباهج النساء ء وتلحب الجر بعقولهم وأفئدتهم » 
ويتمللكهم طرب الدعناء ولشوته 7 


لكا ١‏ تتم 


وفى الحق أن اله نظلم حي 2 فى ساعة الانتفعال التفسانى 1 عادة إل د 
البحور القضيرة + و إلى التقليل م 00 بيات . ولذلك لا نستطيع أن نتصور تلاك 
العاقاك الطوال تداقيات ارعالا 5-5 ادر لع الادفان . ولقنا اعد 
إغدادا متقنا أ وصيرف: الشاع ق نظبها زمدا غير قصير لا تح بالشرور ع 5 تربوى 
عن زهير فىحواياته » ولكنا تقيسهبالأيام و الأسابيم . وشرط تأثر النظم بالانفعال 
النفما كران يفلم فى جاسة واحدة » فيها يبلغ لكان الدروة عادول الشدرق 
حاسات متقطعة وفترات متعددة. تكون فبها النفس على حالات متباينة » فليس 
ما قد مدعو الشاعى إلى تفضيل وزن على وزن . وقد يظن بعض الناس أن استعادة 
قراءة ما نظلم من أيات عد إلى الشاعن نف الجالة الى كان عاساحين يذاً النظر» 
ولكن مثلهذا الانفعال الجديد ختلف فى قوبه والرفعا كان عليه دان الأحس. 
على أنا قد محد من الشعراء من يتملكهم الانفعال ساعات طوالا بحبسون فيها 
أنفسهم » و ينقطعون عن الناس و يخلون إلى أنقسهم » ثم مخرجون علينا بقصيدة 
طويلة © ومثل .هذه التحرية فها أغتقد نادرة فى حياة الشعراء. ٠.‏ ور كا قيل إن 
الشاعى ,بدأ القصيدة وقد اشتد انفعاله فينظم 0 تون علا نار مدا 
الاتفعال فى وزنها» ثم يتمها فى جاسات أخرى ناهج نبج ما نظلمه من أبيات » 
وهو فى تللك الجلسات الآخر ى لا بحتاج إلى وزن جديد . 

لبس عرنا إذن أن نزت شاع كتوق قد حر لقصائده الطزال ريا 
د ة للقاطم » ونا الذى قد يبدو غريباً أن نرأه يفظلم ىوصق ملكة النحل 
أو فى خطاب العال أو توت عنخ آمون » قصائد تنيف الواحدة منها على ستين 
0 5 » وكلها من حور قصيرة تتلاءم وشدة الانتتعال التفبناى 4 ولفمت .+ 
مثلهذه الموضوعات فيا أتصور » مما قد تتفعل له النفوس كثيزاً . ولكنى أتصور 
حال شوق حين نغ قصيد له الطويلة فى وصف أيلة راقصة قت فىقصرعا د ن» 
بدن تمن كرون الحرة الفضيز . فلذاء أن انقو فى ملكت 


ححا ارا هه 


نفسه بعد انتهاء تللك الايلة » وَل كد ستقر ق داره فى أواخو الاولى حت جنام. 
النوم » و بدأ ذهنه يستعيد ما شاهد وما سمع » فبلغ به الانقعال النفسالى أوجه » ول 
يبرح مكانه حقى نظ هذه القصيدة الطويلة التى حدثنا فنها عن وصف اتخر ». 
وبحة الأنوار فى القصر » وجمال النساء ومتاظر الصالات » وسحر الموسيق » 
وتمايل الحصور وعناق الصدور فى أثناء الرقص » ثم يختعمها بوصف الوائد التقى 
حوت مالذ وطاب . 
نستطيع مع شوق أن تتصور ما يكن أن تكون عليه نشوة شاعى رقيق 
الهس والومدان » برى كل عدار كرك فق كل هذا 5 يذهب إلى داره وقلم 
لخ منه الانفعال النفساتى أوجه . فلا غرابة أن يكثر من النظم وأن تنساب إليه 
الأخيلة انسياباً » وأن تندفع إليه المعاني اندفاعاً حين بدأ قوله : 
عن كن الل *ففى فضضية ادعب 
٠‏ 3 تن تنا 
نعم لم يصف لنا شوق ولا غيره من الشعراء ما يكون عليه الشاعر من انفعال 
تفسالى فى أثناء النظم » ول محدثونا عن الزمن الذى استغرقوه فى نظم قصيدة من 
الهااك ء ركم 0 النا هذا نذهن في هكل مذهب » ونحاول استنياطه من 
موضوع القدر ونلاية فق اقل قصيدة :- 
كسس ره ل 2 تدا ألا نفرض ض قواعد معينة يلنزمها الشاعر فى 00 
من الزن عت ثير عاطفة خاصة . وعلى ناقد لادب أن بحت هذا م 
عدف كل قصيدة » ليرى ه من معانمها وموضوعها ما إذا كان الشاعر قد وفق 
فتكي اورت أو اك ن الاختيار . وسنحاول هنا أن نطبق هذا على مسر 
كيلو بائرا ال لالد أنه نامك ف حلدة واعدة ؛:ولكن ارتباط + اا 


ْ يعضمها 0-2 13 ودء ع لبيئة ممينة ة وشخصيات بذاتها 13 مل فا وحدة مأسعدمة 


1 نها موضواع 0 : 


1 لد 


ترى حوق:تبدا الرواية بنشيد من الوزن القصير يتلاءم وأناشيد الجاهير » 
وتنفعل نفس « حابى » لسماع اخ طق ادن بق الوزن :ولمكن 
الحوار بعد هذا حين تهدأ النفس قايلا » من أوزان كثيرة المقاطم كالكامل 
.والوافر » وإليك مختارات من المسرحية فى يدكها : 
الشيك 2 ش 
تون ف أ كترماة” (3 كم اف الارص شار 

انان اعطرل روي هر ادام الفار 
تن نت 
فإذا انتهى النشيد قال حابى منفعلا : 
امع الثعب ديون ‏ كيف بوحون إليه 
ملا" المو هتفاً ‏ بحياتى ‏ تاتايه 
تن نت 

3 يستمر الحديث هادثًا في روبة وتأن » حتى تدخل هيلانة وهى محبوية 
حابى » فيدور الحديث بينهما فى هفة وسرعة ناسبت الأوزان التى اختارها شوق 
فى معظم هذا الحديث » 3 يدخل «ز يذون» 0 الملسكة فيتحدث عنغرامه 
فى وزن قصير »كا أن طبيعة الحمس بين « دنون وليسياس »© تتطلب قصر الوزن 
أت ظ فاستمع إن ع ودر ينون لنضه: 

يان جنات ققرت اقيم القنات ١‏ واضطيد 

ل ألق رأساً فاج إلا حملت له الحسد 

ووجدت لاعج غيزة ‏ بين الواح تتقد 
نه تنا 


0-4 


ع 
9 يدور الحديث بين «حابي وز ينون» عن الحب و ينتهى الآمى بسر بة 


د 1 


حابى من الشيخ - قائلا : 
أفق زينون واصح من الغوانى أبعد الشيب مخدعك النسأه 
يد كد د ظ 
ومكل موقف :زر عانق 4 اهنا 5 المدوء واك تف امس ف اتاد 
قوله من وزن كثير المقاطع ١‏ ثم يكون كلام ان 3 ركشن وحا ف 4 حى ل 
من يعلن عى' الملسكة » وهنا كنا ننتظر أن يكون كلام اللسكة فى هذا الشهد 
من وزن أطول مما اختاره شوق » يتلاءم وجلال نطتها فى حضرة الخاشية . 
5 كانتا متوااضين موعت تيد النهير؟ أن تنفمل وأن يكون ديا 
عر ينا متايه اثلا دكون من جر 6 نرف : 
ذا عر را جور ند نا كرادت هدو روالة لا لقاع افق ولق إلى 
عد كدق حر الأوران الى عاسب الراقت امعد دة اق الوا 2 ” فاستمع إلى 
أنظونيوا وقد بلنة خير القحار كلويارا: 
اتحرت: ١ ١:‏ الفخرة ”اونا لفسوة ‏ الفد” 
تن يم ين 
3 ين ان التديك جد الات طمت ون كرفا جز 2 قرت غن 
الانفعال وصورته أبدع تصوير . ثم يتهالك على افسه ويتملكه اليأس والهم 
فيصبح <دينه 8 ؛ وينشدا من وزن الكامل قوله : 
روماحنانك واغفرى لفتاك ١‏ أواه منك وآه ماأقساك 
ظ روما سلام من طريد شارد فالأرض وطن نفسه لهلاك 
اليوم يلق الوت لم يبتف به 22 ناع ولاضحت عليه بواكى ‏ 
إنالذىأعطاك سلطانالثرى لم .تضعمى .لرفاه براك 


00 
كذلك حين حماون أ نطونيو إلى كياو ناتزا » وقد طعن نفسه طمنة قاتلة » 
تراها تصيح قائلة : ظ 
أه أنطو نيو حبيبى أوركرو فى بطبيب 


ماترون الأرض تروى22 من دم الليث الصبيب 


القصزالاوين) 

تطور اللاوزان الشعربة 

ليس يغنى عنا شي 5 حاول البحث فق الأوران الشعر 3 3 فا 6 نت عليه 
قبل العصور الخاهلية التى رويت ها أشعار صميحة النسبة» إلا أن نتفكه ما كان 
عه حص الانديين يق 0 شعر لأدم عليه السلام » كأنما كان دم بسكل 
ر بها . فتاريتخ الأوزان الشعربة قبل العصر الاهلى 

بكاد بك يلون هو لا حهلا 00 وذلك لازنا تقال نعثر عل نصوص شعر بة ارج مثلة ظ 
إلى بدء التاريخ المسيحى » مما يمكن أن يلق ضوءاً على الصور القديمة للوزن 
كدق :فق الاغة العرابية قا بسى رطفولة القن ااهل ليين :إلا رد اآراء 


العر , دعك فضلا 0 فول ل 


لحميلية لا تفدو ادن والرجم اغيت:<رادت مؤدنة عل أدلة مادوية بين 

دنا 4 ولكنا استنياطات افترضها بعص العاماء 4 وى قابلة لانفئص ف معقلم 
1 ْ 

اماي 1 

ظ غير أننا الآن نستطيع وحن عون كل الاطرة ان أن ذ: كل شقرةة 
ثابتة أصبح الباحثون فى الأدب العر بى يجمعون عليهاء ومى أن الشعر الجاهلى 
ا فُْ صوربه المعروفة زا نض إلا تنوه ة تطور احياك سيققها ) وص أاحل عسات مهأ 
حتّى مارت ال لاك دود ان المتعددة الدقيقة النسج الى الا يعقل” نشتها إلى 
شمن قطرى بذالى 150 كن النامن بيظنون فيا مذى؟ بل فى تتبحة ثقافة أدبية 
وه عامها ترون كدير 1 

ولقذ كان الشمر العرى مقاهراً من مظاهض الفصاحة بين التقاصة من الغرب: 
ف الجاهلية »و عئالا لإوظهار العراعة و المهار ة بين القبائل فى عصور مأقيل اللإسلام 8 


0 


. يتذاوله يال لنظم ' إلا 'ألخاصة ع هسم بنشدوه ف ا اق وق حافلهم و ذيعونه قَ 
: ارا الخز بره 3 أن تودلت لمعه » تلات الاغة الموذحية الأدبية الى ابت 0 


شاعى.» بوكان الشاعى هو 0 عرى حياضهم الداة عن 00 . ف 
تحتل القبيلة ! ى الفر سان ؤْأسماب السيوف » كانت تتطلع إلى أصعاب القراتح. 
١‏ االشعر ع 


2 ذل يكن الشحر فى .مقندو ركل العرب كك يحاول بعض الرواة أن يصوروه لنا » 
5 بل كان صناعة قوم . من عخاصتهم » مهروأ فيه وعد وه أده شرف منزله. وأعلل ا 
من أأن يكوون فى .متلول جهيع الناس . ظ 

والغسر االعر لى.و :إن 8ن صناعة اللخاصة من الءعرب لا يقدر عن قوله إلا" 
االقليلون ممهم » 55 داع دين الناس ادا اصة معيم والعامة يتأدون. له ». و يتغنون به 
فى معافلهم بوعالسهم » بو,ينشئون أذ اءهم على حفظه وروايته . .فلم يكن ن مقصوراً 5 

٠‏ إنشاده علىمكة الجواعينة خلصة » بلكان ملكا لأعر ب جميعهم 26 ددونه ويكثرون 
من "ترد يده افلا حب إإذن أن تصبح نغمته الموسيقية مره قة للجميع ) 3 سيأ 
الأوززن الكثيرة الشيوع . فل يكونوا يشعرون بالفرق بين الدثر والشعر من 
اح الما اب يل كن م اللررن راان اذام المرهفة. 
ا ا بين نسعج اكلام العادى وما #رى عليه شعر الشعراء ٠.‏ ور ا كان 
"نايهن القريه غيل عيرم ترديد الكلام المنظوم قبل أن يتفهوا معناه ومرماه. 
وما فيهمن بلاقة القول-وفضاحته . و إنما مثلهم فى هذا مثل الطفل حين يمق. 
بالتعمة الى سديقية جو 0 » وحين إستر ترعى انتباهه ما 0 0 


31 0 


عكننا هدا أن ترجح أن الوزن الشعرى فى استساغته ولميل إليه ومحبة ترديذه > 
كان فى مقدور الناس جميعاً » يألفو نه ويشعرون ا فيه من انسجام موسيق . 
إذ لا تتصور ذيوع الشعر فى كل البيئات وترديده على كل الألسنة » إلا حين. 
تقصور على الأقل ميل الفاس جميعاً فى تلاك الجزيرة العربية إلى نسي خاصض 
للمقاطع يسمونه الوزن الشعرى » أو موسيق الشعر. 
وشرطد 82 الشعر وشهرته أن تستمتم !ذان الماسى عوسيقاه » قبل استمتاعهم. 
عانيه وهر أميه . فتغمته الموسيقية تاذ السامع أيا كانت سكتته الاجماعية ؛ ون. 
عى سمعها فىشعر هذا وشعر ذاك » فلس ختص الشاعر وزن خاص؛ .ولاتحاول. 
الشاعراختراع وزن خاص 5 قد مخترع المعالي وختص بها . فإذا حاول الششاعر 
5 م الشعر فى صورة جديدة غير مألوفة بين الناس » 1 بطع قوله 2 الفسهللى ترد يده 6 
ان شرط ذبوع الشعر أن تألف الآذان نخمته وموسيقاه . لهذا لا نرف شاعراً 
اهل نظ فى وزن أختص به دون غيره » ثم اشتبر هذا عنه . ولسكتا نعرف 
أن بعض المولدين قد حاول الخيدة عن الطريق المرسوم لاوزن الشعرئ فى. بعض. 
الأحيان ؛ رغبة فى التجديد والتنويم » ولسكن مثّل هذا الوزن اشترع قد 0 
اك رسن وي وال ريه ن شاعر واحل». قبل أن يصبح وزناً معترفاً به- 
دسق الاذا انو تألفه:: 
وطذا قد انتظمت الأوزان الشعرية الى روي بها الشعر الجاهن. جيم 
أنماء جز يرة وجميع أوساطها » وأصبحث موسيقى_الثتسر محببةاإقى كل الأذان . 
واف دان اذان الامة كادف لخي ينث ل بالورن اوسن فى يت 
و الشعر 6 كانت لشعراذا:. الخاصة منهم . بل زعا كاض الع 0 وى اتيت . 
ا ؛ وهو لا بشعر بخلل فى وزنه » ولكن هذا يتصور حين يكون الل 
دقيقاً لا تفطن إليه إلا الأذن المرهفة » ولس ت كل الألثان مرهفةائ شعب من . 
الشعوب . وكل الذى ندعو إلى تصوره هو أن العربىكاق يشمر ميك إل الإيزن. 


دا هم؟أا ‏ 


الوسيقى فى شمر تزاء الدريب » وإستر م إليه » ويحد فى مقاطعه انسجاماً دون 
أن بدرى تفاصيل هذا الانسحام؛ كان الشعراء حتى الأقدمون منهم يشعرون 
رنذه التفاصيل شعوراً قوياً ويعرفونها معرفة نامة » فهى الطريق الذى رحعته 
الأجيال السالفة حتى صارت إلى ما صارت إليه فى العصور الجاهاية . وليس من 
الشرورى أن نفترض .من أجل هذا أن الشاعر الجاهلى كان بحال الوزن الشعرى 
كا كان يله الخليل فى عرزوضه » بل يكقى أن نتصور أنه كان ينسج على منوال 
من سيقوة 6 وما ألنته الآذان فى بيكته » وأن أذن الشاعر معهم كانت كر 
إرهافاً وأدق حك » مما يمكن تصوره بين العامة من العرب . 


فلم يكن الخافر العر لى. ينض الشعر دون شعور خصائصهوموسيقاه» نكن 


يعمد إليه عمداً » ويقصد إليه 0 . ونا تدرفة شاغرا فى أمة من الأم 0 
ينم الشعر دون إعداد سابق غ.لأن عملية نظ الثمر تقطلب شحذ الذهن و إعمال 
الشكرء لاسها إذا كان الشاعر دف إلى الاإحادة والتقوق فى ميادين المنافسة 
الشعربة التى كانت تسمى بالأسواق .كان الشاعر إقن يعد نفسه إعداداً يرضيه 
ويطمئن إليه قبل أن يقد إلى عكاظ أو ذى النة » حتى بحغلى بإعجاب جمهور 
السامعين » فتتناقل شعره الألسنة وتعيه الحافظة » وبذا يضمن لشعره الذبوع 
والخلود » وهومطمح كل شاعر » حتى رركن ع اء العباء . لخافر أباكان 
نوع شعرهع غنائياً أو قصصياً أو تمثيلياً » يهدف بنظم الشعر إلى إشباع الرغبة 
الثنية فى نفسه أولاء ثم إرضاء جمهوره ونيل إتجابهم ه . فإذا أغرب الشاعر 
فى تذير أافاظه » أو نبا عن بيثته فى الأخيلة والصو رعاو كن تعره روزا نادرأ 
امه لادان > أ متعرلا: عن الفاس غر 0 عنم » لا يقبلون على شعره 
بالف والزوانةء 

وشرط ذنوع اعد أن ينسح مع بيئته الاغوبة ق أأقاطةتو ا خلة وأوراية 


ور با فرضت البيئة اللغوبة على شعرامها النزام أوزان خاضة"تقاعق فيا وآلفتيا 


لس رو سب 


الأذان » أ كثر ما تفرض عليه عليه النزام أخيلة أو ألفاظ بعينها . الجهور من 
حيث الوزن يتوقم طر'يقاً مرسوماً قد ألفه وتعود سماعه » فإذا أخل به الشاعر أو 
تصرف فيه 5 اخترع 0 ا / جد الئاس شباون بياس عل هذا الجديد. » 
ولكن الصور اخليالة المتحدية أو الثنين فى الاساوت وصياغته » لايدهشهم 
5 ا 34 0 ؤل حورا إعحام م مدل الوهلة الأول 


ال وزانر القَوصمٌ : 


هناك إذن أوزان لاشع ركثيرة الشيوع 0 غبرية درن ف القرد 
ويسكدون غاها مدعا م أشعارهم 5 أن هناك أرق تادرة ل سيي نيا الادان 
ولاياكا إلا الشعراء إلى القائل : 05 ظ 0 فا اط صر 
رغية ق التنويع أو التحديد . 

أما الأولى تلاك التى 00 السميتها بالأوزان القومية » فى حين أن الأخرى 
لمان كرون اد زان قدعة قد اتقرضت أوكادت » أو تكون مما يتفكه 
به الشعراء م أذراك ن مخترعة لم يسبقوا إلمها » وهى فى الخالين لا تسمى بالوزن 
القوى ء لغرابتها وندرتها ونفور الناس من سماعها . فشرط تسمية الوزن الشعرى 
بالوزن القومى هو أن 0 فشن لدي 3 مالوفا .وله 00 غاءن وحده أن 
| ينتج لبر قوف اك يل الا اق * ضافر هيئة من الشعراء عل كه النظلم 
من وزن حديد محترع يتفقون عليه )و يصوغون منه قصائد كخرة »بردودنها على 
الأسماع 00 ون من ترديدها حتى تألفها النفوس و إستريح إليها الناسفى بدثتهم . 
بل قد لا.يضمنون بعد كل هذا أن يشيع مثل هذا الوزن شيوعاً كافياً يبرر أن 
يعاو 0 الوزن القوى » ولا بد من مرور جيل أو جيلين يصبح بسدها 


1 لود > بو يٍٍ 4 وحينئد السحى بالوزن القوى 


بره سم 
بن هذاائرك أن تطور الأوزان الشعرية أو التحديد فيها أمر بطى' . ولس 


ما يقاس به فبوع الغاغن أن نتامس فى شعره أووانا 1200 الجدة . 


2 
ل 0 ارز وراي, 5 


جاءنا الخليل بن أحمد و اق امهيا مما روى من شعر الشعراء الذين 
سيقوه » ورتهها ترتدبه اتلخاص » وعرض لكا عرما شاملا وافياً دون تفرقة 
بن ل اوور » كن اليم ما كان مألوقا فى الأسماع » ظنامته أنه يكن للاعتراف 
"الوزن أن برو منه 31 من الشعر عمن يعتد بعر بينم نا عاء لاسن 
ع اقنه ق شىئء رن هذا سرف ناز زان اتخليل ها ماسيى 
والتطك هونا سي 2« بالمضاراع و غير أن الأحنش قدا زل فيا زل نه 
الخليل فاق انا مع خديد 0 « المتدارك ».. 

ولا يسع الها ث المنصف إلامخالفة الخليل فى بعض أوزانه و #وره . فلس 
يكق الاعترات الوزن الشدرى أن 6 منه أبيانً قد لا تكون محققة النسبة 
الماع واد دن أحسنا الفلن بالخايل وجب أن نعد هذا النوع من 
الأبيات بقايا قدعة لأوزان اتقرضت من قرون قبل العصر الجاهلى » ولا تصلح 
ان تس لياس لاو ن الشعرى ف الاغة العر بية . ومثلها فى هذا مثل الشاهد 
امنقرد الذى قد ال دو قاعدة 17 »فهو من شو اذ الروايات فالاغة » و جب 
أن يفره لمثله من الشواهد بدث خاص لبيان أصوها وما تطورت عنه » أو ما قد 
يكون فمما من عبث يعض ارواة اذى اسدة فوا فى عهد التدوين فى الاختراع 
والاختلاق » رغبة فى الاإتيان 500 النادر » وترضية لاخلفاء العباسيين الذين 
شحءوثم على مثل هذا . فالصرا اع العلمى بين الرواة ودخل السياسة العياسية فى 
هذا اله راع قدأ: ننج من الشواذ الشىء السكثير ؛ لافىالء رض وعد إل كل 
مظاهس الاغة العر بية . و إذا نحن سامنا جدلا بأن كلى افظ كان ينطق به الأء 5 


د رما د 


عت أن بعك 56 مقبولا وأن إسحل فُْ العاجم كأ دل أصاءها 4 يا نسةطيع : 
ل ار ال أن نفقرض أن كل وزن ينسج عليه الأعرابى شعره يجب أن 
يعد من أو ان الشعر العر فى 0 شرط اعتبار الوزن عر بيا » هوان تفظم منه 
تتحقق فيه الألفة وتميل إليه الآذان . بل لو افترضنا أن أحد شعراء الجاهلية قد 
اختص نفسه بوزن غريب لم إسبق إليه ول بشركه فيدشاعر» ثم نم مه ارا 
لا يصح مم هذا أن نعد مثل هذا الوزن وزنا عر بيأ حقيقاً هذه النسمية » إذ 
لابد من شيوع الظاهرة حتى عكن نسبتها إلى بيئة معينة . 
ورا يظن الظان أن البحور النادزة التى جاءنا بها الخليل أوزان قد فقندت 

م بين مافقد من الشعر القديم » مستدلا على هذا بقول أبى عمرو بن العلاء 
( ما اتتعى إليك ما قالت العرب إلا أقله وام دائر أ جاعم عل وش ركثير ) ! 

لمك عر ا ىك ن تصور أن القدر قل أقَِ إلا ضياع ل خاصة © وا نه 
1 آثرها فى الضياع على غيرها ؟ إن مافقد من ل ر إن صح أنه قد اش تمل على أمئلة 
هذه البحور النادرة » فأغلب الظن أن نسبة هذه البحور فيه كانت كنسبتها فيا 
لد دمأ الآن من هر ديم ٠.‏ 

وليس من الضرورى للمعدحث عن نسمة و الأوزان الشعر 3 أن لستدرى ' 

ص اق يمن شمر فى كل العفيور »وان نستخرج النسية منها» ققد يتطاب 
مثل هذا العمل الزمن الطويل » ثم لا تكون النتيحة بعيدة عما نصل إليه عن 
طُْ كف استقر اء بعضص هلا الشعر 8 وليس يعتدئا 2 مل هذا المقام البحث عن 
الأرقام الدة. 00 ة لسية الشيوع 4 بقدرما ع معرقة 3 هذه الأوزان ا 
شيوءا 4 وأ ها هو النادر الذى لايصح أن عد ا و يلق الآذان ونستررح 

إليه . وأنا زع يم لن بريد أن يستكل هذا البحث باستقراء جيم الأشعار فى جميم 
التضوران 00 ان تسد كيرا غنا وضلا اليه هتاوق تبي اثردبية دنا ١‏ 


2 


2 


0 كن ماحاء 86 اججهرة والمفضمايا تَُّ والأغانتى و بعص الدواو بن 4 إعادف 
عن د شيوع الأو نان ف الشعر ار حىق أوا كل العمصسر الرابع الشدرى 4 ل 1 
نعل أن مؤلف الأخانى قل توق ف كا اللقرن الرابع اشحرىق وأث روأة ههرة 
أشعار العرب والمفضليات قد عاشوا قبل هذا . 
أما الجهرة والمفضليات ققد اشتملت على مايقرب من 58٠٠‏ بيت من الشعر 
موزعة دسب النسب الانية : 
العأويل 4 0 والكامل ١5‏ 1 والبسيط ٠. ١1‏ والوافر ١١‏ 1 517 
من افيف وامتقا رب والرمل 6 1 والسريع ََ 0 وا منسر ح ١‏ 0 
وجميم هذه الييحور حاءةنا وقد نظلم ا | القصا اند الطوال م عدا المنسر حم 34 
31 أن الها فية قل اين 0 ن التنويع والعزمت 2 ا فى كل الأريات 
فإذا نظر ا إلى مأ اشيمات عليه أدداء الأغالى الا , د أ عشر الأولى 2 وحد ناهأ 
تحونت ف عرب دن ٠٠+هضغ‏ يتأ موزعة وسب النسب الآية: 5 
جسم ./: طويل وكل مرى السكامل والسيط 09 .ء والوافر ١١‏ 0 
لالس ا ل ة 0 و ن السر يع والمنسر ح 
و 0 والزمل # 0 وكل من اله ج والمديد ١‏ 
فإذا فورنت هذه الددك بعضمهأ بيعص استطهنا لحك لمعو أ له 0 ن البحر 
الطويل قد نظم ونلاها قرت عن ثلك الثم الدراق وأه الوزن الذي كان القدماء 
بؤلروه عل عبره و تخذوه 07 لأشهارهم 6 ولاسما ف الأغراض الجدية الحليلة 
الشأن . وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مو اقف المفاخرة والمهاحاة والمناظرة » 
تاك التى عنى بها الجاهليون عناية “كيرة بوظل القدراة يعدون عاق عصوو ” 
الاسلام الأولى . 
3 زى ديه الكامل والسيط حل امرتبة الثائية فى نسبة الشبوع » 
ور بما جاء بمدها كل من الوافر واليذفيف > وتلاث هى البحور الجسة التى ظلت 


د دلاحاد كا 


فى كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء » ويكثرون انم نيا ) وتالنها 
أ ذان النايس فى نريقة اللخة الوردزية : | ظ 

أما التقار ب والرمل والسريع فتلاك بحور ذبذبت بين القلة والكثرة , 
يألقها شاعر ويكاد سهملها 0 » وقد حافظات فى شعر مرسمى بعصور الاحتجاج : 
عل نسب متقاربة لا السمنم أن يفضل ره الآخر 6و يمكنتا مع قليل من 
التسامح أن نمدها من الأوزان العر بية الأأو فة التى كانت الآذان تستريح إليها . 

والذى قد يبعث إلى الميرة والدهشة أن نرى بحرا كالمديد أعطاه الخليل فى 
عروضه تلك العناية الظاهرة » ومم هذا فلا نكاد نسمع له ذكراً فى الأشعار 
القدمة . ولس يكفى من تلاك المقطو عات القصيرة التى روت ميان 5 على 
أكورن عر وهار ف . ولسنا نعرف شاعراً من الأقدمين قد نظ منه قصيدة 
طويلة » على أنه تدااشتورت بيات آر بعة شرت هلول ن: ريده مالتيا: 

إل بكر اندرا ىب اطي إل بكر أن أن الارار 

فإذا حت روابة هذه الأبيات وأمثاها ؛ وجب أن درس دراسة مستقلة ؛ 
أن بدرس وزنها لا على أنه مقياس عام من مقايبس الشعر العر بى؛ بل على أنه 
صورة محورة من بحر الرمل حاوها شاعر من الشعراء ثم لم يكتب لا النجاح : 
وظات فى كل العصور مهملة لا نحد من الشعراء من يعنى بها فى نظمه» إلا حين 
3 يتفكه بمحاولتها في أبيات قليلة فى عصر العباسيين ومن بعدهم . 

و حكن أن يقال إن مثل هذا الوزن بقية من بقايا الأو زان القدعة الى 
درت وفقدت مكانتها بين أوزان الشعر العربي » والنتيحة واحدة فى كل 
الفرضين فى أنه لاريصح اعتبار هذا الوزن وزناً قومياً للشعر الم ربى . . 

هذأ ونلحظ من النسب السابقة أن القدماءكانوا بميلون إلى الأوزان الكثيرة 
القاطع ويؤارونها على المجزوءات » وأن الماءة بالحزو ءات والفظ عنبااصنة من 


- 


ضفات العصور المتاخر 5 فاطزج واخيث وزنان عنا مع الزمن وجا إلمهما الشعراء 


!ا حت 


ىّ عصور الغناء دين توطدت ا أركان الدولة العياسية 04 غير ا ممم 0 دى ف 


تلات العصور قل طا صلولة إذا فسأ بغيرها 6 ن الأوزان 5 


ويمكن أن نلخص خصائص الوزن القديم فى إيثار البحور الكثيرة المقاطع» 
و ذلك لأن > ال المفاخرة والمناظرة يتطلاب طوا طول النفس ف الاإنشاد . 
وت ران د عضن النسي السابقة أن نتخير بعضاً من شعراء تلك العصور 
اندرس فى شعرم نسبة شيوع الأوزان . 
ووقع قم الاختيار بمحض المصادفة على دبوان زهير اك سامى » ققد حاء 


ذا الدبوان ما يآرب كن ووبة من :الابيات موزعة لحب السب الأنية : 


ع .]> ال 6ا: من البسيط 16 ٠).‏ من الكامل والوافر 
٠]. +‏ م نكل من المنسرح والمتقارب ٠‏ ش 

وأهم ما يسترعى الانتباه فى دوان زهير أنه خلا من وزن الحفيف . وهذا 

الزن قذيدا “مدو ضما فى الشعر الجاهلى لا تزيد نسيته عن الرمل والتقارب 
وأمثاللها » “م نض نهضة كبيرة فى الشعر العباسى » ول:يكد ينقصف القرن الرابع 
الممحرى حتى شهدناه يحل المر تبة الثانية من أوزان الشعر العر بى» منافساً فى هذا 
71 دن الشيط وورن الوافر ب أما فما غدا وزن افيف فنك البحون فى :دوان 
تعراتفيه إلحد كبر تسها فى أشمار الجاهليينالتى رويت بالجهرة والمفضايات؛ 
ققد ظهر تفو البكدر الطلويل وخاولة المزتية الأول دووت نازع ثم حل 
الكامل والبسيط والوافر المرتبة الثابية » وحاء بعد هذا بحور أخرى ضثيلة 
النسبة قليلة الشيوع . وتلات مى نفس النتيحة التى وصلنا إليها باستقراء أشعار 
حر ور والفر زدف 4 ا ديوان حر رما 2 رب من ٠‏ ءاه من ن الأبيات موزعة 


الظويل 81 ./* الكامل 56 ./: لواقرع؟ ١).‏ البسيط 1 ./* الرجز *.): 


ةا _ 


المتقارب ٠]. ١‏ . وقد. جاء يجنأى الدوان ما بشرت مق يدا من لكر 
السريع . 
أ الفرزدق ففى ديوانه قرابة 76٠١‏ من الأبيات موزعة كالآتى : 
الطويل مه ٠.‏ الكامل ؟1./ ' الوافر ٠١‏ .]* البسيط + .|" المتقارب 
٠]: ١‏ ثم جاء يرأى الدبوان نتحوة5 بتاً من الرح* . 
وتما قد رسترض الانتيآة فى هذين الديوانين خلوها من أمثلة لوزن افيف » 
الم الدى لال و نا فى ددوان زهير. 
الى إلى الشاضة ذلك الشاعر الذى عرف بثورته على أوزان العرو 
وقواعده » ولم يعبأ فى بعض الأحيان عا اشترطه العروضيون » لم يفخم 1 ف 
حور نظ منها من سبقوه من الشعراء » فليس ل وزن خترع » و إنا 0 5 
له من مخالفة لأهل العروض يرجع إلى ما يمكن أن يطرأ غل الور من لخر 
فى تقاعيلها » أو إيثاره النظم من بحر نادر كالمنسر ح ولايد . على أن نظمه ق 
مل هده الحرركان قليلا إذا قس عانظم من حورأ خرى »يا أ كثر القدماء 
أكثر أو المزاهية أرض) ٠‏ وقد اشتمل دبوانه على ما يقرب من 45٠١‏ من الأبيات 
موزعة حسب النسب الأنية : 
الطويل ٠١‏ . ا ٠‏ الكامل 05 ./ ؛ البسبيط وجزوء السكامل ٠١‏ ./ الوافر 
م اللنسرح 7.]* الخفيف > .| كل من اللتقارب والرمل والسريع 4 ٠.‏ 
يجزوء الوافر ؟ ٠.‏ كل من المدديد ومجزوء الرمل */.١‏ . | 
' وجاء بالديوان عدة أبيات من الث والمرج ونحو ذلك من المحزوءات . 
حل رف ون هذه الست أن أن العتاهية قد سلاك ٠سلك‏ من سبقوه من 
الثعراء » ولم يختاف عنهم كثيراً أفى نسب شيوع الأوز ان » رغم خروجه على 
بعض وو اعد العروض وميله إلى التحر رهن فيودها»ءمثل نظمه من وزن الاح 
اللسمى بالمتدارك » عدة أبيات أشهرها قوله فى هجاء قاض من القضاة : 


0 


هم القاذضى ببت يطرب قال القاضى لا عوتب 

عاق الدايينا إلا بذاتب< .هذا١ ‏ عدر" القامى.. .واكك 

راشا ماد الكش أله الى ركيت لنقاة ولع ل لك 
«اغدذز» > ومدل ذراه وقد ساس» وما عند قصار فسمعصوت المدق فى وزنه 
فى شعره وقال : 


للمنور 3 3 دائرا حت درن صرفها 


و 
مهو 


حقق ينا و اذا فواحدا 
تند تزع زا 
وى هذا فال قولته المكشيووشعين اند آنا كيرمن العروض: : 
ومن خير الأمثلة التى توضح خالفة أبى العتاهية لقواعد العروض قوله من 
وزن الفنسرح 
من لم تعظه الحطوبة الم تثنه الأيام والمقب” 
5 يل ميته 1 تر المدهص ل ينقاب 
من أن ار ل عي ع ب وطن كه ع 
ظ د د د 
وك قعامة رثا © أبراتة ).وقد اشقتلت عل غذة عالقات عرومية 
أظهرها ما فى الببثت الأو ل الذى لا ينسحم فى وزنه مم باق الأبيات . هذا إذا 
كحت .روانة هذه الأنيات » فربما وقم فى روايتها ريف أو تصخيف أدى إلى 
تلك اللخالفات العروضية . 
كذلك أو نوا الذى شار عل :تعاى القدماء فال : 
لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد واشرب على الورد من حقراء كالورد 


د #2 ا 


زعم - مذ )م 


لداوهة| | 


١‏ 0 على أوزانهم م بل 3 مجلم وسلاكت مسلكم فُْ تلك الأوزان ٠)‏ فقد 
جاء بدنوانه قرابة 8٠٠٠١‏ من الآبيات موزعة كالالى : 

البسيط ١.5٠‏ الطويل ٠.107‏ السكامل 16./* الؤافر 1./* الرمل ٠.4‏ 
المنسرح م السر بع 0 الخفقيف 00 الر<* م | والمحدث 0 وكل من 

ول نكاد تعد اقفال لان حين تار فى ذيوان الكترى الى معدل 
غل ها يارت من +0 ادن الايات موزعة عيب النيتك الارية»: 

الطويل 2/١‏ الكامل ار اللخفيف 17./ ٠‏ البسيط 5./* الوافر مم/ ٠‏ 
كل من المتهارب والمفسرح ./ السريع 0 الرمل ؟./ ٠‏ كاوء الكامن 1 
كا بالديوان حو 8" ببتا من الطمزج و 5١‏ بيت من زوء الحفيف و5 أبيات من 
عروء الزمل:و 11 بنتامن ارحد ويام بدا من عا السيط . ظ 

فلا بزال البحرالطو يل يحتل المكانة الأولى بين البحور» ولايزال كل من 
الكامل والبسيط والوافر واللخفيف ف الرتبة الثانية» مع بعض التعاوت فى النسب» 
32 5 بعد هذا اق الأوران : انا باحظ ن العنابة باخروءات فد زادت » 
وأن وزاً جديداً أسماه العروضيون 2 مهلم البسيط» لم يكن معروفاً عند الجاهايين » 

1ا لم إل عه ادر كن القدماء بووية فى الادي القصر العنامى 

الثاتى ؛ واتحدنا دواءاً كدنوان أبى فراس الجدانى وجدناه يشتمل على ما يقرب 
من ٠وءع»"؟"‏ من ديات موزعة َ 5 . 

الطويل +5./: الوافر 15./: البسيط ٠.4‏ الكامل م./ ٠‏ وكل من مجزوء 
الكامل وعلم البسيط .| وكل من الخحفيف والمتقارب 4./ وكل من السريع 
والمنسرح ؟ /* وكل من الررج والرجز ويجزوء الرمل "/.١‏ . 


لدم هج.ل 8 سد 


3 نظر نا فى دوان المتننى د أنه فد اشتمل على ما يقرب من ٠٠8ه‏ من 
لدان فر عبد السب الذي 

الطويل 52.] ٠‏ السكامل ٠ /.١19‏ البسيط 15./- الوافر ١‏ /* الخقيف ه./ ٠‏ 
الأفنسرح 0 المتقارب 0 الرحن 00 السر يع ١‏ 3 

قازى من هده الس أن العصر الذى عاش فيه التنبى قد ظل شعراؤه 
حتفظون باسب القدماء ف أوزان الشهعر ونحوره 4 وؤلكن عنايتهم بالمسدردوءات 
مد زادت زيادة ملحوظة . | ا 

ترى من كل هذا أن الششعراء ظلواحتى عهود العباسيين يفون على منوال 
من سبقوم إلا فى النظم من الجزوءات التى كثرت أشعارها على توالى الأيام 1 
ولم يكد يبدأ القرن السابع الهحرى حتىشهدنا بين الشعراء شاعراً مثل بهاء الدين 
زهير الذى نظم ما يربى على ثلث شعره من الْمزوءات . فقّد جاء بديوانه قراية 
3 بدت موزعة كالأتى : | ' 

الطويل؟5./ ٠‏ محدزوء الكامله 0 مدرو 3 الزمل ٠‏ 00 الكاملم. ٠|‏ ش 
وكل من الوافر 0 الى ومجزوء الرجز 6 ./* وكل من أذْرْج ومجزوء 
افيف ؟ ب كل مق كدثك كو الستر لع والمتقارب ا 4 / هذا إلى عذة: 
أبيات من 5-8 1 ومعحزوء الوافر ومعدزوء المتقارب والمنسرح 2 : 000 

3 تخيرنا بعل 2-1-2 مر المتفى شاعص اك النظم وهو مهيار الديلى التو" 
عسئة م5 هم . ولصفدنا ديوايه الصعح م الذى اشتمل على مأ يقرب من .ىس 
ع الايات فرأيناها موزعة دسب الحو الآتية : : 

الطويلة١./‏ ' الرجزه١./:‏ الكامل ١4‏ | “وكل من الوافر وامتقارب .+" 
والشسر يع ٠].‏ وك م ن الرمل ومحزوء الر< ه./ ٠‏ والسيط 4 وكل من. 
افيف ا 0 0 5 ملع ابيط ومعحدروء: التكامن 57 


انول 


وقد حاء بالدبوان 1 تقرف فر 52 0 من محدزوء الرمل ا 
من اخيك »كا حاء فيه ما شرب من 8" بيتأ قر بع قطع من اد للد بياتها' 
مصرعة : ول يشتمل الدبوان فى عدا هذا على أ ى تنويع فى القافية . 
يعارن سال ارت سد كرو اس ارو الى الله فى صر 
الللزماء من ناعية الوزن غير أذ تحط فى هداق يان كثرة المنظلوع عن الي 
وهذا سب خاص عرضنا له حين نحدثنا عن الرحدزفى فصل مستقل . ٠‏ 

و جمع مور خو الأدب على ان الشعر فى القرن السادس المحرى وما بعده. 
قد خبت جذوته وقل ناظموه»و تعد له المكانة التى نعهدها فى العصور الإسلامية 
الأولنة لاثق سعودة الأساوت وال الأنعيل نك ديل فى كرة النظلم أرضا : 
لهذا آثرنا المرور مسا سر يعاً بالإإتتاج القعرق فق هذه الفضورء لآن اقعرايها ١‏ 
يكونوا إلا مقإرين لأشعار من سبقوهم فى كل عن" بق الازام الاوزآن القدعة»+ 
وقد اققصرتحديدهم فى الأوزان والقوافى على الفنون المستحدثة التى سنتحدث عنها؟ 
اها ف نظم القصائد ققد ترمهوا طر ق القدماء » يعمد الشاعى منهم إلى قصيدة 
قدعة يعحببها أو بقافيتها »ثم ينهج نهجها و ينسج على منواها » وهذا ترجح أن - 
نسب شيوع الأو زان فى القرن السادس وما بعده قد ظلت تشبه إلى كي 
النسب التى رأيناها فى شعر العصور الأولى للاسلام . وقد رأينا الاستثناس لهذا 
الرأى باختيار شاعر من شعراء عصور الامحلالفىالاغة العر بية » فعئرت بطريق. 
المصادفة على ديوان ابن معتوق 8 شعراء القرن الحادى عشر المحرى . وقد. 
ا ال 6 حداف ررشتافية ع اند 
الأتية: ظ 

لك مل 258" الطويل ١5‏ 1 البسيطهم1./ الوافر ؟1./” الحفيف 8.] * 
الرمل > ]+ كل من الجر والسريع ٠ /.0١‏ , 
وكل الذى مك. ن أن يسترعى انتباهنا فى دبوان ابن معتوف هو أن البحر 


له( ل 


الكامل قد بدأ فى العصور المتأخرة ينافس الطويل فى منزاته . وقد ظير هذا 


الصورة واصمة قَّ العصر الدديك . 


سمو 2 ازورال ف العهير الحريث : 


هود مؤ رخو الادت أن, نيددوا الاذرف عن الأوث ف الفطر الحدرث يعهد 


ممد على » وفى اطق أن النبضة الشاعربة الحقة قد بدأت بأشعار البارودى » فهو 


ل" 


4 


ام الشعراء الحدثين غير مار حٍْ ُ( وهو 1 من سم | بالأشعر العر بى الل معن له 


و« 


أ 
نص 0 اليدين من شعراء الاقدمين 4 ىا أ ريا المذدء ره وحث اشعاره لنرى 
لبسسسب الاوزان فمها . وقل اشتمل دوان اليارودى على ّ يقرب من اير من 


١ ِ‏ 
الابما تُ موزعة يم ا الث الاتية 1 0 


طويل ع كامل 2 0 8 با خفيف 5 ا سر يع © 0 

ر 4 .]: منسرح ؟ .] وكل من التقارب ومخلع البسيط ٠). ١‏ 

ولم برد فى الدبوان من الرجن والرمل إلا أبيات قايلة جد » أما باق الدبوان 
فهو عل قلته قد جاء من الجزوءات وأشباهها » كجزوء الكامل ويجزوء الحفيف 
ومحزوء المتقارب ومن ازج واعية: : 

وقد رويت بالدبوان قطمة واحذة من ورنث جرع لا عيد للءروضيين به » 


وعدد أب يام 1 9 ولا 59 أن ورد هزا 57 + 0 : 


إما فدح 5 | عص من نصح 


ا ا ا ؤافينا ا 42 


وهكذا رى أل البارروق كأن يتتبع حل الشعراء م الافدميث 2 و دنسيج 


+ الجرء الأول الذى ينتهى بقافية الفاء والذى التزم طبعه ورثة الناظم . 


خدامو ل 


عل هنوال قصائدهم » وهذا 5 5 الأوزان شعرة ها كا نك عليه فى 
عصور الجاهليين وصدر اللوسلام : 

فإذا انتقلنا إلى شاعر الثيل حافظ امام وحدا فى دوابه ما يقرب من 
من ات موزعة دسب السئ الآتية : 

الكامل 16 با كل من الطويل واطفيف ١٠‏ عا السيط ١4‏ ث/ روم 
الكامل ٠١‏ با الرمل 07." الوافر + ١].‏ التقارب 8.] السريم غ.|: 
الحدث م 0 1 

وقد جاء بالدوان عدة أبيات مرت المديد ومخلع البسيط » وتو ذلك من 
البحور النادرة . 

ويتضح من هذه النسب بدء اهام شعرائنا بالبحر الكامل ». وكثرة اننظ 
فيه حتى د بتأة س الطويل فى مئزلته القد عة ؛ كا نرى 5 البحر افيف قد 
وام اسم ف رن الشعر . أما الرمل فهو ذلك البحر الذى ظل فى أشعار 
الدماء خامل ال كرء عق حاء المضر الل لك وربض نه عرضة ككيرة أ رسكت 
أن تتزله الميزلة الثانية فى أوزان الشعر . ظ 
ع ار الشعراء أحمد شوق فنرى أن الشوقيات بأجزائها 
ريه قن اجتمع فها ما يقرب مر 15٠٠١‏ من الات وزعت عسسيا 
الس الأنية 

الكادلن 0 4 المفيف 01١‏ كل من الوافر والبسيط 4 بر الرمل 
للا الطويل 7.]- مجزوء التكامل 5./. للتقارب 5 .]: الرجز غ ٠|.‏ كل 
من السر يع ومجزوء الرجز ٠1.‏ وكلم. ن اشْرْج والقتضب ومجزوء الرمل0/.1٠.‏ 

وقد جاء بالشوقيات قطمة واحدة من وزن رع » هو نفس الوزن الذى. 
اخترعه البارودى » وعدتها سبعون بيتاً مطلمها : 


5 واحتحب وادعى القضاب” 


هوا 


يت هاجرى شمر اح اليب 
أءة 


4ه عةب 


يده ركى 
ور عا 7 من الأوزان اترعة تلك القصيدة الى عنوانها «(وصف رقص 4 
والتى جاء فسها : 
طال علمهبا القدم فعى وحود عدم 
قد وئدت فى الصبا وسقت "اطع 
بالغ قر عو 2 5 ف 0 مها من 1 6 
أهرق عنة 


ودها تقلسلمة لهام 
ان ايد ٠‏ «اححية أفرم 
6 د 
وقد الزم شوق ىكل شطر وزن ( مُستعلن فاعلن ) » وهو مالم يقل به 
اهن الاروض ف اثد » إلا إذا اعتبر هذا من مشطور البسيط الذى عده الثقاة 
من أصعاب العروض د 
كا روىبالددوان ما يقرب من ©"بيتاً من 2 ر الحتث وه ببتأمنالتدارك . 
والذى : 01 ن أن سترعى الانتباه فى شعر شوق وده عام ل العدف إل 
البحر السكامل والنظظم فيه . فلوقد أضفنا إلى نسبة هذا البحر » ما نظمه شوق من 
أخباء هذا الوزن كحزوم السكامل وكالرجن ويجروئه » لوجد١ا‏ ما يزيد على 'ثلث 
شمر أمير الشعراء قد جاء من بحر واحد وهو الكامل . 
كذلك نلحظ امهيا 0 نسية البحر الطويل » مما يجعلا قزل إن رياه فد 
١‏ ى > فلم تدد له المز له الأول لق ألنناها فى أغدار القذماء . وأكلت الظن أن ظ 
507 تعود لابدر الطو يل » وذلاك لأنشعراءنا المحدثين يتخذون 


ع 


من أشعار شوق امل العليا فى نظمهم ارون وزاك إل جد تير . 


000 انار حاشية الدمموورى صفحة كع . 


ةي 2ب 6 


ولقد زادت نسبة بحر الرمل بشسكل واضح مجعلنا ترجمم أن التقبل لهذا 
الوزن الذى أصبحت أذاتا تألقه واستر يح إليه » ووحده الموسيةيون واللحنون 
أطوع فى الغناء وأقبل للتلحين . 
والغرييب أن 2 الشعراء اء ينظم فى > 5 ول رن الي 
أنكره الأخنة ش » والذى لم نعيرله فى شعر القدماء عنى أمثلة صحيحة النسية . 
فقد نظم شوق قصيدة من هذا البحر فى وصف حفلة رقص به مرعابددن . 
وهذه القصيدة تربى على 00 7 ع الأبيات ؛ وقد جعل مطلعها : 
22 7 : ع 


وقد نوج فبها شوق نج ألى نو 00 فق كه عنية أبيات هر هذا الوزن 

وقد دل اه نوا بطل اال 
حامل الطوى ل إستخفهه الطرب 

ور كن هد 5 ن شوقى نا الوزن 5 50 أو 0 قبل : 

و لشتمل الشؤقيات إلا على موشيح واحد جاء من حر الرمل » ذلك الوزن 
ابوب قَْ 0 ادي | 

على ا مير الشءراء قد 6 يض أنه بشوع من الونتاج الشورى حدية كل 
القدة فى موصوعه هو الشعر ال مسر حى »؛ نض فيه شوقى د زأن قصيرة ا تكن 
اليف من قبل وراعا ملاعة للتمئيل امسرحى . وقد 0 بعض شعراثنا يترعون 
خطاه فى هذا ونا اديه الحد كبيرء وسيال أثر ينون ايا 5 راع كياوبائرا 
ف شور 8 ا ع قآدمة . 

ففى روابة محنون ليلل ما يقرب 0 امن الاريات موزعة حسب 


انين لياه 
متقارب ا حزوء الرحند 0 طول ١١‏ ا ا" 
ن الاقيف دار 5 00 كل دن الزمل ومعحزوته ومحتروء الكامل 6 0 


ا اك 


مكار اطلنيك وه 2 الراك 1/8 كل من السيط واغيت 1" 


9 


وقد 3-3 اء بالرواية نحو عا مه أنما ات م ن مسخلع السيط 1 ن السريع 
وخدة أنات من محر وء اكمس . 
وقد داء يألر وأنة عدة أ ديات دن وزنث 1ت عهكء لأءروصيين ١‏ يك فى : 
ل ل ا الس اي لا 
ال ا يصاعم للدي 
ومثل هذا تلاثك الأنشودة ١‏ م ى حاءت ف الرواية عل 0 الدادى* 
هلا هلا هيا اطوى الفلاطيا وقر لى الحيا للنازح ا 
3-3 حاء بالرواية ار على ليان الحادى ا 4 شطرها الأول من حر 
الغحدث »والشطر الثانى عبارة عن تفعيلة واحدة من تفاعيل الرءِر وهذه نشو ده 
مطلعها : 


| 3 00 


) نمحد خكد والزمام ٠‏ ورحبر 
ا ا ا 
عدام الكس. اث الؤمام ابن النى 
غير آنا تأذخط ىن المحدث هنا أن « فاعلاتئن » قد صارت « فاعلات © 2 
وهوما ل يقل نه أغل الدروض:.: 
أما مصرع كياوباترا فقد إشتمات أيضاً على نحو ١1١١١‏ من ره 
256 الست الاانية: 
متقارب ٠.15‏ كل من السكامل ومحزوء الرجِر ومحزوء الرمل ٠ /.٠١‏ كل 
من الزج والطويل 4./ ٠‏ كل من الرجز واللفيف 8./ : الوافر ٠.7‏ الحتث .]: 
البسيط *./* الرمل ومحزوء اللحفيف ٠.5‏ محزوء السكامل 0 : 


1 | لكا 


و برد فى الروابة غير ستة أبيات من مسخلع السيط رسية أحد ى من السر يع» 
كذلك جاء فبها ثمانية أبيات من المتدارك فى صورة هتافات الجند . 
و واد فى كل الروابة من وزن غر يب لاعهد لأهل العروض به إلا ماجاء 
على لسان كياوباترا : 
بل حارس جاف 0 من حرس القصرٍ 
خرن ا اللطختوا 417 ره الها 
لا لسسع الآر ص رجليه مرق كير 
ومثل قول الشاعر على لسان شرميون : ش 
يان “الفكر 


دعى 

ييل رومة تعيك ك1 

ف سسيحية اإرفكى) المدود 
ذه تن تن 


ومعل غناء إياس ُ 


5 طيت وأدى العدم 6 5 ل 
لى ممش فيه قدم- لامزل واد خل 
آنا فيه لحبدى وحمياى لرمييية 1 


فنحن نرى فى مسرحيات شوق أوزاناً لم يكن يطرقها الشعراء إلا نادراً قد 
يذات تظبر وتاخذ مكانا بيك الاو زان »كا بدأت الأذات تألفها ول تسكن 
اتستسيغها من قبل كاطز ج والحدث » فند زادت أسبتهما وستظل تزيد مع مستقبل 
الشعر 17 رى الميل إلى ءات بصوره واصحة : تمهدها من قبل 5 

وقل 59 523 شوق ف الشعر ا مسر حى شعراء حدنون وتائروا 4 إلى حل 
00 2 ور عا ككآن خيرم صاحب روأنة العياسة الى ا عل ا قر دن 


بح ده 


الكامل ١6‏ ا الطويل ١١‏ ا الج ه بز كل من الوافر واعلفيف 
والقذارت ومح ار ا اماقم م5 ار 8 تك من اللضيط 
رواحت وبر و التكايل نم 0 
وم يرد فى الروابة غير ١4‏ بدتأ من مخلم البسيط . 
وقد قلر «شوق» فى أوزانه الترعة فقال فىروايته على اسان العياسة وعلية : 
يدا أحن حا برعى أخى الله 


عر لد الييك” انوا 7 واطحناء 


ع 


ول !ا والدن 2 ناه 


سيا جاء قار 1 بة قطعة أخرى عدها ١؟‏ بيتاً مطاعها : 
داكي الذن دارا غدركت 

زهكذا رى أن أوران الثءر فى البرتدياتق؛ فد اعدف جا جاه وضع 
كرون ادي ) أذ ل أو عات الى فمظر شعرائنا اخدكن بكرن ست 
شوق مز انار البحر السكامل » والنهوض بنسية البحر الخفيف » ممالإقلال من 
انم فى الجر الطويل + واخيراً وليين آخرا اليل إلى غخر الرطل: وأكثرة النظم 
يدحق أوفك أن يناس قور الزنية الثانية رانرب والييط »وري كن هذا 
راك اا حان ترد فقا هن دراو ا ددن 1 


الجارم 9 


حاء بدوانه المحكون مدن 1 بع أدزاء قرأنة ١٠‏ بدت موعة الى 5 

الخفيف 5؟ ./: الكامل 5؟ ٠].‏ الطويل 15 ./: البسيط */.٠١‏ الرمل 
٠.“‏ الوافره */. وكل من السريم والحتث ٠/5‏ والمتفارب ٠/١‏ 

أنات عائرة ٠‏ لو أباظه ) 


3 إشتمل هذا الدوان على 0 من © ؟لا د موزعة الى 0 


ملاعو ”ا لدم 


خفيف 55 ./ عافن والقر يرل م اواو 1 التقارب 
٠]. ٠‏ البسيط ”7 ٠].‏ الرمل ٠/25‏ 
الملاح التاثه : ( على ممودطه ) 
طال صاحدب هذا الدوان إل التحديد ف شعره 6 وتعق المغفنون تبعص من 
نظمه » ولسكن تجديده يكاد يكون مقصوزاً على تدويع !موافى وتنظيمها » مما 
ترط لاغيد اللنيك عن القوانق + أماين ناحتة الأووان بلدد هلك ست 
غيره من الشعراء المحدثين » فقد اشتمل دوانه على ما يقرب من ٠٠٠١‏ بيت 
برع حب اللي لاي 
الكامل 8؟ ./: اافيف ٠5‏ ./: الطويل 16 ./: الرمل 54./: السيط 
١‏ 0 ازج 8 0 المتقارب 6 0 وحاء بالديوان مقطوعة قصيرة من المفسرح 5 
1 
رات : 


حاء دنوأنه حواق ٠‏ . # 5 ا موزءة كالاى 8 

اله 0-0 الكامل ٠.5١‏ رك عن الرافر وارفل والسيعك 6 ” 
الطويل 5./. وك دن الحدث والتقارب م / والمزج 00 

صر خة 2 وأد 1 ( مود غني) 


اشتمل دنوايه عل 8 شرب دن . .مب بدت 4 وثاثا هنأ الديوان دن بجر 


مصعم 


١ : لا‎ 


الياقى فقد نظ فى حور 10-0 58 الشيوع فى الشعر العربى القد.م ونسية شيوعبا 


البسطان 1 1 الحفيف م /: الطويل ه ١‏ : امتقارب 5.]- الوافر *./* 

ولم برد بالدنوان من البحور الأخرى إلا أبيات قليلة منها قصيدة واحدة 
من المفسرح عدة أبياتها <؟ بيتا » وأخرى من الرمل فى قطعتين شموع أبياتهها 
4" بيتأ وئالثة من السر يم عدة أنزاتنا 6؟ يبنا : 


اللاتكا ه.٠؟‏ مسسم 


على المندى : ( أغاريد السحر ) : 

فى هذا الديوان قرابة ميت يوزعة كلاق 

الحفيف ا 0 الفاو 0 التكابل 206" اليسيط 1١‏ ./: الوافر . 
1 0 0 اشر َّ 6 2 احدت 3 0 واللتقارب * 0 وللنسرح ؟.]* 
#ود حسدن 000 000 


عاء هذا الدنوان قرانه :5 من الات نورعة كلا 
الكامل م: ./' اطفيف 5١‏ ./' الطويل ٠١‏ ./* السريع ب 1" الرفل 
١7‏ 1 السيط ع 06 
ديوان العقاد : 
كان ين العقاد وشو هولات وجولات » وكان العقاد ينتقص فى بعض 
الأحيان ون شثر شوقء وايتى غليه ميل إل القدح وريس خطا القدماء ىق 
أشعارم . ويظهر أن العقاد كان برمى بنقده إلى بعض 2 التى اشتمل علمها 
ع شوق وإلى الصور الخيالية والموضوعات التى تناولها أمير الشعراء » ولسنا 
عن عد عدن نان كن يلتعت انس ل لخي اوالو عاك 7 
ولكنا غاول أن شرق عل المددا ف أوزان العقاد وقوافيه . أما هن ناحية 
القواق وتتو يدها ققد اعم لقا ذا وقيث به ذا كر ينه 
أما فى الأوزان و إيثار بعضها على بعض قلا أرى العقاد قاف عن شعراء 
عر فى دىءء فقد اشتمل دنوانه عل ما ترب .من ++ +6 من الأبيات موزءة 
حبى الاضت الأتية : : 
الكامل ١7‏ ./: الطويل ٠. ١١‏ الرمل 18 ./* البسيط 1١‏ ./: افيف 
5 من التقاريب والس_به ه ./* محزوء الكيل 22 #الواف مدر: 
2 من الحتث ومحلم البسيط ومحزوء الرعل 1 كن من الرجرٌ والس رح 


ومحزوء الوافر ومحزوء اتخفيف 1 ./* 1 


شد 75 لا 


7 
وقد نظ العقاد من اللديد قطعة تبلغ ه" بدتا . 


و 000 العقاد من أوزان غريبة لا عهد لأهل الءروض بها إلا قطمة 
مره فنا ؟1 يننا وبطديا:: ظ 
0 ت بالموت قى الكر ى عحميان لا مخطىء الصدة 
عدن اخدر ىم عامرنا اعمال أو رده 
تلك ١"‏ انك الى حي ٠‏ كل البراناة عرق الأيد 
لان نعد هذا الوزن من مخلم البسيط الشاذ على حد تعبير أهل «العروض» » 
وهو الذى تلتهى كل أخطء وزن « فمو » بدلا من « فعوان 6 . فإذا صح 
أن المقاد قد نظر هذه القطءة وهو بعل رأى أهل العروض ف مثلها » أ كد لنا 
هذا أن الشاعر قد درس المروض دراسة دقيقة مستفيضة . 
ومكذا نر من كل فافقدم أن ابعر التكاون وعسرا اذيك فدأضيح 
معبود الشعراء ؛ وهو أيضاً البحر الذى يستمتع ه غير العامعين مركي الشدر 
فيطرقه الآ نكل الناظدين » الشعراء منهم والمتشاعرون . فإذا وصف القدماء 
ا بأنةعطية الشدراء ع مكنا الأن ون مطكيون أن انضف: الكامل يانه 
مطية شعرائنا امحدثين . كذلك نلحظ ف الشعر الحديث نهضة كبير ة فى النظر من 
الرمل ومحزوءات البحور . ظ 
أما الطويل فيظهر أنه لم عا النهير اليك كورن وك أوران اضر 
وللذا طبطات امة شبوعه عَتويا ماسوظا فى(الشمر الحديت - 


+٠ انظر حاشية الدمهورى صفحة‎ )١( 


النصرالبائع 
اليسلر تم 
أوزان المولدين 
يقول مؤرخو الأدب إن الولدين قد تملك بعضهم حب الابتكار » والمرل 
إلى الخال والتفئن حتى فى أوزان الشمر وطرقه » فزجوا بين الأوزان المشتلفة ؛ 
ورا ألو | بين وزن محترع ووزن معروف » بل يكاد بجمع أهل العروض على 
أن للمولدين أوزاناً مخترعة لم ستو انا وقد حرف العو املك © وقد 
استنبعاوها من الأوزان القدعة . ويأخذ العروضيون فى الحديث عن هذه البحور 
مهما فيقصرونها علىستة 2 زان» وضعو الها أسماء جديدة )و مثلوا طانا مدو شواهد 
وها مادزمة هن يعاق ككس العروض : 
الممتطيل وشاهذه الذى بتردد :داعا فى كتب العروض : 
لقد هاج اشتياق غرير الطرف أحور أدير الصدغ منه على مسك وعنبر 
؟ ب الممتد ويستثهدون عليه بقول القايل : 
صاد قلى غزال أحور ذو دلال كلا زدت حباً زاد منى نفورا 
م ب المتوفر ومثاله الذائع الصيت : 
ا وقوذك» . باركاتب: :قالطلل ,ما -والك: عن تحعبييك: قد رحل 
مأ أصابك ) فؤادى بعسدهم أن ص_برك با فؤادى ما فعل 
4 - المتئد وشاهده قول القائل : ظ ظ 


0 لأخلاق التصابى مسقور ا كدر ال الدحنات مستحلما 


١ 0‏ 5 حاشية الدمتهورى صفحة ' سح ل 


ابا .ب ل 


ه س المنسرد وقد نظ منه بعض امولدين فقال : 

على القول فمول فى كل شان 2 ودان كل من شئت أن تدانى 

5 - المطرد كقول القائل : 

ماعلى مستهام ريع بالصد > فاشتكى ثم أيكانى من الوجدٍ 

والذى اه 0 30 الأوزان الستة ا لحان من اختراع المولد.ن دن 
الشعراء » بل كانت من اختراع المولدين من أهل العروض !! وذلك لأنا ترى 
أمكلتيا وشواهدها تتكررى بعيسرأ فق أتنيم غير منسو به شاعس معروف 6 وتبذو 
عليها سمة من الصنعة العروضية » وإلا فكيف نتصور أن تخاو دواوين الشعراء فى 
كل العصور من قصيدة واحدة جاءت على وزن من هذه الأوزان الستة . وخير 
وصف امه أهل العروض على هذه الأوزان 0 بعوها «الهملة)» وبا نفل 
دن 1 ثنا . فلدست تستحق الوقوف عندها كثيراً » و بحب أن ينظر إلمهادائ؟ 
غل انا أ من أثار الصئعة عند المتأخر بن مر أعل العروض حين أرادوا أن 
نضيفوا جديداً | إلى ماقاله الخليل . 

ننظر نعل هلا ان ما معاى مؤرخو الادت وتبعهم ف هذه السمية أحل 


العروض 034 ينون جد بدة من الشعر وى فنون سيعة 


وقد ذكروا ف مت انذأة هذا الذي .أن ارفية حين. نكن الرامكة 
0 0 رم شاعر فى شعره » فرتم جار نه هم مهذا الوزن » 1 كل 
وتقول يا مواليا » ليكون فى ذلك منحاة ها من الرشيد» لأنما يي لمر 
المنعى عنه . ويظهر أن ما موه بالمواليا » هو نفس النوع المعروف فى الشعر العانى 


بالموال 4 لأن 2 قل حاءت 5 بين ألفاا معر ب وأخرى غير معر به 


ا 0 


ولهذا سحن أن تشك فى روانة أصل نشأنه سي رواها بعص الأدماء ,وأ وفلف 
هذا إل عور جاء ره ذا عن عد الزقية نيعا 5 تاف الفسر الى حلن 
فها الناظمون من بعض حركات الاعراب » وأغلب الظن أن هذا كان:قى حدود 
القرن السادس أو السابع المشرى لايل هذا ال مع الأ حول :؛ لأن ان حلدون 
الذى توق 82١8‏ ه » ينسب م يكاد يكون خالا من إعراب الدكيات إلى 
أرقا فل عم على فصل دن متد ليه عزر لوعف اف أخثار 
ترك لعن لانم ذا النيي "5 ركل هذا و أن شد للواليه أمياة 
لاسي اران قد طون عق ضار عل الورة الى كيدها الآن لاسي يوان 
يري الات قن ١‏ اكدواالكا إن ورن اأزاليا كان اليد السييل. وين 
تعرف أن وزن «الموال » الحديث هو البحر السيط فى غالب لحان كا مار 
فى فصل « الزجل » . فإذا عرفنا نورق 1 واليا هو أحد الدوزان القدعة أدركنا 
أن الصفة التى تميز المواليا من غيرها ترجع إلى التحلل من إعراب بعض الألفاظ » 
وذلك بإسكان أواخرها م هو الخال فى اللغة العامية 32 التنويع فى القافية 
ورو يها 
ولأ بدد هذا تطورا دق وزن الشمر واحورء 4 و اغا هل تطور ”فى“ القاقية 
وتنويعها من ناحية » وقواعد الاعراب من ناحية أخري . 
والرأى الراجح عند مؤرخى الأدب أن المواليا نثأت أولا عند أهل 
« وأسط » . وقد نظموا من هذا الفن الغزل والديح » وكان سهل التناول » تعامه 
عبيدهم والغلمان وصاروا يغنون به فى رءوس النخل وعلى سق المياه و يقولون فىآخر 
كل صوت « با مواليا © » إشارة إلى ساداتهم » ثم استعمله البغدادبون وأجادوا 
| فيه حتى عرف بهم دون مخترعيه”"" . ومن أشههر أمثلة المواليا قول القائل : 
)١(‏ صفحة ؛"ه المقدمة . 


(؟) بلاغة العرب فى الأندلس للدكةور ضيف صفحة 7١١‏ . 
م د غم » 


للداء]5م لد 


١‏ داز اق البرك وين الترمن” "أي الذن وغوه بالقايا" والتريا: 

قالت ترام رمم نحت الأراضى الدرس سكوت بعد الفصاحة ألستتهم خرس 
وقول الآخر : 

ب عيذ ابى على قعل المماصى ونوح م" وين جدودك أوك آدم وبعذه و 

دنيا غرورة نحى للك ق صفة 5 رى حهوها على شط الببحور وتروح 
وقول هال : 

الأعيف اللى سيف الاحظ جارختنا بيده سقانا الطلا ليلا وحارحنا 

هدره كوانى وحيرنى على وعدي باخل واصل ووافى بالنى وعدى 


من حدر هدرك ودهن تأر الحوى ردنا 
- كأن كأن 


هذا نظلم ر نوه أن رن إلى ميدوف الارد ان القدعة لصح أن يسمى 
عورا ف الآر زان الشعرية » ولسكنهكا يقول مؤرخو الأدب قد اتخذ قاب انم 
المسكايات وانكرافات » ولم يطرقه من الشعراء المشهور ين أحد » و إنما كان ميزان 
الأدب الشمى» يتاوله النانن'ى المتطوعات'الصغيرة الى تمرضن الأمور الثافية» 
والتى لم تستحق أن يرو يها الرواة أو يمنوا بدراستها . وقد حدثونا أن هذا الوزن 
قد شاع بين البغداديين فى عصور متأخرة » بدأ بعض الناظمين فيها يتحللون 
من بعض قواعد الإعراب . وقد ارتق هذا الوزن قليلا حين جاء الإمام 
ابن الجوزى والواءظ مس الدىن ء فنظل)ا منه لحك والمواءظ فى القرن السادس 
و السابع أط<رى . ْ 

وهذا الوزن كا يصفونه وكا ندل على ذلك أمثلته المشهورة مما لا براعى فيه 
روى خاص » بل لكل شطر روى بعيئة . وقد كك فيه ذكر عبارة « كان وكان». 


كام ينطقو بها ( كن وكان ) لينسجم هذا مع مأ 1 عن ذلك 
الوزن . فهو وزن لم يتحلل فيه ناظمه من بعض فواعد ل 0 
و القافية أيضيًاً . و إذا صعحم مناروى عن هذا الوزن من أن شطره الأول مخالف 
الثانى فى الميزان » نستطيع أن هده تنايراً فى الأوزان العر بية . ون حين تحلل 
الأمئة ال زو ان ا ري أن الشلر الاوك يتبع داعا رون ال الحفت 

وذ أن بصنيه أ تغيبر » فى حين أن الشطر الثلى بشيه محزوء الرجز ز مع بعض 
التغيير فى القافية » تمأ ايلام إسكان أواخر الكلرات ) ذلك الس الذى شاع فى 


. 


«بعضص فنون الشعر ف العصور المتأخرة ٠‏ و>ن 5 ور أمثلته قول الما ثل: 


9 اعتمم | تفن ع قبل ان يقولوا كان وكان. 
لأبر ير ى الحو أرى ف البحر كال أعلام 
عد عد د 
فتحن نرى أن الناضظم قد جملهزة « أن » فالشطر الثانى #زة وصل » مع 
تقصير ار يلق بكامة دكان « الأول اك « كن « '»»كذلك رى أن الشطر الثالى 
والرابع ل أمن ورن نجرزوء الرحر 04 مان ن الشطر العا فل ع قأفيته ضفة 
0 4 3 الك طآ ر الرابع ؤأك فرق بدئة وين خرذوء 
الرح٠‏ إلا فى إسكان الآخرء ومن أمثاته قول بعضهم : ظ ١‏ 
با قاسى اقاب غالاك امع وما عندك لخير 
و«در ل حرارة وعغلى ول تك الأحجار 0 
أفنيت مالك وحالاك ف كل ما لا ينفعك 
للك تعن ذى الال تقلع عن الإصرار 
/ ْ 5 
وهكذا رى أ الوزن لسن مخترعاً وإعا هو مرج من حر ين متقار بين غ 
مع مس اعاة ما دئاسب التحلل عن الإعراب 1 ولهذا قالوا إن قافية هذا الوزن 


حت عد 


جاءت داعا صردوفة وسا كنة الآخر » وى قافية كانت معروفة فى الشعرالقديم » 
ولكنها كانت قليلة الاستمال كقول الهلهل ن ر بيعة : 


عاك ات البغى من وال ف رهط حساس قال الونموق 


.هذا فم غير معرب ولا راع فيه قواعد اللفة © وصفها النحاة » وقد 
وصف مؤرخو الأدب هذا الوزن فقالوا إنه « مستفعلن فعلان'» . ولوقد كك 
التون فى « فعلان » لأصبح الوزن مزوء الرحز . وهذا رجح 0 هذا الوزن 
ألا تعدو أ بكو ن محزوء الرجز تغيرت فيه « مستفعان » الثانية إلى « مدل 0 
مثل « حمول” » » ثم سكن آآخره لينسجم هذا مم مأشاع فى هذه العصور من 
التخلص من حركات الإعراب . 

وعدا ارواة أن « القوما » قد شاع بين المعداديين فى الدولة العباسية 4 
وانتندموا هذا الوزن فى نظ دعاء السحور فى رمضان » وأن لفظ « القوما » 
قراخ عن قول المسشر ارما سجر واه رمتل عدا اتوك الاو كن 
جاء صميح التركيب ولم مرج عن قواعد النحاة فى شىء » بل لم مخرج عن قواءد 
العروصيين لأنه من وزن حجرو » الرجرٌ . فليس إذن من الوزن المعهود فى «القوما» 
وإلا وجددءاه « قوما نسحر' قوم © !! وليس يعنينا سر هذه التسمية بقدرما يعنيا 
العصر الذى ذاع فيه هذا النفم . فيسكاد يجمع مؤرخو الأدب على قصة لا بأس 
من إبرادها هنا » وهى أن رجلا بدعى< أبا نقطة »كان يحيد هذا النظر فى سحور 
وتقذان 6 وكان الخليئة الناصرفى أواخر القرن التنادس المسترى بطر ب لد ويد 
مله دن رد ري ستوياً » فاما مات أنو نقطة وكان له غلام بحيد أبضا 
نظ « القوما > وعهر فيه أراد أن يعرف الخليفة يموت ابيه » لمع بعض الغلمان 


ووقف معهم خارج قصرالخلافة فى الليلة الأول من رمضان » وأخذ يغنى بصوت 


”7 
رخيم طرب له الخليفة » ثم كنأن اختتم الفا بقوله + 
م م 0 الات للك بالكرم عادات 

اق أن ظ النقطة تعش أن د اكات 

ظ [ 5 د ا 
و قال إن اتلغة اللا 00 أحب 3 0 وخلم عليه » وجعل له ضعف 
ما كان لأبيه . واس فى هذه الرواية مأ 000 لفك فصتا لأن غلم 
« القوما » كان مألوقاً فى القرن السادس الطحرى وما بعده ؛ غير أنا حين ننظر 
فى هدين البيتين زاها قد دوا 3 عتافة قليف الأدب 07 حي ا نزاها 
مكتو بين عل الصورة السابقة التىهى أقرب إلى العر بية الفصيحة منما إلى العامية» 
ولس فبها ما تخالف قواعد اللغة إلا 0 مع أواخرا الكيات 1 مز 


1 
إلقط د 2 أن 6 أ | الصورة الأخرىئ الى وى عام | البيتين فحى 5 


لل ا الا الوا 
11 ان لانو ل يات 
والغريب أن الشطر الثالث قد حاء فى وزنه ناقصاً عن الوزن الذى وصفوه 
لاقوما » و 1 3 ن الناظم كان ننطق ركلمة « نقطة » « نقطاه» ؛ أينسجم ودأ 
مع بأو ق الأشطر . 
نحن نرى من وصف العروصيين أن النغلم غير حديد * وإعا هو محجزوء 
الر<ر فى صورة عامية » وكل ما فيه من جديد مرجعه. إلى تنو يع فى القافية . 


ا من حننايه شديك واطف. والة 2 1 : 
]| راك َك 2 33 ش على ' أقل العم ١‏ كك 
بولا عدمة ا نوالات 8 وم وفطر وعيك : 


4 


0. 


على أن بعض المؤرخين برون: «للقوما » طريقاً آآخر يتاخص فى أن لهذا 
النم دعن - الأول سس كن عن ار عق أقط علزية متا قد انقت و ا وتانية 
والرابع فى اطول ورنا وهر مدل بغر .قافية أها اللاى يمن توس "الثوما 
فيتكون من ثلاثة أشطر #تلفة الوزن متفقة القافية أو لها أقصر من الثانى والثالى, 
أقصر من الثالك :”© ولكنا لا تكاة:نظفر لحذن النوعين ,أمثلة فى كعب. 
الأدب 1 


ع - الدوبيت. 


واستعارء بع الداظمين بالاعة العر بية الفصيحة فى النادر من الأحيان ٠‏ ولهذة 
انض 

3 7 
فنؤثر بحثه حين نعرض للقافية وتطوراتها . أما الوزن فهو كا ترى لس وزناً 


خضائش عقا تماق بالودن م واليمطن بالقافية د أمؤما سسا بالقافنة 


ترعاً ولكنه مستعار من اللة الفارسية » ولا يصح أن عد ااي الاق وان 
الشعر العر بى . وقد وصقه العروضيون بأنه : 
فعان متفاعان فءولن فعلن ظ 
وقد جاءت التنعيلة الأخيرة كالأولى فى بعض الاحيان . عخ: أن. الرواة 
حين صريوا فا أنكلة للذا: مس ..الدو بيت قد خاءوا لعا بعس بأسات نيد 4ه 
بعض الاتحراف عن هذا الوزن مثل قوم : 
روحى لك يا زائر الليل فدا بامؤنس وحدنى إذا الليل هدا 
إن كن فراقنا مع الصبح بدا لا أسفر بعد ذاك صبح 55 
فنحن ترى فى هذين البيتين أن « متغاعلن » فى الشطر الأول ناقصة . 


(9ااك كتووست +« متلاعة حلامة الأتر فى أعنان ألقرن الحادى عقر ج 8 


صفحة م٠‏ 5. 


حك مام لد 


كذلك قول القائل : 
و صادف نوح دسع عيق عارك ار "“الطايل لعاية 
أو حملت الجبال با أجول صار ذكا. وخر مومى صعتا 
فالشطر الأخير من هذين البيتين يخالف الوزن الذى وصفوه ٠‏ 
كذلك قول القائل : ظ ظ 
ايا من إستان رمحه قد طعا والصارم مرإى. لخاظه قطدنا 
ارحم دننا فى سنه قد طمنا من حبك لا يصيبه قط عنا 
فلا بد فى الشطر الثالث من هذينالبيتينأن تقصر النطق تحرف الجر «فى» 
حتى ينسجم الوزن ولسير مع باق الأشطر 
وما جاءت فيه التفعيلة الأخيرة ة من البيتين « فعلن » دلا من « فعلن » 
قول القائل : 
ا متيماً حر 58 الى مضنى ولقد تغيرت أحو ال 
جم شوامق ويا عذال “وا عذلى. فلين : قلى ١‏ خالى 
والإىّ أن هذا لوزن بشم شيوعاً كافياً فى اللغة العر بية حتى بسح ألو 
بل الناس )بلك 1 ير وأن شاعياً مشهوراً قد اختصه بنصيب وافر من شه 
ولهذا ل ترو له إلا مقطوعات قصيرة قليلة » وأغلب الفان أن الناظمين قد 00 
للتفكه » و إظها ر البراعة وامهارة فى النظم دن أئ :ون حى كن اد 
أوزات الشُعر العر بلى » ولهذا لم يلبث أن ادر فنا ره م ن أوزان غير مألوفة ْ 
ولا ذائعة » إذ لا نستسيفه الأذن العر بيةءولا استريح إليه إلنه . أما فى «الدو بدت» 
من تنويع القافية قد استخدمه ا ون من الشعر اءء لكن فى وزن عربي 
معروف . فالشعراء من العرب قد ألفوا نظام القافية فى الدو بيت ولم يألفوا وزنه » 


قاستعارتهم مقصورة على نظام القافية دون الوزن ن . وافظ « الدو بدت »6 مكونة 
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ود ٍ 4 2 
من كلة فارسية هى « دو » أى اثنين 0 عربية ومى « بيت © » لأن نظام 


القافية فيه دنطيق على البشن م دن ٠‏ هذا اله 2 5 فكل بشن العويرا ان وحدة مستفله. 


لسلس 


ا أدر 0 م معى هذا النظم بااسلسلةء كا أني ا 1 كك نكأ هذا 
النظم ولا عق الئاس ينظمو ن منه » فلا بحدثنا الرواة عنه م طو بلاء 
مل رون به مور | مكتفين 1 أسعه ووزيه و أمثلة قأيلة 00 منه . 

مكل م الت ور ءاول القاال : 

السحر بعينيك ما ترك أو حال إلا :زرفان امن اليا ام بأو 00 

يا قامة غصن نشا بروضة إحسان أيان هقفت نسمة الدلال به مال" 

ا ا 0 020 
وؤمذه فول تععميم ىٌَ قصمدم مشهورة 5 زعم أهل العروض 5 
1 سعد للك الس هد إن عمررت على البان" 

هذا وزن غريب حقاً » وأغرب ما فيه أن اهل العروض قد زعموا لنا أن 

ألفاظه جاءت معر بة 2 م مع أن ن قافيته المردوفة توحى يأنه ر با كان من أوزان الشعر 

عاى 4 0 الأمثلة 7 بك ذا الرما كن ينطق مها ا عَامي 4 5 ليل بعص 
الخركات و22 مر البعض الا را ارعا 0 من حر دن حور الشعر 
الدروقة م النطق مي 5 عاميا 2 وهو مأ 08 دن رووا هله الأمئلة 1 ن أهل 
العروض ٠.‏ ومهما يكن من أمس هذا الوزن فهو وزن لم يقدر له الشيوع والذيوع , 
ولا درق را من اله راء قل امتساغه وخر مئة : شو إن ون روايته د 
تلك الأوز ان الترعة التى لا تكاد تظهر فى الوجود حتى تطوى فى زوايا النسيان 


والاهال 4 فيعمك إلمها أهل الصناعة دهن العروضيين 3< زهن ينشرومها على الناس 


)5 الدمهوورى 5 


لا و1 لم 


وهو وليد » و نجب ألا نمرض للوزن بالبحث والتحليل إلا حين يشيع شيوعاً 
كافياً التسترريح إليه الاذان » وذلك حين يطرقه كثير من الشعراء و يطمئنون إليه . 

رأجدرورن السلدلة أن غم إلى تلك البحور المهملة التى حدنونا عنها . 
أما قافية هذا الوزن فتشبه فى تنو هيا الدويت وسترى "كل هذا ابل 


القافية وتطوراتها . 
- الموشحات 


الموشحات فن من فنون الشمر التى استحدثت ف العصور المتأخرة » وقد 
تناوطا الشعراء واستظارفوها » ووجدوا النظر فبها أأيسر وأهون من النزام طرق النظم 
القدعة ٠‏ وقد كان من الممكن ةالو عقات عدم 05 ونورة اقل الشعر 

العر لى لولا أن ما مها من جدة لا يعدو الوزن والقافية » أما موضوعات الموشحات 

ومعائيا » فتكاد تكو ن نفس الوضوعات واممانى التىطرقها الشعراء الأقدمون . 
فناظمو الوشحات قد قصروا موضوعاتها على الأنواع العهودة فى أشعار من 

سيقوه من غزل ومدح وهجاء ردر ذاك © زوفن قدر للتوقداف أن تنظ 

ال اسار القصص لشهدنا نوع جديداً كل الجدة فى الأدب العربى ؛ 

ولتكات الخائفة بينها و بين شعر القدماء مط وجه. | 

أما سر تسميتها بالموشحات فهو تشبيهها بالوشاح 0 القلادة حين تنم نا 

من الاؤاو والجوهص على نسق خاص وترتيب معين . فالصانع الماهر حين ينثم 

العقد من أنواع ختلفة من الأحجارالكر عمة يرتب خرزانه ترتيباً رتضيه ذوقه » 

وقد ب باثنتين من وع 3 ثلاث دن نوع آخر ثم واحدة من نوع 0 

و يلم هذا النظام لماص حتى نهابة العقد أو القلادة . وهكذا الموشحات يبدأ 


الناظم فها بوزن خاص وقافية خاصة» ولا يكاد ينظم مامكا الى يخ 


عا 0 


إلى وزن آخر وقافية أخرى » ثم يعود بعد قليل من الأشطر إلى القافية والوزن 
اقذن بدا يبنا وعسكر رهذه الفا نز فى الأو زان والقواى» خاضعة لنظام خاص 
حتى ينتهى الموشح . ه_ذا هو وجه الشبه بين الوشاح الذى 0 به الرأة وقد 
صقت حمانه من الاوْاوٌ والجوهى فى تناسق وا سحام . ٠‏ 
أما نشأة الوتحعات نقد اضطريت قا الزوايات: يعض الاصطارابة: > 
واختاف فى شأنها موْرو الآدن بعض الاختلاف . فنهم من ينسبها إلى رجل 
لا نكادنءرف عنه إلا اسمه هوه مقدم بن معافى الفر برى » أحد شعراء الأمير 
عبد الله بن حسن امروانى فى بلاد الأنداس » وعلى رأس القائلين مهذا ان 
خلدون فى مقدمته . على أن | هذا الشاعى لم سل من التحريف» ققد روى 
عدة روايات » فتراه فىفوات الوفيات”"" ممدين ممود أوابن هود المقبرى الضير برء 
وفى نفح الطيب فى الكلام على الموشحات نقلا عن ابن ارون « مقدم بن معافى 
القبرى »6 ! ! بل إن طبعات مقدمة ابن خلرون لتختلف بعضها عن بءض فى. 
حة هذا الاجم 1 
ومنهناك ندرك أن نشأة: الو شحات تكاد تكون محهولة , لأنا 0 بحد اتفاق؟ 
ين الروايات حتى ولا فى اسم عت امار ات ١‏ 
على أن من مورخئن الأدب من 'بزعمون أن أو ل هن نظ الموشحات هو ان 
المسمز الذى نوف فى أو آخر القرن الثالث اللمحرى » و تروون له موشحاً مطامه : 
0 الساق إليك المشعكى قد دعوناك وإنلم لسع 
و ليم حمت فى غريه 
وبشرب الراح من راحته 
كي استيقظ من سكرته 


210111010000000 


)0 جز وك صفحة عزهم 0 


#18 سد 


جذب الذق إليه و اتكم2 وسقاتى أربعا فى أربع ظ 

وانن امسر كا نعرف من شعراء ا لشرق . نحن إذن أمام روايتين إحداها 
ل الوشحات فى نشثأتها إلى بيعة الأندلس » والأخرى تنسبها إلى بيئة 
المشرق ء وأسماب ارواية الأولى ب كدون لنا أن ابن دسا القد 
الفريد الذى ثوفى فى وم وقد تتليذ ق الوشحات على ميدكا فى الأندلس 
« مقدم ان معاق القر رى» » أى ل « مقدم بن معاى» هذاء كان بعس ق. 
أواخر القرن الثالث المجرى » مثّل ابن الم . وهكذا نرى أن الروايات تكاد 
تجمع على أن نشأة الو هات كانت فى أواخر القرن الثالث الحجرى » ولكنها 
تختلف فى صاحبها وفى بدئته . ولسكنا لم نظافر بنصوض للموشحات ميحة النسبة 
إلافى أو انل القرن امخامس ال طمجرى على يد عبادة القزاز شاعى المعتصم بن مادح. 
صاحب اأربة فى بلاد الأنداس . مس إذن ما بريد على قرن من الزمان بين 
ناريخ نشأتبا» وظهؤرها حتقة النسة ذات نصوص معروفة عروية فى معظم 
كتب الأدب . وقد ذكر الأعلم البطليومى أنه ممم أبا بكر بن زه 550 
الوشاحين عيال على عبادة الَرْارْ . وليس يدنينا تحقيق البيشة التى نشأت فها 
الموشحات ولا أول من نظمها يقدر ما يعنينا معرفة أبن نمث وترعرعت وكثر 
ناظموها » ولا بزاع فى أن بيئة الأنول دكات التربة. الصالمة التى 5 فها 
الموشحات: حتى أصبحت فناً من فنون الشعر يطرقه كل الشعراء و يعجب به كل, 
الناس اتخاصة مهم والعامة . وقد شهلل هذا النظم كل أنواع الاهو والتسلى أول 
الأمل ‏ ثم تمشى فى نفوس جميع الناس حت أصبيح نوعاً من أنواع الشعر العام » 
نظ على أساو نه الحمكاء والقتهاء فى الوعظ والحك 5 التق المشهور والصوف. 
لمرو عي الدين ابن عربي فى أواخر القرن السادس المحرى وأوائل السابع. 

وقد دعا إلىانتثار الو شداتو إعحاب الناس ممأ عدة عوامل» منها ماير جع 


إلى الفاظمين أنفسهم؛ ومنها مايمكن أن دءرى إلى المغنين والملحنين» ويا ولس 


ل 0 لك 


ا رأ أنسجام هذا النظ مع كلام العامة » وت#لله من بعض قواعد الاغة الفصيحة 
ولا سها فى الاء زاك : ش 

فقك بدا السعرا عق امواة من النقلم على و تيرة القصائد القدعة التى تلتزم فيها 
الأوران والقواى ؛ ورغبوا فى التحديد والتذويع ؛ فصادفت الموشحات هوى فى 
نفوسهم وأقيلوا علنها . أما من ناحية الغناء والتاحين فالموشحات أطوع 0 
لا فيد موسيق الملحن واه » بل ينتقل ىق 1 جزَائها من نم إلى آخرء ولا يكاد 
الى ينتعى من الموشح حتى يكون قد أشبع رغبته الفنية بموسيق متعددة الننهات 
بتعدد الأوزا ن والقو اف آم العامة ققد رغيؤا فى اللو شحات واستراحوا لسماعها» 
0 السجمت مع ميلهم إلى تسكين أواخر الكليات فى غالب الأحيان ”يم 
شتات عل .عفن ألفاظهم د أمتاهر )0 سها فى خاعتها . بل لقد اشترط بعض 
التاخر بن من الوشاحين لنسمية ال 6 ونا أن رج عن لود ان القدعة,. 
وعن بعض قواعد الاغة فى نأحية من نواحيه . فاستمع إلى ابن سناء للك فى . 
وا القرن السادس المجرى وأوائل السابع حين يقول فى خاتمة للوشح : 
« والشرط راان تكون حجاجية من قبل 0 قزمانية من قبل اللحن حارة 
محرقة حادة منضحة من ألفاط العامة ولغات الخاصة » فإ نكانت معربة الألفاظ 
00 عل 0 ما تقدم م من الأقفال والأأبيات خرج الموشح من أن يكون 
موشي 007 :لفك أن الموشحات قد قر بت بين كلام العامة واغة اخلاصة » 
وقد تغلغلت فمها لغة العامة تدر يجيا حتى - عنها فيا بعد ذلاك 0 العا الذى 
:بدعى بالزجل . ولا شك أن الالال السياتي الددئ أضان الأندلس فى القرن 
اخامس وما بعده قد جعل كلأ أمير يستقل يبنئته ويتفئن فى ألوا أن اللووو الغحون 5 
بشجع الناظأمين والمغنين » و يتقبل المدايم مغدقا على أككاءها الأموال والطيرات » 
إذ بروى أن لمكي أبا بكر ن باجه خضر مجلس أميره | أبن عقاو وت ,صادت 


)١1(‏ كتاب دار الطر اذ رضياءة روات وا بعر 


١‏ جه 


سرقسطة وألق بين ديه مو شحته التق بدأها بقوله ( جرر الذيل أعا جر ) والتقى 
ختمها شوله : 
عد ان رايط الي كير التاد ناك كر 
ذلما طرق ذلك هم ابن تيفلويت صاح : واطر ياه وقق ثماية '#:وقال ما أحسق 
فدات اوكا ان رحان الاكان المغلظلة ألا عمشى ابن باحة لداره إلا على 
الذهب » اف الحكي 1 العاقية فاحتال بأن حسل ذهباً فى نعله وسشى ! . 
والموشحات من ناحية القوافى و تنظيمها قد اشتملت على تطورات هامة ؛ 
ستعرض لها فى نظام القافية وتطوره . أما أوزان الموشحات فنها ما نظم على بعض 
الأ ر القدعة. كالرمل فى غالب لحان ؛ والرحد: والمديد واعاقيف والهفزج 
رارع والقارت و التويظ ؛ ذال يقير أن الموشحات قد نظمت أول ما نظمت 
عل الأحر القدعة » 3 تعلورت أززّاعا فيا بعد فغ ف شا ها تعد مرحلة 
بن شاخل: تطور القافية فقط » ثم تناول التطور أوزانها أيضاً . ولا بأس هنا 
كر مله رم الموشحات التى جاءت فى بعض لور ان القدعة . 
لحل 
0 .قال ا سهل شاعر اشبيلية : 
هل درى ظى الى أن قد حجى ع جل ع ملسي 
ع يا ال م لفحي امسن 
وقد تسج على منواله لسان الدين بن الخطيب فقال الموشح المسنيوو: 
عاذ لفك إذاة اليك عي ١‏ ا لل لادان 
لم يكن وصلك إلا ننا. ف الكرى أوخلسة اتلس 
المديل : 
0 ادن التفيناك 


قر يجاودجى الفلس" 2 بهر الأبصار مذ ظهرا 


مج 5 كه 


أمن دن شينة اكات 
ذبت من حبيه بالكل 
ظ ل يزل ,يسعى إلى تلنى 
ركاب الدل والصلف 
الخقشيف ١‏ ظ 


قال انن ال1اطيب : 
وب ليل ظفرت بالبدر وتوم السماء م تدر 
جنا 1ق يبلن ور أ سمل من الطوى ينا 
غفل الدهى والرقيب معا ليت نهر النهار لميجر 
5 اله لى على الفجر 
000 ظ 


موشحة أبن الصانوبى : 


ماحال صب ذى صَِنتى وا اكتعات حم ا ناتاه الروي. 
عامله محبوبه باجتناب 2 ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيرب 
جفا جنوتى للنوم لكنتى لم اك الك ين ابئان 
ودود الوص ا الهوم قد عرق مئه 8 شناء وشاء الوصال 

ا باللاكم كن 0 بصورة الحق ولا بجيال 


أ 0 . 


مرش حة أن امن بق الفف: : 
1 خسري" إزمان فى -عنية ان الموى :واشعئ 
وأفردت بارغ لا بارضا .وبت على جمرات الغضى 
أعانق بالفكر تلك الطلول وألم بالومم تلك الرسوم 


:ون الموشحات م حاءت دمض اشطرزه كن وزث قديم 4 والاخرى دن 


سس لد 


فى قوله : 
انيد فى لوقلاف" وشم ا 
راع « اليب “فى الثلاق مع الحييب 


فن هذا الموشح نرى الأشطر الطويلة من مخلع المكرت آم لامر 
القصيرة فكل دنها عبارة عن تفغيلة :واخدة من تفاعيل الرخن وقل أصانا التدبيل» 
١‏ أى أن م مستفعان « صارت 2 1 ١ن‏ »6 وهذه التفعيلة ا الورود 


فى الموشخات » قال صن الدين الى : 


شق جيب الايل عن تحر الصباح أيها الساقون 
ويذا للطل. فى جيي: الأفاح وو مكتون 
و دعانأ للديد الاصطبساح ط 0 مممو' ُّ 


والأشطرالطويلة هنا من حر الرمل لالص ة فوزنها « فاعلن مفعول  »‏ 
وكلاة:وزن حديد لاغيد لها المروش .نه فى الأخعار القدعة". 

وقول القائل : 

كثى باسحب تيدان الربا بالحلى واحعلى سوارك متعطف الجدول 

فالأشطر الطويلة من #زوء الرجزء أما الفقرات « كللى باللى » وأمشالهما 
فكل منها عبارة عن تقعيلة « فاعان » التى نمهدها فى ١‏ كر من بحر من الأمحر 
القدعة : 

أف الو حاتت الى رويت حديدة فى أوزانها جديدة فى نظام قوافيها فكثيرة 
نكت بالعثيل لها » قال عبادة القزاز : 


: ليا نا 0-0 03 ٠.‏ 3 ىو 1 ِ 
بذر 6 لس كبعى عصن نه مك 


ا د 


١21‏ بارضا الم اوري * ما أنم 
0 من اخيناة تن عدا قد حرم 
وقول الأعمى الطليعالى : 
ضاحك عن جارن0-.>» سافر عن يدر 
3 عنه الزمان ‏ وحواه درم 

واكل نلك بالاوران وإن بدت جديدة » لا مخرج عن الروح العام الذى 
اد كل الاوران العر بيك والدق ار با إليه انها دا ينها لاحن الر بيت 
وترتاح إلم اء ولا ترىفها رع عما ألفت من ننم موسيقى فى الأشعار القدعة . 
هذا عر در قو ماح دار القرار فى مبناعة اموت يعات رار عه و واو شاك 
اعد من حهة ا ى أل فضين * 2 لأبيانه درن يدر له السمع وتعرقةه 
الدذوق 5 تدرف أوزان الشعر» ولا يحتاج فيها إلى وزنها يزان العروض وهو 
1ك هاء وقسىم مضطرب الوزن مبلهل النسج مفكاك النلم لا يحس الذوق 
صووه من سهمة 6 . 

فقد أر جم أبن ستاء الماك صحة وزن الموشحات إلى ذللك الذوق العام » وإلى 
ذلك الروح الذى يسود كل وزن عر بى حتى ذلك الذى يجىء على ألسنة المامة . 
فإذا نظرنا إلى الموشحات وأوزانها عنظار أهل العروض » رأينا فها الجديد 
والذرريب » فى حين أنا لو قسناها عقياس الأذن العر بية وما تستريح إليه وما ألفته 
فى الوزن القديم لم نحد فيها إلا ما تعودته الآأذان العر بية » ومالت إليه فى نظام 
توالى المقاطم غيرانه: من اطق أن يقال إن العقة الى شاعت. فى الموشحات 
من كفير امنا عالعق درت فل بعس الإنشان جذامن الفعيلة راسد تن 
لطر دا ينسجم مع الميل العام الذى شاع فى الحصور الإسلامية من كثرة 
الففل فى وات 1 وه ونا لشمهيا : 

ونحن حين نستعرض الإنتاج الأدبى الذى روى 0 عن موري الشدراء 


شحج لد 


الأندلسيين فى القرن الخامس الحجرى وما قبله أمثال اننهاقء الذى توفى 5ه 
وان دراج القسطلى 55١‏ ه وان برد الأصغر عه وابن ز .دون 5ه والوز بر 
انعمارهناةه وابن الحداد 5ه لا نكاد نظفر أواحد منهم بأثر ف الموشبحات »> 
نما يدل على أن الموشجات وإن عرفت فى عهدم ل تكن ف الشبويع حيث. 
يتناوها أمثال هؤلاء الشعراء » أو لم تسكن قد حلت من الإرنتاج الأدنى صرتبة 
تلفق لتر ل 5 نت مقّصورة على الأدب الشعبى وجالاللهو والمجون . وقد 
رأف كلى” هؤلاء الشعراء نفسه أسمى من أن يفظم فيا أو تكثرر بها - واعلهم 
قد حاولوها فى النادر من الأحيان »ثم طغت آثارهم الأدبية الأخرى على ما نظموه 
من موشحات . وك لأوائك الذين رويت لم موشحات ف القرن اتخامس الطحرى 
من المغمور بن الذين لا نكاد نعرف عنهم إلا أسماءم » والذين لم يصلوا بشهرتهم 
إلى تمرتية من د كرما من الشعراء + 

وعلى هذا نستط يع أن نقول إن أزهى عصور الموشحات كانت ببق أواخجر 
القرن اللحام 0 وأوائل القرن الثامن . وقد روى أن لسان الدين بن 
قيب الذى توفى 1لا ه قال فى معرض الموشحات : ا 

« وما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيوت وطمس 
الأن رمعها ا 

رب ليل ظفرت باأبدر ويجوم السماء ل در 

على أنه ا يكد ب القر نالسادس الطحرىحتى كانت الموشحاتقد استفرت: 
فى نظامها وحلت المرتية اللائقة مها » وحتى كان كل الشعراء يطرقونها و يقبلون 
علها ؛ وحتىكان حكام الأندلس يثيبون عليها ويشجعون الناظمين منها . يدل 
فلى ذلك أن ابن سناء املاك الذى توفم +٠‏ ه قد ألف كتابه ذا رالظراز فصناعة 
الموشحات وأنواعها » وفيه جعل للموشحات أصولا وقواعد :مجحب أن تراعى 


.- فح الطرب جزء ؛ صفحة 58:»؟‎ )١( 


عد نااك 


حت 50د 


00 وإلا لا سمى الموشخ موشحاً . فهو فىهذا الكتاب بحدثنا أن الموشيم 
أقفالا وأبْانَاً » ومحدد عددكل منهاء ثم يسمى الموشح الذى يبدأ بالأقفال الوشح 
الكامل 'والذئ يبدأ بالأبيات الأقرع :"أن الأففال عل عد سير فى لكك 
الأحد ءْ المو لقة الى ظ يلزم قيها 3 يكون كل قفل فقا مع بقيتبا فى الوزن والقافية 
وعد الأنجزاءء والأبيات هى تلك الأجزاء المؤلفة التى يلزم ىكل ببت منها أن 
يكو ن شتا مم 'بقية أبيات اللوشح فى آوزاتها وعدد أجزائها لافى قوافها » بل 
امسن أن تسكن قوا ىكل بدت'مخالفة لقوافى البيت الآخر . ثم برى أن القفل 
“نتردد ؤيتسكرز فى الموشم التام ست مات وفى الأقرع خمس مرات » والبيث 
لا بد أن“يترود فى القام وفى الأقرع خمس مرات . على أنا لا نرى الشهور ين من 
الا دن قد ال 2 ا عدا ارد فوشية سان الدى إن اللطيت الشرورة . 


ادك لفك ناعنك اق و رار نب لصيل لالد لين 
602 


: 


قن قات كسب رواية شع التلا ب عل ١‏ فغلا وعثيرة ازذات . 
لاس هاا 51 امرك ابن سجهل التى نسج علىمنوانها ابن ١ك‏ 
وغيره من المشارقة ا » وهى أل تى التزم فمبا العدد ا فى كتاب 
ل 0 
5 هل درى ظى الجى أن قد حهى2 قلب صب حله عن 0 
ضل فهو فى حر وخفق مثل ها لعبت 2 الصبا القبس 
1 د 0# يداد 
1 : 0 اطلعت. نوع النوى ٠‏ غير تلك فى مج 1 0 
| الاي ف الى د وى منسك الحسين ومن عينى النظار 
ار الإذات_مكلوم الجوى , والتدذاذى من حببى بالفكن ْ 


للج جزء رابع ١54‏ . ا 2 م 0 


كفل 


اسه "' 


ل 


بدك |' 


قفل 


ان عن 


ل/؟ 


كلا 2 وحدا هما 


إذ يق قر ف اناما 
# 
اه 
مار 0 مثل ثغر نضسدله 
أخذدت عيناه منه العد بده 
7 


فاحم الحسة معسول الى 
و حدهه يتاو الضصحى 


30 


ذل اديه 


أخذ تس الضحى من وجفنيه ش 


5 0 00 3 
ذهيثت أدمع احقانى عليه . 


يطلع اليذر 


ليت شهرق أى شىء" حرما 


إي 


كرا 
كك ش أللاظه . من ردق 
وأنا أله فيا 0 بق 


فهو عندى عادل إن ظلنا 


ليس لى فى الحب حك بعد ما 


امن 
7# 1 1 


٠‏ عليه كا 


إليه حرق 


كلريا بالعارض 


2 
وى من ببحتها فى عرس 
0 


1 أفده من حاف 0 


أقدوانا عصرتث إمفة . رحيى 


وفؤادى سكره ما إل يفيق 


3 ش 
| أ كحل الع حيى اللقير 


إعياضة” ف “عبس 


١ 
ا‎ 5 0 2 
. ٠ 


00 عُنى 5-0 ع لذب 


: 1 0 ب 3 0 
وله حول بلحقلى مذهبا 

ْ 0 
لا دظ:ه مقلجى 1 اق : “خلس 


ديك الورد” عل المنترس' 
غادر ىق 1 مقاتتتناه كدف 


2 الل على 6 الضها 


ال عل , 


٠ 


5 


وعذولى. : 


حل 0 عل النفس 


لي لم 


نه الاداال احا 1 ام" يلتظى فى كل حين. ما_يشا 


الى امنه 0 0 الغرام أسد النماب وأهواه رشا 
قات لكا أن تصدى فخلا وهو من المحاظه ىَّ حرس 
"ا الا ال ا اسن ارس سو اسان 


فنى هذه الموشحة نلحظ أن كل قفل مكون من جزأين » وكل بيت مكون. 
من ثلاثة أجزاء » كا نلحظ إتقاق جميع:الأقفال فى الوزن وهو من بحر الزمل > 
وف الثافية . أما الأريات قد اتنعت ف الوزن رفوع اردل أنضااء ولكننا 
اختلفت فى القوافى . واتفاق الأقفال فى هذه الموشحة مع الأبيات فى الوزن لس 
إلا تجرد مصادفة » فلا يشترطفى الموشحات أن تتفق أقفالهها مع كنا ف الوزن 
بل الثاب أن يكون وزن الأففال مغارا لوزن الآبيات - 

وقد يككون :الققل ع كنا من أ كارمن تعزن + وقد < كر اق سناء الملاخه 
أن عندد أجزاء القفل الواحد 'قد تصل إلى ثمأنية » ؤقد ضرب أمثلة فى كتاءه لقفل 
مركب افق 'ثلانة أجزاء ومن أريقة ومن خسة 23 واتسية :ومو التبعة ومن انيه + 
ويمكن الرعنوع إلى هذه الأمثلة فى السكتاب المذ كور . و إتنا الذى يلاحظ على 
نذا التقنم أن أن كثرة أجزاء القفل تشعرنا بالتكلف :فى النظر » وفقدان الترود 
اللؤسيق الذئ ار ١‏ إليه الأذان . فانظر مثلا إلى ذلك القفل المكورتف من 
عانية أ ا ٠‏ 

عل عون العين ب الدزارى .من سقف 24 الم 


"وامحدم الدنات :والوذ عالقة .٠:‏ من أسف. .. كرب 


ا 


نرى القفل قد فزد شيا من عنوسيقاه ‏ وطالت الفقرات “تلع السامع » حي كاد 
0 كيف بدىء به وليف انتهى . 5 ينتظر فى الشءر إسراعاً إل 
تردد القوافى» حتى يتحقق النغم الموسيق الذى هو شرط أسامى ف الشعر العر بى. 
ويظهر أن الوشاحين قد رغبوا أخيراً فى إظهار البراعة وا لهارة فى تعدد الأجزاء » 
وتكلفوا فى هذا نوعا من الصناعة بعد بهم عن الننم اموسيق . ولهذا ترجح أن 
تعدد الأحذ *اء فى القفل الواحد ل يعرف فى العصور الزاهية للموشحاتث اع 
ات حين دخلت الصناعة والتكلف فى نظمها . وما يقال عن تعدد 01 :ا 
القفل يمكن أن يقال أيضاً عن تسدد أجزاء الببث الواحد » فقد ذ كر ابن سنا 
الاك أن الببت اوعد ف كون لامر ثلانة أجزاء وهو الشائع فى 
الموشحات » وأ كثر ما يكون الببت 0 ن خمسة أجزاء . والجزء من البت 
عل يكون مقر د وقد يكون 77 من قهردين أ ثلاث فقر . ومثال الببت 


م ل ان 5 51 
.بدت 1 : عل عيبر 0 يلوف با 
1 كا تدرى .-. هبي الحشى مخطف 


تفل | ذا مادق عضر الار اد رأبت الأس بأوراقه قد ماس 
اد عر ى أن توضم قو اعد مضبوطة دقيقة إعدد الأجزاء وما 
0 امنا لان مجع كل هذا الذوق العام ومراعاة التردد الموسيق 
ابصورة وأضحة لاسامع ؛ يحس معها أنه سمع شعراً منظوماً فيه موسيقى وفيه نثم . 
وامهارة فى تعده الأجزاء عرجعها ذوق الشاعر وميله الماص ء مثلها في هذا مثل 
محاولة بِعضٍ الناظمين تشطير 0 بيتين من الأبيات القدعة المشهورة فى 


اد ا قوم 


سرون نب زاكلا ف كنك اعرد وصوت ‏ لكان ” والنكالت ال ” 
فقات هم إن كنت أشمرت توبة وأبصرت هذا كه بدا لى. 
الشعل ابن بقى هذين البيتين فى صورة موشح وقال : 
قالوا ولم يقولوا صوابا 
أفنيت فى الحون. الشبابا 
فاك لو حورت فناا 
والكاسن فى بين عنرال .٠.‏ والصوت فى المثالث عالى .*. لبدا فى 
وقول صنئى الدين الى من موشهم عنه بعض م لأبى تواس 
وحق الهوى 267 م عن الهموى ولكن نحمى فى الحبة قد هوئى'! 
ومن ع 0 جو وصله قتلى :وى اي فؤادى بالقطيمة والنوئ 
ور ل اسان اللي 


و 


حامل النوى 0 سيره ا يدر َ 

وقد ظلت الوشحات فى القرن التاسع الحجرى وما بعده حتى الآن» مما 
يتناوله بعض الشعراء أحياناً فى حال اللهو والجون ء .أو على الأقل فى محال غير 
حدى 4 فلا ينظمونها ف م المموك و رثاء العظاء 5 و .يع 0 نظموا قٌْ 
الموشحات ,بعد القرن الثامن الحجرى » نعدّه مقلرين لاسابقين من الأندلسيين 
إد لارى فم جديداً افى هذا الفن و الخمر ؛و|1 اا يعمل 0 مخهم الى 6 


قل عه مدب 2 5 ينسج 3 د الها . 


اا الفجل ل 
فيقو يي وشاع فن التو شيح فى أهل 00 3 به ا 0 


1 يه 0 


ع ام حد 


ذه وترصيع أح انه 4 سحت العامة 4 باقن الأمضاة: عل مد اله ع" 
ونظموا 6 طر د رورعه بلغتهم الحضمر ١‏ 1" دن ان يلمزموا فمبا إعرا ّ م واستحدثوا 
ف ععوه بالزجل واليزم 1 غلم فيه على م1 أحمم إلىهذا العهد» لخاءوا فيه بالغرائب 0 
ش وأ لسع ثيه لاملا ع4 ة محال 0 المستعحمة 0 ول م ن أشع فَْ هذه الطريمة 
الزجلية أو بكر بن قز ٠“مان‏ » وإن كانت فيلت ديالا ناش » لسك ن ل يظير 
حلاها ( ولا انسكبت معانمها اصرف رع اهأ | الا 6 زمانه» وكان لعهد الملثمين». 
وهو إمام الزجالين على الإطلاف « 2 يقول ف موضع 2 معن فس الفصل 
00 وهذه الطر بقة الزحلية هذا العهد 2 ف العامة بالأداس من الشعر 04 وذمها 
نظمهم حتى إنهم لينظمون بهااى و الجسة عشرء سكن باغتهم العامة 
ويدموله الشعر الزجلى » . 
فنحن نرى من هذا أنالزجل شعرنظم بلغة العامة ومجة كلاءهم, لايرامى 
فيه قواعد الإعراب » ولا الصيغ الصحيحة 5 » بل ينظلمونه من الكلام 
الدارج وألفاظ الكلام لتاقي الذى دوي ف لاد تل عل كر ما هر 
شائع < الآن 6 العر بيه وفك ات دحال هن اليحور القدعة » ومن 
0 جد بده مشتقة من لور ان القدعة 3 ونشترك معهأ ف الروح اموس وى 
لعام الدى ينتظم 1 كلام منظوم 6 الاغة العر بية . فاغة الأزك ان مند القرن 
نادي 00 فى لمحات.السكلام التى اختلفت بين الببئات فى نواح 3-7 
ن الناحية الصوتية » وصيغ المفردات » وخر الألثاظة , .ونا بعصي الح 
عل ثلاث الا حال القدعة والمييز بين ات ن قمهأ والقبيعح 2 لبعد نأ عن 0 
عرفة البلاغة 2 إعا 506 ٠‏ خالط تلك اللغة » وكث استعاله لها ء» وياطيته 
ين أحياها حتى حصل ل 5 اناه 6 اللغة العر ابية 4 قلا الأنداسق حبار 
بالبلاغة الئ فى شعر أهل المغرب » ولا امغربى بالبلاغة 'اللى في" اشدراأه هل 


ع 


الأنداس والمشرق » ولا المشرق بالبلاغة التي فى شعر أهل الأندس والغرب » 
لان اللسان اضر ى وترا كيه محتلفة فبهم » وكل واحد فيهم مدرك لبلاثة لغتهه 
ودائق محاسن الشعر .د ن أهل جلدنه « وفى خاق السموات رن واختلاف 
أاستتم الو 1 ات 4 
فإذا كان ابن خلدون يرى صعو بة تفهم الأندلسى لأزجال الغربى » رغم 

قرب البيئة والعاصرة » فكيف بنا تمن الآن » وقد بعدت بيثتنا من ينهم » 
وحالت بين طجتنا ولهجتهم قرون من الزمان ؟ الحق أن دراسة النصوص التى 
بروريت مككتوبة لا منطوقة من الأزجال القديمة أمى ليس بالسير » بل هو شاق 
عسير يستازم بحثا مستقلا ونظراً خاصاً » قد كذ رجنا عن هدفنا فى هذا الكتاب . 
انظر مثلا إلى قول « مدغيس » فى زجل مشهور : 

ورذاذ دق ييزل وشماع الشمس يضرب 

فترى الواحد يفضضشس وترى الأخر ,ذهب 

والنبات يشرب ورسكر والغصون ترقص وتطرب 

فاريهة كيين "الينيا 3 استحبى | ومورب 

فقد روى ابن خلرون هذا الجزء من الزجل مكتوباً ه_كذا ذ فى دسم الاغة 

:الفصيحة » وهذا الر سم وسيلة ناقصة لتصو ير لمحات الكلام فى البيئات التافة 
غلا يدرى القارىء كيف ينطق بالأصوات » ؤلا كيف نك تكون صيغ م الكلات ع 
الهها: حيلة انا كانت عليه هدة امطاب فى البيثة الأنداسية . ففى مدل 15 
الزجل علينا أولا أن نستنبطوزنه »ثم نكيف النطق بالأبيات <سب هذا الوزن 
نطيل بض الآأحر ف وتقصر أخرى » نعرب يعض السكيات وتبال إغزذاب 
الأخرى » وأخيراً غير من صيغ المفردات ونشكلها بحيث يلام كل هذا ذلك 
الوزن الذى استنبطناه . وقد يشى مثل هذا العمل فى بعض الأزجالحتى يبلغ فى 


بعش الأعيان حد الاسياله ف وذا الزحل نلغوا 5 عدة 2 اوللات أن وزاله 


سس اد 


فيا يظهر قد جاء من محزوء الرمل . ونرى لصحة النطق به أنه لا بد من تنوين 
كلة « رذاذ » وتحريك آخر السكلمة « دق » » ثم إهال الاإعراب فى باق 
الكليات . كذلك لاد من تقصير اف امد فى كلة « الثبات 4 واو لد فى كله 
« الغصون »» كذلاك ك لايد من سوط « الدال » فى «بريد» أوالتاء فى « نحى 66 
وها صوتان من وع واحد لا فرق ييعهه | إلانى أن الدال صوت مجهور والتاء 
نظيرها المهموس » لهذا لايكاد السامع إشعر 0 حين نسقّط إحداما من النطق) 
وأخيراً لاد لصحة النطق مهذا الزإجل من إطالة حركة حرف المضارعة فى الفعل 
0 نيجىء وح يصير « تيحى » كا ننطق به حر ن الأن فى هحة كلامنا . ومع كل 
هذا فسنظل نهل كي فكان الأنداسيون ينطقون بالذال والضاد والقاف والثاء » 
وهى أصوات قد اختافت لمجات الكلام فى القطق بها ء فى العصر الخاضر » 
كذلاك سنظل يه لكي فكانوا يشكلون حرف المضارعة فى « ينزل ويضرب 
ال » » وغير ذلك من “قات غنوتية نفرق. بين لمحات اكلام لك لا ار 
. حاف وزن الشعر . لادد إذن من دراسة لمحات الكلام 0 بدئة من البيئات 
الم مذ ونمرة خهالعنا الصونية وطريق الطق 0 : الفرذات وما أعانها 
من احراف قبل النظر فى الأزجال القدعة » حتى يكون حكنا عليها سحيدا ؛ 
ونطقنا لها مواقا لانطق الذى شاع أيام نظلمها . ومماقد نز بد الأعر صعو بة أن تلك 
الأزجال قد حاءتنا مكتوبة لامنطوقة ضٍ نتلقها عن طر بق ى المخافية » و إتما وجداها 
حسسدومة برسم ل يوضع اوهو دسم الاغة الفصيحة » ولا زلنا حتى الأن نجد 
هذه امشقة حتّى فى قراءة أزعالنا: القديثة بن ك0 ننم اللغة الفصيحة » 
ولا ندتعين على تذليل هذه الشقة إلا بالرجوع إلى طريقة نطتنا للكيات . 

8 سم المعهود فى الاغة العر بية قادمر فى تصوير لمحات الكلام 
أما إذا شئنا دراسة أوز :ان الأزحال الحديثة فى بِيئتنا لصر يةء ققد تمد الأعر 


سر وأهون ؛ ولس علينا إلا الرجوع إلى تلاك النصوص الى بين أمدينا والتى 


5 


أجداناها نظنا والننا وزيا .. وقد رحعتا إل عدة دواو بن من بدواوين الا زجال 
ف عضر ا اباد بت ع وكرسنا أو زامماء فر لأس عل الضورة الى يضورها نا 
بعْض المؤلفين » حين بزعمو ن نه أن أوران الأزجال فد عددت ) واصضحة 
حيك تعيينا عن بدشيرها » إذ قالوا :لنا إ صضاحي آلف وزن ليس يتخال 1 ! 
وكير ان هؤلاء الؤلفين لم يحاولوا تقطيع تلك الأزجال لعرفة ما مخضع له 
من أوزان بعضها قدي والأخرى مستحدثة » ولسكنها جميعاً بسودها ذلاك الروح 
العام الذى نلحظه فى كل كلام منظوم بالاغة العر بية ولهجاتها . 

2١‏ فن ين الاوزان الى اعت ف أ زعالنا نا كن أن لي ارم 
لمات ذلك درن السل رول عر ل ل ل ار 0017" 

فاعلاتن ل فاعلاتن حل فاعلن ' 

فقد. شاع هذا الوزن فى أزجالنا الحديثة . ويمكن أن يقال فيه إن وزن 
الرل فى الشعر قد للقته فى الزجل زيادة فى آخر الشطرء أحياناً تسكون هذه 
الزّئادة عبارة تمن حرف سأ اكن أى أن الوزن يصير :. 

فاعلاتئن ل فاعلاتن -ل فاعلان 
أو تكون الزيادة عبارة عن مقطع » فيصير الوزن : 
فاعلاتن -ل فاعلاتن -+ فاعلاتن 
: :ومثل هذه الزبادة بنوعيها مما ينسح مع لهجة اكلام التى تسكن آخر 
السكيات وتتحلل من إعراءها » فانظر إلى قول القائل : 
أ نا خينه ياللى وفعتينى 0 بوم عرفتك قلت ما حدش 0 : 

"حي فلى لى الدراف كات ساف <واما زلات اللاست مترق 0 


م 


فق حيتى حوه نايبسه زقتيق 
٠‏ هكذا كتب مطلع -الزجل فى:ديوان صاحبه . .ور بما شق على غير العارف 


بلؤاحة,الكلام المصرية قراءة هذا الزجل قراءة صحيجة.. فإذا حاولنا كتابة الزجل 


لد هوس؟ بد 


كا ينطق به أى أن نسكتبه كتاة صوتية بقدر الإمكان اا على الصو الانية + 


دش 5 


فاعلاان 


3 ينه ع قعتدتفر 
فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن 
وحاء فى نفس الإجل : 
السياية لغرب رن "امار آنا لافيت "مها عير بين اهار 
و ف ولاحظحالة الساسة الكبار 


تك ا قلت اد 
فاعلاتن فأعلاتن. | 


يعى دى شمههأ يلعب. القيار 


فإذا حاولنا كتابة البيت كتابة صوتية رأيناه هكذا : 


إنسياسة 1 ددن تلعار. 
فاعلاتن فاعلاتن . | فاعلان 


.ولد يكون الزحل مكو من < الرمل التام » الذى تحدثنا عنه ومن مجزونه » 
ثم تفعيلة وإحدة من تفاعيل هذا الوزن » مثل قول القائل : 
حق شقة عيش با عشاق الجريده أصل محسو؛ ! مفلس ع الديده 
بدن أنضل ع لي ل لاود" 
فى المقيقة الأزمة دى نظهر عنيده. 
والجيوب .نفدت على السكة الجديده! , 
م ظ 
قالبيت الأول من ٠‏ هذا الزجل من « الرمل التام » ورااليت الثانى من زوه 
الرمل » وحين نصور البيت الثانى كا ينطق نه تراه يكتبا هكذا : 
نأ فضل" | عَنْحَلادى .-. من ميا | مشكلادى 
فاعلات' | فاعلاتن .-.'' قاعلائن | فاعلائن 


ا د 


وفى بعض الأحيان نرى أن مجزوء الرمل فى الأزجال تصير فيه فاعلات. 
الثانية « فاعلان » مثل : 
كن زمان تقدر عير 8 كنت بتكم 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
؟ س الوزن الثانى للأزجال هو وزن البحر البسيط » ويكاد يكو ن مقصورا 
على ما نسميه بالمواويل . ويجىء فى الأزجال على نوعين : نوع اعترف به أهل 
العروض فى أواخر الأبيات » وهو ما ينتهى شطره «وزن « فاعل” » بدلا من 
فاعلن » » أما الثانى فيتتعى الشطر فيه وزن « مقعول» بدلا من « فاعل”' ». 
ومثال النوع الأول قول القائل : 
الحاز وامش كان رمن لية صبحوه غالى 
ظ ار ا د 
فلو كتب هذا القول 5 ينطق يناه ممكذا : 


إجحز ع 0 رخص ا له رتك غال 
مستفعلن فاعلن مستفعان فاعل 


ومثال النوع الثاني قول القائل : 

شباننا أيه ملطوعين. عند الأياوق كتير 
شين يكتب هذا القو ل كا ينطق يصير هكذا : 
ْ ع 0 


وان 


و كني" 


مر 


مفعول 


5-0 
5 00 
جيم بات توبس يبلس اميل ؛ 
مع 0 


00 يذ الام تمللكق منك الو يضاف 


لاع اه 


وإن كنت أجازف وأقول إن البعيد خطاف 
أطلع ادع يدانت :من الأششر أف. 
د جا 


الوقف للك ملكة والعدل ميك غاب لا مان مخضمك قبا ولا واب ' 


ع سر سفين و ا ع تبلع أحسبت ميات 


00 م فتن 


والمستحمين وراك 8 يلتقوا عيس حاف. 


الشطر دن الزحجحل عيارة عن ضف شار مدن البحر السيط 


وفد يكون ورث 
التفسيلة الأخير ة باحقها دائهاً زيادة » أى 


أى « مستفعلن فاعلن 6 “ققط » غير أن 
. أن م فاعلن » تصير إما «فاغلان » أو « فاعلاتن » . ونجد مثل هذا الورن 
كثير الشيوع فى أزجالنا الحديئة » مثل قول القائل : 
ا نت رين الب سيق «القريح 


مس 
ين دكت هذا القول كا ينطق يصير هكذا : 
ب اعسااه كلد لاتس | _بلفراخ 


فاعلن مستفعلن : فاعلان 


ما بين ليك السيوف وبين دوى” المدافم 


2 2 


مس صام 
(©)'ؤمن الأوزان 'الكثيرة الشبوع فى الأزجا ل الوديثة ما يكن أن يسعى 
بالمتدارك القام » غير أن تفميلة لمغدازك :«فاعان» تأتى غالبا ف الزبجل على إحدى 


5 بن" ذوى يامدافم 


ع لم ل 
أيضاً » فانظر إلى فول القائل : 
ش لازم ل ف مومهم ا دمئا م 


»08 


أهى 


تقبعش قانونهم 
أ 5 ازنا عيب 0 ّ دو 


3 25 141 عالاء‎ ٠. 
ماه ان فاؤزوا مم‎ 84 
- وان حسسروا عميهة فُْ دفونهم‎ 


هذا اكتب الشطر الأو 0 ينطق به بصير هكذا : 


ا ا 3 , 0 
نان فعلن فعلن ذملن ١‏ 
وقول القائل : 00 
خلزة 5 الورد. على غضونه إحببى نيقطف ويشمه 


نكتن هكزا: 


تحار ١‏ تلو ل د علغ 1 صو 4 
فعان 08 فعان فعان 


على أن تفعيلة التدارك قد تألى فى النادر من الأحيات ) فاعل” 
« فاعلن. » » وهو مالم يقل به أهل العروض مثل قول القائل : 
مءدث خاطب --9- , وخطبوها 


« ندلا كن 


باشواث' 'وذوات جم طلبّوها 

ين يكتب هذا البتكا ينطق تراه هكذا: ' ٠‏ 
دن ذأ 2:0 م 2 وها ا شرت 0 00 
فنان | .كان | فعل” | فلن فيان 


3 0 3 ليما #٠‏ 
٠.٠‏ وقد بجىء المتدارك يجزوءا مثل قول القائل:, 


ال 5 


أن سلكت مش راضى 2 لا داعلم أتبكلم 
على الخاضر حامق ومصهوبن ومبلم 

فين يكتب البيت الأو لكا ينطق تراه هكذا : 

ا ا لنت أت 5 


فعان فعلن فعان فعان فعان فعان 


وكثيراً ما جى” مجزوء المندارك وفى أخره زيادة مثل : 
دلونى كارت على واحد يتررفة* الوجنه | أنه 
دلوتي يا هوه على ميت خداثىء فى التربة معأه. 
كن يكتب البيت الأو لكا يتطق يصيح هكذا : 
| فكو العواح طبرو فاو ا لله 
فلل فملن | فعلاتن ذن ١‏ كان ١١‏ انارت 
فالشطر الأول ز يد فيه مقطع سكن ء والشطرالانى ز يد فيه حرف فقط . 
وكنيا ا فق المدارك كثهار ثان ابت شطره الأول من وول كر 
غيز معروف عند أهل العروض هو : 00 ١‏ 
ْ ال ل 0 
مثل قول القائل : 
ل الال منت يعر نياب 3 
لحين. 2-5 هذا البيت كا ينطق يصير هكذا : 0 
ةا عله د | حرقة 0 * 
ممفها ١١١‏ فعلن فعلن ]| فلن فك * 
ما عا رزو قن راد فيه ترفك عل اقول القائل« 
فات زى غيره من الأيام لا قصر ولا اطشسال. 


كين يكتب نرام هكذا : 


فرق شم | راسل | أيام فصر" | ولعلال 
مستفعان | فغلن | قعلان | فعلن | فعلان 


ومثل هذا قول القائل فى مناسبة سياسية : 


ما قلثلك إن الشطار باعتين |: ذار 


هددونا بضرب الثار 
فا كرينا اف 
0 الزجل من وزن نصف التدارك وحده » وحينئذ قد تراه وقد 
رادرمتطنا نا كاقيل كول القائن ؛ 
الشمع مولع أيلة رمطبان 
ين يكتب كا ينظق نرآه هكذا : 


إششم عممو لع | ايات 0 ر 0 
فملن | فاعلاتن فعلن ‏ | ثملان 


أما ذلك الوزن الغريب الذى لم يشر إليه أهل العروض » قهو من أمم 
خصائص اوَرَان الأزحال الحديثة 4 10 شيوعه فمها 4 اسبواء حاء 6 لصف 
المندارك م ذ كرنا اثفا » أو.جاء وحده مثل قل القائل : 
والمهر قات ذا أمس سيط إن الله تدفم انض ار نال 


وللرفل | دام | راشظة اسللتد افا صن" | مريل 
مستفمان :| فملن | فئلان استفملن | فعلن | فعلان 


ويلجهكا عنا أن الوزن قل اضرف اليشر با كن 
8 وممأ .يشيع فى أوزان الأزجال الحديثة وزن يمكن :أن يسمى بمجزوء 


ام در ١‏ رن مشت 
.. والأرض. .لو جالها- امطز. ؛:بالطبع تبق محلقة 
غين يكتب هذا البن تك يتطق يضبح هكذا : 
ظ م دلقه 


١‏ كلهلمطر 
مستفعان 


ولاضلو” يططييع ِ 

مستفعلن 1 . مشتفعلن. ش 
وقد يزيد هذا :الوزن حرفا سا كنا مثل قول القائل : 
.لويتوجد 2 اللى يلافيه 


 ناعفتسم‎ 7 مسئةهان:‎ ٠ 


اك 
.| مستفعلان 


والواد دهو: 


لسن ١‏ 
ومثل هذا قول القائل : . 0 ظ ! 
.. مسكين لا قلى . باوتلك 2 حت لك من الغيد الملاح 
0 يكون وزن الزجل عبارة عن تفعياة واحدده .من تفاعيل حر الرجز » 
ويغلب أن تسكون فيها زيادة مثل قول 0 ظ 


مالاك و ال ش تعب عليه 
ا ا الو عييية 


غين ع ينطق 0 هكذا : 


مالك و لل تعتب علمِّه 
مستفعللان مستفعللات 

علو مال ا 
ل دن 


فى ال يادة هنا" عبارة قن متم ساك .. أما زيادة حرفة سا كن فثالها 
قول القائل : 5 ظ 


زابوا. الهلاد . دن عهل عاد | 
ماستفعلان 0 مستفعلان. 


51 ا 


ا 0 


ونداض” الخ وان أ ره من مجزوء الج » والبغض الأغخ ركل شطر 
أشى لين نار الموى 20 قلبى ان 
كين يكتت هذا كما ينطق رام هكذا : 
أشى ان | نار الحوى الى لاكتورى 
مستفسان ١‏ مستفعلن ١‏ 1 مستفءان 
© -- ون الأو زان التى خائت فى الأزجال الخديثة و لكنها قليلة الشيو 7 
8 ما يمكن أن يسمى بالسريع مثل قول القائل : 
عرى ماشفتش حد ات ززززا اطؤل شاع فيئا وزاد الفساد 
00000 الضلال ربنا خايف ليغضب ربتاع البلاد 
كين بكس البيت الأو 1 ينطق يصير هكذا : 
0 
مر ى س4 


ره 7 0 . الول شع 
000 . 0 


فينأ و را ولؤساد 
مستفعلن تاعلان : 
و يلاحظ هنا أنالشطر الاق قد راد فيه درف سا 5 وهو تقول ف أو ران 
الأشمار . 


مستفعان 


5 سس وهناك وزن آخر كن أن إسء ل نول القائل : 
ماتقنع ونسكت ضرورى اتلناقة ولآزم تابلين. غوايدك: زان 
شغلت الدوائر شغلت الضحافة ‏ شغلت الللايق ولس" كان 


شين يكتب افر الأوليا ينطق تراه وكزا : 


مقع وك ص ور 1 خناقه .'. و '. ولازم تا يلس' عو تدك مان 
فعوان فعوأ ن فعوان فعوان 5 فعوان فعوآن فموان فعول 


2 


4 وهمن الأوزان النادرة فُْ الزجل )0 الفزج « مثل قول القائل : 
لوزيو انشك؟" واشر ا لواف 


مفاعيان اتفاتلة «١ ١‏ مفاعيان مفاعيان 


م كذلك جاءت بعض الأزجال من وزن الجحتث مثل قول القائل : 
الأو حه فضلت تشاغله .'. وهو تقلارتف غلما 
مسنستفطان فاعلا: :متلق اقاطاوان 
.هذه هى الأوزان التى عثرت عليها فى ثنايا عدة دواو ين من الأزجال المديثة م 
وهى أنرينا بوضوح أن الذ قالوا إن صاحب ألف وزن ليس بزجال » قد بالغوا 
فى هذا مبالغة تؤيس من بريد التعدث فى أوزان الأزجال » ولسكن الأمى أبيسر 
وأهون مما تصوروا ناواو الأرعال انر بد على الأوزان الممهودة فى الشعر 
العربى .إن ل ثقل عه حقابيين الأزجال مثلها مل الموشحات قد اشتملت على 
أوزان يشر إلنها أهل العروض » ول ترد فى الشمر العر بى» كلذلك تضمنت 
فى هعض لحان وراجا مر ن أ كثر من وزن واحد #ولكا عق د نلحظ. 
دام انسحاماً بين الأوزان الممزوجة فى الزجل الواحد . 
أضا' من ناحية القافية فقد شامهت الأزجال للوشحات فى التبويم والتغيير 6 
غير خاضتمة 1 هذا إلى 5 واعد خاصنة لايحيد الناظ عنها » بل ل مرجع كل ذلك : 
إل تكن الناظم ورغبته فى إظهار المهارة والبراعة .فى النظم » فليس للدينا خقاليد 
تواضع عليها الناظمون للأزجال » ولا يعدو الأعر أن يكون جره تقليد الناظمين 
بعضهم البعض مع مس أعاة النخم الموسيق فىكل حلة . والذى يز الافال: 
من الموشحات هو اللغة وحدها ء غير أنا نلاحظ أن الزجل حين ينظ على وزن 
ا وزان الثعر يكثر أن يراع انام فى نظمه زيادة مقطع أو جزء من مقطع . 
0 0 » ومثّل هذه الزيادة 0 ما يل إليه هحة 7 من سكين 


أواغر السكلزات والتخلص من إعرابها . 


الفصلالشايق . 


اليد ؛ ا هذا يكودنلء .هاما م 2 سيق <الشعزرية». يقن مثا 
الفؤاضل الو سيقية رتو قم المنامع ترددها 0 إستماقع عثل هذا التروة الى ير قف 
لدان ف قتراوته رأمغية : د دمنتفامة 5 و 0 عدد موين م ن مقاطع .ذات: :نظام خاض) 
عن" بالوزن: 3 وقد عايل” أهل العروض نديد القافية ع( واخذوا :.لذاك فرية: 
لا يخلومن الصنعة والتكلف . ومن الواجب ألا تحدد القافية فى أطول صورهاء' 
وإعا اراسه أن #قار نإل أقعر تلق الصور: ول لعلف من الاق رات" 
عكن أن اتسكون عند" ذل السهل أن تقول إن القافية لا يصح أن تقل عن عده . 
كذا من الأصوات الى تتردد فى أواخر الأبيّاث »:وليس .من السبل؟ان زعم 
أن غدة أصواتا لاءرن بد عن قدر معي لزنه لى أمكن أن بسكرر أصوات 
نصف شطر:دون إخلال بالمعتق ودون تتكلف أو تعسف لصح أن.تسمى كل تلك 
الأصؤات المكررة قافية . وعلى قدر الآصواتالمسكر رة تم موسيق الشعر 
وتبكل. وتن عد اقدياء كل الأضرات فلتكررة راع ف الول ذل" 
ما دخل :هذه الكيرة ف العصور التأخرة دن 80 اك رجها ء, 0 ن حسبن القول . 
يجين إذن ألا حب كرة الأصوات المكررة هنا الوعيد ى 8 الشيووع 
مصدين من أجل بالأخولة وامها 5 قعل عض هو 0 1 َأ حر سل 

استمع إل قول أ 4. العلاء : 

0 ن الإماء نضاه صوغ فهل تلك الشخوض غارات؟ 


سداهة” نسم 


ل اللكم: تيار أوانس بلفريد مقلدات 

إذا عوتين .فى جنف وظل أبت إلا السكوت مبلدات 

بغادرن الجليد ترين ضعف 22 صوابر لاندى متجلدات 

عام أحادرث البرايا 2 شسكول فى الزمان مولدات 
د جد عند ا 


قأنوا اق كل هذهك ناته نعدد الصو ت المكررة فىأواخرهاء 
وزاد مبا فى موسيقاها » و إن أخل' التزامه لا بالمعى عقن الأحيان . 
الروى : وأقل ما يمكن أن داع نكر » وما نح أن بشترك ف كل 
قواى القصيدة ذلك الصوت الذى تبنى عليه الأبيات » وسمية أهل العرو 
الروى . قلا يكون الشعر مقن إلا بأن يشتمل على ذلك الم وت 00 ر 
فى أواخر الأببات . وإذا تسكرر وحده ولم بشترك مع عرس الأصرات عدت 
القافية حينئذ أضده ر صورة ة ممكنة للقافية الشعر بة . وقد سرف الببتين التاليين 


من قصيدانه ف اتتحار الطلبة على ا رصورة من صور القافية : : 


راحلا فى مثل أعمار 'أنى ظ اذاهباً فى مثل لجال الزمس 
0 دن ساحة العش 5 ٠‏ شارف ا 0 والغدر 
د 


وهذا الروى هو صوت تنسب له القصائد أحياناً ». فيقال سينية البحترى 
وهدرائة شوقى ‏ » إلى غير ذلك :ما تعارف عليه الأدناء واضطاحوا .عليه . وذلك 
.لأنه.أقل قدر جب :التزامه فى أواخر الأبيات » ولا يكون الشعر مقنى إلا به . 

. .ؤيقال لذلك إن روى” البيتين السأبقين هو حرف اكوا الأسجنة راق 
4 0 وك دين لشتعرض الشعز العر بى قدعه و<ديثه ان دكا لاقت 


8 
الحداء مما يمكن أن يقع 0 : ولكتنا تاف ف أشية شيوعها .. فوقوع الراء 


2 - 


و كنك شائم لالشير العرى ل عين 3١‏ وقوع الطاء قليل أونادر . ويمكن 
0 تسم عزوق اده الت تقع رويا إلى أقسام اريجة ب شه وكا 
فى الشعر العرانى : 

)١(‏ حروف 0 با بكثرة و إن اختلفت نسبة شيوعها ىأشهار الشعراء 
وتاك فى : الراء ء . اللام . م . النون . الياء . :ادال : : 

(ب) حروفمتوسطة الشيوع وتلكمى : القاء . السبين . القاف 0 كاف 
اهمة . المين ا . القاء . الياء . اجيم . 

5 حروف قايلة انوع :القت الطاء ألا 

0 د) جروف ادرة فى ينما وفنا + الذال.. الثاء” الغين ا الشين . 
الصاد :از اى . القلاء . الواو 1 

ولا تزى كزة اليو 5 أو قلتها إلى ثقل ف الأصوات ا عنة بقدرنا تدرزى 
٠‏ إلى نسبة ة ورودها فى أواخر كات اللقة. #الدال ماد تمى ف ارا كات الله 
العر 7 بكزة ظ ولسكن شيوعهابفى الاغة عامة ليس بالكثير» بل رعاقل عن 
« العين » و« الفاء 6 » ومع هذا شحى' الدال رويا ويا يزيد كثيراً أعن بجى 3 
دافن راك لضت لطت لازا ين ل ل و ووم روه 
وتتدر أن العات اد يقول فى مده ةزو انه ات دهون ا فقلنيا ترون 
بالروى حروف لمجم لآن ماروى من شعر ا القيس لا نعل فيه شيئا عن 
. الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا النخاء وو ذلا من حروف المفجم » وكذلاك دبوان 
النابغة لبس فيه.روى بنى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا كثير من نظائرهن » 
وهذااشي» ليس مخ . والغحدثون أ كثر تحتقاً بالنظام + لأنفههم قوماميتبحرين 
يكون ديوان أحدم ف العدة كدواوين كثيرة من أشعارالعرب . وهذا أبو عبادة 
وله شعر جم ولا أعر فها روى له شيئاً على المخاء رلا الغيق ولا الثاء إلا أن يكون 
عاذ ينبت فق ١‏ كناكم و ١‏ 0 


7 ع9 لم 


1 التاء 5 الكاف 5 الهاء : - ٠.‏ 


برى أهل الروض أنه سن فيا الا تكون ناءتانيث : وذاك بأن أكون 
أصلا من أصول السكلمة أو جزءاً من بنيتها لا تفترق عنها » كا ترى فى قول 
البارودى . 
م الله تأوهى فتلفتا وأصابه جب فقال من الفتى 
فأحبته إلى اصرو أعب الأسى يفو اده وم الندوى فتشتتا. 
ل را عبار ايد اواك كد الآ نهنا 
قدكان لى قاب أصاب سواده سسهم اطرف قار فتفتتا 
تبع الموي قلى نهام وليته قبل التوغل فى البلاء تثبتا 
د فنا 
على أن الشعراء قد استساغوا وقوع تا انوت روا حين حرق يأل دده 
وقدكثر هذا فى أشعارم القديم مها والحديث » وذلاك كةوله « الجارم » فى العيد 
أخرج الروض أطيب القُرات هات ماشئت منقريضك هات 
شرا ثيه بالتدر . ازغوا ون سوواتت اليه + الزهزات 
صيرت صفحة الرياض سماء ونجنت فيها على النيرات 
/ تفارق طاءها وش ذاها ينشر الطيب فى جميع الجهات 
ع عد د 
ويلاحظ أن القصائد التى من هذا النوع قد تشت.ل مع تاء التأنيث على نوع 
آخر من التاءءك فى البيت الأول من قصيدة الجارم . 


سس رخ عب 


أما ناء التأندث القَالاننيى بالف مد ف اها الشعراد زؤيا ضعيفا ليه » 
ولابد عن تقوابته بإشراك درف آخر مع 2 العاء © »2 حى لايكون مأاءة رز 
ف أواخر الآبيات مقصورا عليها . وقدكان القدماء. يلتزمون مع التاء حرفا آخر 
وغاات الماك يتكرر معها فى كل أبيات القصيدة . فى قول كثير عزة : 

خليل هذا ربعم عزة فاعقلا قاوصي”م 3 5 حك حلت 

قل المزم الشاعر 2 اللام « المشددة قبل « العاء »© إلى آخر القصيدة 3 وقد 
فمل الأعشى مثل ذلك فقال : 
فدى لبى ذهل بن شيبان ناقتى ‏ ور اكب بوم اللشاء وقلت 
هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الحاصرز حتى توت 
ولكن الشنفرى الأزدى 0 لمزم مدل وذا فُْ قصيد به الى مطلمها 2 
أرى أم مرو أزمعت فاستقلت وما ودعت جيرانها إذ نوات 
فقد جاء فى هذه القصيدة التى عدتها 5" ببتا ما يقرب من نصف أبياتها 
لم تلتزم فيها اللام قبل التاء . وكذلك م يفعل. بعض الشعراء الإسلاءيين مثل 
ما أنكرت إلا البياض فصدت وهى التى جنت الشيب هى التى 
و فو له 5 | 1 ٠‏ 
أهفو لعلوى الرياح إذا جرت :. : -وأظن « رامة »كل دار أقفرت 


ةع سد 


ولشونى روض؟ الجن متنفسا 2 بصف الترائب:والبروق إذا جرت 


متعاللات بعك طارقة النوى أو أرأت واء الحوى 0 علات 


عو 3 
والعبرة هنا ينطق الثاء » إذ لا تعد ناء التأنيث تاء فى موسيق الشعر إلا إذا 
تلق "١‏ 6 تنطى التاء » أما تلك التى ينطق بها وهاء » فى حالة الوقف فينظر 
إلمها فى روى « الطاء » 
ا كاف : 
قد قل كور لكت «كاذفا » للخطاب 95 ذلكالضمير اتدل . فإذا اذذت 
ل دن السائد لخدن فا أحد أعرين : 


)01( أن سبتها حرف مد مثل قول الجارم 


مالى فتنت بلحظلك النتاكت ‏ وسلوت كل مليحة إلاك 
مأك قل ملكت زمام صبابيق ومضاتى وهداى ف " 


فإذا وصلات فكل شىء 


وإذا هعر 


كا 


هذا دى فق وجنتيك عرفته لا 0 اج<وده 1 
لولم أخف حر الجوى ولواب للك اين, اجواضق اواك 
ع ع 


وكقول: 0 كه ييروثت : 


بيروث بإراح الزيل اه 


أي لفظ قَْ المدائن كلها . 


اديت" نوما ىق .ظلالك ١.فتية.‏ ش 


١‏ بنسون 2 ذا نأ عصاية عن ع«( 5 حقّىق 


اعدف تار أذى 


2# 


وؤحد 3 


0 0000 ل اراك 


حك 
وسموا: الاك .قى خلال ماوك 
3 بكاذ: “حدق. 1 يفديك 1 


اذغلا و معق 


حدق تراعى 


أو - ينوك 


2# 


حداوه+خ2- 


(ب) لنْ يليم الحرف الذى قبلها كدر ل العقاد نحت عنوان « تبكين » ؟ 
كين 1 والحف الفؤاد يذيبه ذاك الخحنين يذوب. فى خديك 
أراك ايا كية.وأنق حياره ونيم عيشى حكله بيديك 

. وعليزة تلك الدموع فليتها يتنو . قطيرتها نظي ادل 
اللآت ثم يدى. بأ كرم جوهر . من عطفب قلبك فاض منعينيك . 
5# جد هد . 
وفى كلتا الحالين تتم ا موسيق و 0 نَّ لفط أن « الككاف » فىهذا انر 

ن القصائد لا تسكون دانم للخطاب ؛ بل بشترك معبا الكاف التى هى أصل 
م ل السكلمة » والتىهى جزء من بنيتها ولا تفترق عنها ء مثلكلة « باك » 

فى شعر الجارم وكلة « ملوك ) فى شعر شوق . | 

على أن من الشعراء الحدثين من ل بر اعوا ا شروط كاف المطاب حين تكون 
رونا :تولاشك أن موسوق القافية حيكذ تكون ناقضة 4.وذلات كقول حافظ 
يتغل في مليح و بعرض ) باحتلال الاتجليز : 

على الى ان لم672 لئاه اح اق الى قم 
وجل الى تقار ره نهم قلوا فلان قل غدا عبرك 
قد حرموا الرق ولكنهم ‏ ما حرموا رق الموى عندكا ' 
00 مصر مراحا لمحم وأنت فى الأحشا مراح لك 
ئٌّ 7 سمهلا أن ِ وا الى ا ف 3 ةم 

د جد ا 
:هذا وبندر أي ع '«الكاف 6 الى ليست لاخطاب رو 0 ياف فى كل يات 
القصيدة » وذللك لقإة شيوعها فى أوابخ ركلات الاغة . والذى د.شعادة أنتشتمل 
القصيدة التى رويها « كاف » اغير الخطاب ؛ علىكاف الطاب فى بعض | بياتها. 


اليم : 


يحن فى اليم حين تمع رد ألا :تون جز ا نصعير» "ا فى الصضمير الذى 


[ؤه؟ سمه 


للمثشى وا مع : ٠‏ عل أن غحى + ممّل هاه اليم وحيها ف روى ابعر الايكاد بتهصور» 
وإعا بيكون. ذلاتك ف البيتٍ أ والبعيق . م تكون كل أبياتالقصميدة عثثمة 
دل هذه 0 الج 01 فلا. نكاد يهم ف شعر الشعر ا 04 وإعا الذى عرث عادج أن 
تفحم مدل هذه 2 ف نا ثانا قصيدة روم 1غ الج 4 ؛ الأخرى التي حزء هن بلية 
الكلمة ».كا فى قول حافظ نحت عنوان « ذكرى شكسيير » : 

حييك مه أدضن م _كنانة شاعر شغوف يقول المية ونيكق 00 

و يطريه فى يوم ذ كر اك أنمشت إليك ملوك القول عرب وأعجم 

ل ثتَ دين الع 0 أمة 7 وف كل عهسر 0 | عات لت تي 

افق ساعة وانظر إلى اليلق نظرة 2 يجحدهم ‏ وإن راق 0 

03 تن تن 

1 ذإذا تصادف أن حاء اأروقف ثلاىك الى الى 2 جراء من الصمير وحدها » حسن 
أن يلتم معبا احرف الذى قباما 


لا تكون الاء رويا إلا إذا توافر فيها أحد شرطين : 

(1) أن تكون أصلا من أصول لكان رسا من بلشباء إن كان ع , 
هذا النوع من القصائد قليل: الشبوع فى الشعر العر بى » وذللك لأن ورود الهاء فى 
أواخ ركلات اللغة المر بية قليل غير شائع ؛ مثل قول الجارم 

أبصرت أعى فى الضباب بلبدن ‏ يمشى فلا ع ولا يتأوه 
فأتام سيأله | الحداية مبصر ...:حيران يخبط فى الظللام ويعمه 
“قاقتاده ٠‏ الأحمى قيار: وراءو . أي بوجه . خطوه 2 يتو<ه 


وهنا بدا الققدر " يلم ضاحكا وهمهبى اأضصباب ولا زا بقيقة ١‏ 


سس اخ ” 0 


زب) أن السيقفها حَّد حرف مد ) مدل قو قول حاف 0 عنوان « و داع الشباب «0 
21 ر بى فيك عاستا 0 وهر نيك عبش السك أنساة 
ودعت فيك بقايا ما علقت به من الشباب وما ودعت ذكاء 
أهفو إليه على ما أقرحث كبدى. من' التبازيم أولاه وأخراه 


8 


ع 
: حم 5 . 
درت مم صوز شى م حقات شيا مون ولا افترت حواشمهها 
هبنى ساوت أعيان فهل عشيت عيىق قلست رق م ماقها 
اي 
وقد عبر عن هذا الشرط أهل 00 فقالوا « إذا سكن ما قبل اهاء » ! 
وكان من الواجب أن ينصًّوا بوضوح على أن « الما » لا محسن فى الروى إلا 
إأد اذا سيقهأ حرف مد كارن معلا بين : 


إيا برعام حت خحالة 0 
0 لترى المكام العيارتين ف ا 2 قارن ب إن : 
غ2 ل بعامهة )او هلم يعرضه 0 


قرع رم 3 فل 0 نما قبل الماء اءق هاتيق الها ذارتين لآ كد نخس فيهما 
عوسيق القائية » فلس يك سكون ما قبل الشأء لجعلها زويا 702 

أما ثلاث 0 الهاء « الى لوست أصلا من-أضول الشكامة خْ واشت ١‏ مُسبوقة 
عن مد » فلايصح اعتبارها وحدها روا ه وها الؤاتجب أن ركبا املك الذى 


قبلبا» و برى أهلٌ العزوض أن هذا الرفك هنو“الر عادو اليه وندن الأضيدة ع 


8 - 


م 


5 2 الهاء ب» هنا « وصل ‏ 2 أى تسكلة لثقافية ف مثل وزا الذوع 05 القصائد » 
كقول ' العقاد حت عنوان « المزمار» :! 

م الع افيا حيب..هذا القؤاد رجم 'حنينه: 
بنفئات . الزمار تذى أواراً: | راثى :طول ٠‏ برده وسكونه © 
,وكأنتب الزمار نيل كر عهدا :كان همس الصبى بحي غصوله | 

.. علنومب وما به من ,غرام. .,. أنة الود صفوه. وحزينه 
وقول شوق فى زلزال طوكيوه 

قق « بطوكيو» وط على وكاعامه ١‏ د -وستقق القريقيق “كيف _القيامه 
ونت الساعة التى أنذر الفا ٠.١‏ س. وحلت: أشراطها. والعلامه 
فك ابل مسارم كا رن اراد دتايه 
نا 0 ن الأرض قا وطوى 5 بسناط الاإقامة 


#0 به 00 
رك ار علا 00 
فى اموت ها أعيا وق أسبابه كل امرى” رهن بعلى كتابه 
سند اعمرك من عوت 0 هِ 0-5 لثقاء ٍ 5 عوت بنابه 
ا ص 


فلسست الماء فى كل هذا رق ١‏ 4 وإعا الروى ما قيلها 4 وقك 3 فُْ 0 
إل بيات 4 فقصيدة الءماد )2 لونية ع« وقذ. لبرت النون 006 بم اع وقصيدة 
شوق ف زلال 2 ايو 2 مهمية « وق دالنزمت ا فىكلأ ا أ وقصيدنه 
فى ذ كرى « كارنارفون » « بائية » والنزمت الباء 1 0 ظ 

أما السر فى اث ختاط أفور يجب أن تتوفر فى كل م مدن « التاء »ود الككاف »6 


الكد د 


و2 6 »6 و «اطاء » حين تقع رو 7 فهو أننا جيم قل تقع لواحق لكات 
ولا تسكون منها أصلا من أصول الكلمة . وأساس الروى والشغور عوسيقاه 
مبنى” على كونه جزءاً من بنية التتكامة . فاللواضق وإإن اتضلت بالكامات تعر 
بانقصالا عنها واستقلالا . لذلاك عن الشعراء وعوب تقوتة هله الصلة» 
وذلك بأن نشرك منها أصلا من أصول السكامة أو نستبقها حرف مد . ورف 
2 السمع : فالعزام « الباء » فى قصيندة شو السابقة قد قوى من « اطاء » ؛ 
وجعل من الائنين متعاونين» ذلك الانسحام الموسيق الذى تتطلبه القافية . كذلاك 
الام 2 لفت امد «( قبل 00 اطاء ع«( فى قصيدة العطاد 4 ترك 3 إذاننا فين الأثر 
إن / 0 ن أقو ى ه43 1 ماهر ف فيا بعك . ٍ 


هل نكون حروف الدرويا ؟ 


ل أهل العروض إن حروف امل" 0 0 ل ات 
وجزء من بنيتها يصح أن نمىء روياً فى الشعر المي . وعلى هذا إذا أختددت 
الآحات بأمكال التكليات:: ا 
دعو 0 . سمو 0. < تعأو طفق 00 
اعتيرنا الو اوهى الروى" وسميتالقصيدة < واوية » » وإذا اختتمت أمثال 
الكامات : 
برئى ٠.2‏ مجحرى : هذى 022 . 07 : 
اعتبرت الياء مى الروى ونسبتإليها القصيدة»و إذا اختتمت ممثل: الكامات. 
دنا . سعى ‏ 7 ا 0 0 
اعتبرت الأاف.رويا ونسبت ذا القصيدة . 


وف اق 3 نين وناك م ع هن وقوع حروف: الله 5 4 لأنها عئ 


0 1 


مقام الحروف -الأخرى وتؤدى الغرض المومنيق هنها » بل ر با “كانت أقوى 
وأوضح فى السمغ :.ولسكن الذى قد إضعف من اعفبارها ترويا » ويقلل من 
مو سيقاهأ ف أسواء | » طبيعنة القافية العر بية » وعديعيا منتتحركة الرء وئ فى غاات 
الأحيان . فاذاننا فل تعودت أن السمع بعد الزوى" ركة 0 حركة اأروى قد 
تكون ضية 0 وقد نكون 00 وقك تكون فتححة ع وقد اعثيبرت هله 
الحركة فى الوزن الشعرى عابة حرف مد . فإذا كان لبيك مثل : 
عكذا الدهن حالة ثم ضد ما الخال مم الزمان دوام” 
اعقبرنا الضمة التى على لم عثاة واو الد . والشاعى فى مشل هذه الخالة قد 
يحعل بيقاً من أ بيات مثل هذه القصيدة يتتهبى بكاءة « قاموا » التى ولى المى يبا 
واو الْجاعة » وهو واثق أن موسيق القافية لا تتأثر بمثل هذا أى نوع من 'التأتر . 
كذلك نرى « شوق »6 فى مج البردة عع بين كسرة الروى.والياء الأصلية 
فيقول : 
ريم على .القاع بين البان والعل أحل سفك دم فى الأشهر ارم 


نا شن ين 


واعقبر ألياء فى كلة « رى.» معادلة لاحكسسرة التى هى حركة الروى . 

أما الفتحة التى يشكل بها الروى فواضح أننا ننظر إليها كأنماهى ألف مدء 
بل إناالى كقابة القع ارم ارالك الد: [ 

تلاك هى الاعتبارات التى سكن أن تضعف من الاقتصار على حرف الد» 
كروى ف القصيدة» لأن مايقرب من ٠4./'من‏ الشمر العر بى جاء محر كالروى. 
فالآذان قد ألفت أن تسمع بعد الروى شيثًاً آخر » وهوما لا يتأتى مع حروف 


المدحين تشع روياءعل أن القصائد الى تس بواو.مد 5 باء مد وكلاما أغل هن 


نق# لد 


أصول السكرات » نادرة فى الشعرالعر لى . أما تا التى تذهى بألفالد التى هى 
د من: بنيةالبجلهة فقد زويت بسكثرة فى الشعر القديم والحديث . .وقد هاا 
القباماء « المقصؤرات » فيال مقصورة ابن دربد مثلا.. 
ومطلم فقصور ةّ ابن در بلاهؤا :.. 21 ١‏ 
“هق 1 رأمن ا اق ويه “ره ضبح عت انان ال" 
وقد روى ان الأنبارى أن مطلع هذه اللقضورة هو 2 2 د 
شرد عنعيى الكرى طيفسرى" من أم عمروى غياهيب الاجى 
.: أما الحدثون من الشعرنكء فلا يكادون نظمون قصائدٍ فمها الرؤى واو المد أو 
ياء. للد » ولكبهم نظموا. أعديانا اد آلف امد رك يعات 
بعض ل أجمابه 1 0 0 1 
اتقاؤيت عنت>.:لخلت ,عزنا :. ::وضاعت عهود. على ما أر 
وأصبيح حبل اتصالى بكم كبيط الغر اله يمل ١‏ 'النوى 
| .: وقدٍ نال ماركان :من ألفة وود زوال : شهاب» الدج 
وكقول البارودى : 
رت ظ زهجرها ضاة الأسى اا 0 ليم بلقا 
جرغت اراعيّة الثْين لوبادرت” "أن الس ليب يرن اطرى 
. وأوت بوعدك يعد طول ضمانه ومن الوعود خلاية 8 
1 ا كَّ قاد بحت عدو ان 2 الثلج و النار 6 


جاني الثلج. على الفار طفى عحب أمىك يا هذا الثرئ 


هذه الدنيا الى نمهدها- 2 بدعةءأم هكذا كل الدنى 
قدوت ثلسا ونازا ماعتدى” 0 الثلج عليها وطا 
# 4# د ظ 


عل 5 رحافظط «( 5 0 قد 0 بضعف الوسيق فُْ 0 هزا 7 ظ 
نظ قصيدة أخرى التزم قيها ما قبل ألف المد » وتلك هى التى جعل عنوانما 
د نافى الألنابارراسية #دوالى نذاها وله : 

ة ا لة ١‏ ارم لياف رك 
“007 الرى جنة من نان الربيع تبدت مع اعألد فى مستوى | 
ا نم استمر لمزم الواو قبل ألف امد فى حوالى 58 بيت من القصيدة بعدها » 
ا زم « اللام » فال : ٠‏ ش 
فيا نادياً 3 5 القديم وطو الكريم وفيت البل 
لياليك أنس جلاها الصا فأسرت إليك وفود الملا 


3 3 عند 


1 ومكذا 5 تّرم « اللام قبل انك امد فى تجو الى :18 . بيدا أخري. + 
نفس القصيدة » بعدها الزم « الطهاء » فى ١١‏ 3 ظ وخا النزم « الدال » حتى. 
ا القصسيدة . وليت الشعراء المحدثين براعون فى نظمهم ماراعى حافظ 
فى هذه القصيدة حتى تم للشعر موسيقاه » ولا يلتبس على السامع حرف الد 
حركة الروى . ْ 

حركة الروى : 

يحى" الروى فى الشعر العر لى متحركا اونا كا ركد سم القذماء القافية 


بدا لذلت إلى فممين : 
1 


مد + جه ؟ م 


ون مطلقة : وى التى يكون فهها الزوق متحركا .' : 
؟ سج مفيدة : رقن الى يكون فيا ازا ك0 
ونال الذرك قصيدة شوق فى نبج البردة : 
ريم على القاع بين البان فال أحل سفك دبى فى الأشهر الحرم. 
. ومثال الأخرى قصيدته فى انتحار الطلبة : 
ناشى' فى الورد من أيامه 2 حسبه الله أبالورد عثر 


2 # 


وهذا النوع الثانى من القافية قليل الشووع فى الشعر العربى » لا يكاد 
ش يجاوز ٠١‏ . / ' » وهو فى شعر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين » وذلاك لأن 
الغناء فى العصر العباسى قد التأم مع هذا النوع وانسجم ؟ بل لا يزال الملحن فينا 

برى مثل هذه القافية أطو ع سراق لحين أذانا, 
وتكثر هذه القافية فى بحر الرمل بنسبة تفوق أى بحر آخر . وهذا البركا 
"أعر ا اها عر الضساء رولره الفدون ولللستون. .وقد مح هذه القافة بست قايلة 
فى يحور مثل : الطويل . الرجز . المتقارب . السريع ؛ وتسكاد تنعدم فى البحور 
الأخرى . ول تشتمل جمهرة أشعار العرب على هذه القافية إلا فقصيدتين أولاما 
للفيليل ىر بة .والتدرى 'لفلقمة اطير ى » وكلاها من البحر « السريع » . 
ويغاب فى مثل هذه القافية أن سبق روا محركة قصيرة » و يقل أن سبق تحرف 
3 :ونان الى ميق رو هرا كر كه قعيرة قصيدة كو قف قار الفكلة 4 ونال 
الن سين روي 2 رف امد تعد عانظ الى مفاما : ظ 

قضيت عهد حداثقى ما بين ذل واغتراب 
+* *” © 

أما ذلك الروى المتحرك فهوالكثير الشائع في الشعر العر ى » و لمزم الشعراء 


حراكه هده )» وبراعونها صراعاة نأمة.لا حيدون عمسا 


ع د ده 


واقد حدثنا أهل الءروض عن عيب ظ دن عيوب الشدر تعوه « « الاقو اما 
تخينا ود والاصراف © حينا اآخر وقالوا. غنه إنة اختلاف حركة الروى » وزعموا 
أن عضامى الذهر ا قد ماه قد وقموا فى هرا لدي" 
وبروون لهذا قصة عن ع الفابغة الذبيالى ويقولون. إنه نظم قصيد به الى مطلعها : 
اك مية راح أو مغتدى عحلان ذا زاد وعير مزود 
معدل ركد ارو ابابا الكسرة ء إلا فى بنت قال فيه : 
اعم البو ارح عي 1ف ١‏ رداك دنا الثرات: الامتود. 
3 بروون و كاشة - حين ذهب إلى المدينة دفم إليه بعض تقاده يجارتنة 
غنت أمامه هذه القصيدة شان طهر الفمة فى كلذة 9 الادود 6 لتشعرة 
منفائه فى حركة الروى » فتنبه النابغة وحور الببت حتى صار : 
زعم البوارح دفن ارك ساب اكاب الاضود 
ررووك سان 'ن ثابت قوله : 
لابأس بالقوم منطول ومن قصر ١‏ جسم البغال وأحلام العصافير . 
كنب ضبن فت انان نشت فلك في الاعاصيه 
د 536 يد 
اوينسبون شيئًا من هذا لبشر بن ان خازم . كل هذا برو داهن العرو 
ويتحدثون عنه .. وعندى أنه لو حصت مثل هذه الروايات » 5 أن تعد خم 
نمو با لا خطأ شعريا . فالشاعر صاحب الأذن الوسيقية والحرريص على ه موسيق 
القافية » لا يعمل أن بزل فى مثل هذا الخطأ الواضح الذى بدركه حتى امبتدثون 


فى قول الثمر ؛ به النابغة وأمثاله من شعراء لول . والذى أرجحه أن النابغة قد 


5 


3 زع البوارح أن وخلناغدا. ٠‏ 'ويذاك حدثنا الآراب الأسود. 

00 ادال فيه 0 مث لهذا النطق ق مع ب أبيا أت القصيدة من الناحية 
الموسيقية ٠»‏ تلك التى يعنى مها الشاعى و براعمها مراعاة امه ب كذلك لادان 
0 0 بن نابت » قد نطق بنته هكذا : 

ا تفي يفك "حاف #امقي فحت انه الأعاصير 

و بذلك يكون الشاعن.قد أخطأ فى قواعد النحوء لافى الموسيق الشعربة » 
وهو ما.يمكن تصوره . وقد تحدثنا فى محال آخر عن أن الناحية النحوية عند 
القدماء كانت مظهراً من مظاهس الفصاحة والمهارة ولم تسكن .من السليقة اللغوية » 
ولنالافة كان ,عقو أنخاصة من العرت: عتطتون ني 7 ...واجهال خطأ الشاعن 
القدم 0 اعد النحو أقرب إلى العقل مر احمّال خطئه في أبسط قواعد 
لموسيق الششعر 

وعلى هذا فا سمى بالاقواء أو الام لا ل الي العر بى قدعه 
أو حدئة : والواجب أن تبحك أمثليه فى شعر اا قدماءيين واه الاحوء وآلا 
يعرض :ا المتحدثون عن موسيق الشعر . 

وقد اختلف. العروضيون مع النحاة فى هذه الظاهرة » وخاول. آخرون 
التوفيق بينم م بكلام ط و يل لا وين المكلق والعسقك ١‏ انظر إلى'ما رواة 
الدمنهورى ف فى تيه ا ى كلام العروضيين فى هذا للقام أن كلة الروى 
3 قرأ على حسب ما يقتضيه العامل من أوجه الإعراب مع قطع النظر عن 0 
زْ وى اقم يذة ٠.‏ ومقتة 00 النحاة خلاف ذلك » فقد صرح ابن هشام بأن 

لد 1 المواضع الى عدن فيا الإغراتث ها اشتفل آخره 2 ركة القافية ع 00 ظ 
انك زوق 2 حركة القافية ويقدر فمها الم 5 القى فى مقتضى الماما ار 


)2020 انر كتاب اللهوجات العربية صؤحة * > واسرا اللغة صفحة ه؟١.‏ 
6 صؤعدة ٠١٠١‏ . 


7 د 


لاشتغال المخل بحركة القافية عملا بالموجبين » . 
ور الروى قد تكون غمة كا فى قول شوق : 
العف اندلى عيك هلام هوت الفلافة عنك والإسلام 
زول الهلال ععرت السماء فليتبا طويت وع المالمين ظلام 
أزرف كه وأراله. غرت أوجه قدر بحط البدز وهو كام 
ظ ع 376 
وقد تسكون الفتحة » 8 ترم هذه الفنقحة ألفا » مثل قول حافظ فى رثاء 
« سعد زغلول » ْ 
انه اليل عل شبدت الصابا كيف ينصب فى النفوس انصبابا 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصببح ا لكين انوكى توعان 
تنت تنا 
وقد تس كون كة مثل قول :و ااخارم : فى الإذاعة : 
ظ 2 ارا شاك أى جناح ..وظلت: أى مشارف وبطاح 
وبأى نلمية أقت ؟ فإنى - ألقاك بين توثب وجماح 
: د عد عد | ِ ٠‏ 
وقد تعود الشعراء أن يحركوا الفمل الضارع ا هزوم والفمل الأمى محركة 
الكسئر حين 'يقعان فى:أواخر الأبيات مثل قول البارودى : 
عرزت ف اللو م حد القصد قاتئد فلك اخلى ون شي عن كيدى 
'وقو 3 0 قم 


رك ار م 0 بج من الشهداء لم تمكل_ 
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وقد ا بعك 00 اأروى « هاء »6 اسمعها القدماء « بالو صل » أى الكل 
وهذه اللهاء قد تكون سا كنة مثل قول العقاد فى « الزمار » : 

أها . المستعيد صوتا ع حسب هذا الفؤاد 2ه دنه 

وقل تكون در بالك مثل قول شوق ف ذكرى « كارتارفون 2“ : 

فى الوت ما أعيا وفى أسبابء << كل اصرىء رهن بطى كتانه 

أو بالضم كقول القارودى تر عيدانه بان فسكرى:: 


ألا يأ دن كن ورا #سدأ 0 علينا بالندير رراوهة 


وى برهةفى الأرض حت إذاقضى 2 بلبانته منها دعته سمازه 
أو بالفتح كقول شوقى فى 4اة سعد زغلول من الاعتداء على حياته : 
رايا" وول اله ةر ردنا 


وهلل فى الو قيذوها 2 وكبر ف اماد كان 


الحركة التى قبل الروى : 1 
ليس من الضرور ى أن سيق الروى حركة ؛ بل قد يسبق بسكون . وهنا 
لا بد من التزام هذا السكون لأنه جزء من الوزن :ونظام توالى المقاطم . والروى 
اذى شق باللكوزلا حى" فق الثادرة المتيدة مطلنا , أى أن الزرى خيدل عت 
أن يكون مركا مدل قول البارودى : شْ 
ترحل من وادى الأر اكة بالوجد فبات سقما لا كسيد و ريلافق 
مقي نظن العايدات وان أخليه بإكتاق .و إن كان لاد 
ل ا ا 
ذالروى فى هذه القصيدة هو « الدال » » وهو رك بالكسرة ومسبوق ‏ 
التكون ؛ رهذا النكون لانم فى كل التدكدة , 


س7 سب 


كذلكإذا كن اذى مصيونا ركه » المت الركة فى كل أبياتالقصيدة. 
كن المركات أ نو اع مها اللقصير وهى التى يطلق علمها اعادة الركات كالضمة 
0 مرة والفتحة » ومنها الطو بل وى التى يطلق عليها عادة حروف المد . 
وحن ا نان نطلق علمها هيما كلة المركاتء إذ لا فرق بين اافيحة وألك الن 
إلا فى الكية . والفئحة إفا طالت صارت ألف مد » وكذلات الضمة إذاطالت 
ور ار ة إذا طالت صارت ياء مد . فالحركة التى قبل الروى 
هد نتكون : 
(1) طويلة ( أى ألف مذ نات مك )سد ا 
(ب) قصيرة ( أى النتحة أو التكسرة أو الضمة ) . 
ولا شك أن الام حركة بعينها قبل الروى » مما يكاسبالقافية ننهاوموسيق» 
فد سيق الروى بالفتيعة تارم لل اك لذ يات اوفك شيو الروق 
و أوافيك وتليزم فى كل الدبنات . وهنأ أستطيع أن تقو ل إن موسيقى القافية 
أقر تك إل التكال : 
ولسكن الشعراء ' بانزْموا هذا فى غالب الأدان 6 ققد تناوبت" اطركات 
القصيرة مكان بعضها البعض » ولم يحد الشعراء فى هذا أى غضاضة » وتناوبت 
وال الك وناء الد مكان إحداها الأخرى وم حس الشعراء فى هذا بأى غرابة . 
وألف المد هى الوحيدة بين الحركات » التى إذا جاءت قبل الروى الزمت فى كل 
الآبيات) لأما أوضح كل المركات فى السمع. ولا بد هنا من الرشارة إلى العلاقة 
بن المركات بدن التاحية الصدودية 517 
قد وجد الحدئونمن عاماء الأصوات الاغوبة وجوه شبهبين الضمة والكسرة | 


ف بطر يقة نكر نكل منهما وسم ىكل منها صوتا ضيقا » وذلاك لضيق عرى المواء 


() انظ ركتاب الأصوات اللغوية ضفحة ٠١‏ . 


ةم د 


عهما . وحكذلك ما تفرع عنهما من واوالد وياء الد » لأنهما متشامبان فى 
عار يقة تكومما . فالسامع قد يخطىء فى سماع واو امد وتطرق أذنه م لوأتها 
باء مد . والطفل فى مراحل تو افته قد يقاب 
ياء مد . فالطبيعة الصوتية بين كل من المركتين فى القى تيرر تناوب إحداها 
كان الأخرى 


أنضمة 0 3 ول يقاب واو المد 


ولم إستحسنوا تناوب إحداها مع الفتحة . والذى يحب أن نذكره دائما أن طول 
٠.‏ واحهال الخيدة 
عنه وهو وأضعح ف الحجع 4 5 ا وينبوق الأذان 4 ونحخس عدل هله الحيدة 


الزمن دين ننطق حرف من الحروف عله أوضح ف السمع 


"قرعا يكن أن" بحس بها مع صوت أقل وضوحا فى السمع . وعلى هذا نسكون 
الحيدة عن المزام الحركة القصيرة قبل الروى أقل قبحا منها مم المركة الطويلة . 
لذلك ل يلعزم الشعراء الاركة القصيرة قبل الروى » بل جاءت فى أشعار ثم » وى 
يات القصيدة الواحدة مرة فتحة » وأخرى ضمة » وثالثة كسسرة . ولكنهم مم 
المركة الطويلة التَْموا ألف المد ». وحملوا التناوب بدر بين واؤ المد وياء المد» للابينهما 
عر شيه صولى . شْ 

وقد تعن اهل العروض اع كد ارما ويلة التى قبل الروي,الردف » وقد سموا 


القافية حبكل مردوفة .وماك القصائد الخ جى سبق رو مهأ ل مل »6 قول ' حافغيل 


لك وان 2 اللغة ألء عر بيه تذعى حظها بسن أهلمها 2-0 


رحوهتثت لنفسى حت 000 


رموق عق ملم ف الشياب ولينق 


1 اولدت ونا لم أجد امرائسى 


0 الله لفظا وغاءة 


فسكيف أضيق الهوم عن وصف آلة 


. وتسيقى 


1 وناديت قوى 5 حياتىق 


عقمت ظ أجِرع ل عداتى 
رحالا وأ كفاء ا بناتى 


وما صفنت . 20 به وعظات ا 


- 0-7 


ظ ومثال الروى الذى تناوبت قبله واو الد وياء للد ء قول « غنم 2 
عنو ان « الملال الأحهر 86: | 1 
أهلا بمطامك اميد ا غرة العام الجديد 
عد بالسلام على إزرى واه كناف التتوو 

ا 0# ظ 

أ اماه الى سيق اروى فها حركة قصيرة » فنمثل لا بقصيدة شوق 
فى « نيج البزدة » ال سيق رو يها بالفتحةفى غالب الأعيان: واكم اعملت 
على أبيات فم | الروى مسبوق بالضمة » وأخرى رويها مسبوق باللكسرة : 

١‏ ريم على القاع بين البان والعلم أحل ينك اذى اف الأعر رع 
واج اذل ادك 3 غير واعية ‏ ورب مستمع والقاب فى نيهم 
م لس صلاح أسرلك الأخلاق مرجمه فقوم النفنس بالأخلاق 2 تستقم 

وقد اشتمات هذه القصيدة على ما يقرب من ١5+‏ 5 ؛ فنها حوالى ١١5‏ 
يتا رو مها مسبوق بالفتتح»وحوالى ه؛ بي رو مها مسبوق بالكسر» وحواكق.ة؟ 
يننا أروايا فدبوفق بالضم كل هذا يبين لنا بوضوح أن الشعراء لم يعنوا بالتزام 
ركه القصيرة قبل الروى . على أنهم فرقوا فها يظهر بين القافية المطاقة والقافية 
القيدة » وفرق معهم أهل العروض . فرأوا أن النزام ام المركة القصيرة قبل 
الروى فى ألقافية المقيدة حسن جميل:وعابوا على مالم براع هذا من الشعراء » وسعوا 
“هذا العيب « سناد التوجيه » . ص أنهم اختلفو | فيه قذهبوا مذاهب ثلاثة ملخصها 
الورك ا أحدها | للأخفش رع لالد عيب ايفلها لرواي 
دن ودر اعرذ ل مع || لك وامتفاع النصة مع أعنها: ٠‏ وثالشها 
»0 السكر اع » وهوأن أن اججم ؛ بينالضءةوالفتجة جاتز ولا تأقى ١‏ سكسسرة معأحدها». 


.1٠١* صفحة‎ )١( 


.وحن نرى أن رأى اليل هنا:أقر ب إلى النظريات الصوتية الحديثة » ذلك 
لابين السدة والكسرة من وجوه شيةه كلاه صوت ضيقن 11 كن لأ 
من الخالفة فى الركة اللبصيرة التى قبل الروى , فلتسكن هذه المخالفة فى صورة 
تغاوب بين الضمة وال لكبرة 3 فقط. . والشعراء لحسبن الحظ قد استحسنوا فى الأعم 
الأغلب » التزام الم 3 القصيرة قل ررك ف الثافية المقيدة . فإذا كانت فتحة 
التزموها فى 00 الأبيات » و إذا كانت ضمة راعوها فى كل القضيدة » وكذلك 
الخال مع السكسرة فقد النزموها حين ترد قبل الروى فى مثل هذه القافية . واعل 
السرقى هذا أنه إذالم تامزم المركة القصيرة قبل الروى فى القافية القيدة » ترتب 
على ذلك أن تصبح القافية فى أقصر صورها » وأن تصبح الأصوات المتسكررة 
قليلة حداً لا تكاد تزيد على الروى » وفى هذا من ضعف الموسيق ما فيه . 

» وقد ذ كرنا قبلا أنه على قدر عدد الأصوات المدسكررة فى أواخر الأأبيات‎ ٠ 
مويق الشور وتسول :وقد وا هذا احدون مرح القيراء. فى .قالتن‎ 9 
» الأحيان » ويكنى أن نقارن بين قصيدتى شوق فى مج البردة وانتحار الطلبة‎ 
لندرك أن « شوق » فى القصيدة الثانية قد المَرْم حركة واحدة قصيرة قبل الروى‎ 
فى الكثرة الغالبة من الأبيات . فعدد أبياتها اه بيا » منها ما يقرب من هغ‎ 
بس سبق رويها بالفتعح » وخسة أبيات سبق رويها بالضم ؛ وثلاثة أبيات سبق‎ 
رويها بالكسر ..ويمكن أن تعاب مثل هذه الأبيات الْمانية على شوق » وأن‎ 
.» دخل فى نطاق ذلك العيب الشعرىالذى معاد أهل العروض « سناد التوجيه‎ 
وفى رأبى أنه يحب اليا م مثل هذه الاركة فى القافية القيدة . ولو رجم شعراوٌنا‎ 
الحدثون إلى 00 ال م‎ 
ونخير لاشاعى أن تقل أبيات قصيدنه من أن تشتمل مع طو م وفاء على مثل هذا‎ 
: اقب الرسيق‎ 

ولو طلب إإينا أن نقسم القافية حسب ما فيها من كال موسيق إلى مراتب » 
لقلنا إن هناك صراتب تصاعدية : ش 


3 سيق لاتفقوا معنا فى هذا الرأى . 


ل ون 


انك ريد بالثافية الفيدة ال ىق شبن روعا * 5 قصيرة ولا تلنزم هذه 
المركة فى أبياتها » وتاك ا صور القافية . 

» ب يامها تلك القافية القيدة الى تلمزم ىأبياتها الحركة القصيرة قبل الروى » 
َ ربا كانت القافية الطاقة التى لا تلتزم فيها هذه المركة فى مستوى واحد معها 
من ال ناحية الموسيقية . 

م ل يلها القافية المطاقة التى نر اعى فمما ار اك القصيرة قبل الروى © ومكاها 
فى مستوى واحد تلاك التى يسيبق رويها واو المد وياء امد مع التناب بعسهما . 

م - يلمها تلك القافية' التى يسبق رويها يحرف مد معين يلنزم فى كل 
اكات القصيدة . 

وفيا تقدم من أمدلة ما بوضح هذه المرائب الأر بعة . ويحسن أن نشير هنا 
إلى تلك المقيقة ار الى در كي كل من له 2 00 الأصو ات الاغوبة » 
وقى أن حرف امد يتطلب ب للنطق نه زمناً عاذ عرفا "من حروف الطمحاء مشكلا 
خركة د النطق يألف المد مثلا 0 فى الزمن النطق بمقطم 

مل «رّ)»أوه )2 إن أ تزو ألف المد فى زمنها . وعلى هذا فالقصيدة التى 

ا حرف مد معين مسراعى فى كل الأبيات » تعادل فى أثرها السمى 
تلاك التى روعى فيها النزام كه القصيرة قبل الروى » وكذلك الحرف الذى 
قبل هذه المركة . ولادراك هذا علينا أن تقارن بين القصيدتين التاليتين : 

: قول أبى الملاء‎ ) ١( 
إن يصحب الروح عقلى. بعد مظامنها  للموت عنفى تادر أن رن خم‎ 
وإن مضت ف الو ا الرحب هالكة هلاك جسمى فى تربى فواشجبا‎ 

) ب') قول:« حافظ » فى رثاء عبد اغلرل» 

. أن عمد ؟ قذاك أول 'حفل ٠‏ غاب عن 0 م.وعاف اللطابا . 


سس ل" لس 


لم يعود جنوده بوم خطب أن يشنادى فلا برد الجوايا 
فق القصيديين: باط أ ن الروى هوه الباء » » وأنه ف ىكليهما > رك باليم 2 
وناحظ فى القصيدة الأولى أن الحركة القصيرة التى قبل الروى فد الريك فى 
الببتين ”ا الم : معها الأرف الذى قبلها وهو 0 ا 00 م ناحظ القصيدة 
الأخرى ا امد قد الداميت قبل الروى . ونحن نعم من القوانين الصوتنية 
أن ما تتطلبه ألف المد من الزمن للنطق بها يعادل » إن لم زد عما تتطابه الفتحة 
مم , 2 0 فا العزم قبل الروى فى القصيدتين » فى مستوى و 8 من ناحية 
زكن' النطق. :فلس عر يرا الكل هنا أن نعد القافيتين فى مستوى موسيق 
واحد » ويشهد لهذه المقيئة الذوق والسمم المرهف . 
وقد حدثنا أعل الاروض أن يعض لتك ا الأقدمين قد لخاد ا عن التَزام 
حرف المد قبل الروى .أى ل يلتزموا مأ سمى بأردف فى كل الابيات : اوم فى 
ا هذا بروون انا ببتين تقليديين ينسبان للسان 1 

32 فى حاجة رسلا فأرسل حكيا ولا توصه 
انناف أمر عليك التوى 2 فشاور ْ يبنا ولا تعصه 
انا هرا | النوع وسموه « سناد ردك «ى ٠‏ ويظير أن 3 لسحى سكئان الردف 

م .رد فى شعر القدماء ال ان يكون الردف 35 مد أو واو 1 ٠‏ وف دما 
دليل على اخ نتلاف لاسا ٠‏ 4 وذلك 0 وضوحها فى السمع ( ولأن 
الطيدة عنها تنبوقى 0 ضور 5 أشنم مالو كان أرقا ياء سار واو مق 
0 تعر د [التذمادو المحدثيف' لا ك5 أظفر بد بتلاك الغلاهرة الى 
سموها « سناد الردف »6 , إلا ع اع امد وقاز دالا » الا أن بل الزوى "تلاك 
تلاك الهاء التى تسمى وصلا »كا ف الببتين اللشابقيق3 :أفإذا تحن دللنا االقافيةفىهذين 


١‏ الببتين وحدنا أن الك تين 2 توصه »6 وا تعصها 4 تشتركان ف أمون: 


#08 سد 


)١(‏ حرف اتاء والصاد والهاء (؟) كسرة الصاد وكسسرة الهاء . كا تلحظ 
أن وأو المد فى « توصه » قد جعات معادلة لمركة قصير :وميا حر دن اللكامة 
الأخرى « تمصه » » وتلك المركة هى فتحة الثاء مضافا إليها حرف « العين » ٠‏ 
كد تر فا أن حرف امد يعادل حركة قصيرة معبا حرف من اخروف ٠‏ 
فالمءادلة الصوتية فى قافية البيتين قد تبدو تحققة » ولسكنا نعل أن أصواك: البن 
بطبيعتها أوضح فى السمع » وعبل هذا فنسبة الؤضوح السمعى فى النتحة ومءها 
« العين.» م ( تعصه 6 أقل من نسبته فى واو امد من 13 ( توصية » . 
وذا إلى أن المسادلة هنا نيل فط » ولس هناك من وجوه شبه ا ىبين الفئحة 
مضافا إلنها حر ف العين » وبين وأوالمد . 

تلك هى المقيقة الصوتية التى 0 « سناد الردف » نابيا ىف المع غير 
مستساغ . فإذا كن لذن فى ذه مردوفة وبععانا حرق امد فيل الروئ واوا 
أو رأءف مغل الحكيات:: ظ 

0 الطول” لون لعل 

ثم طيّنا القصيدة كلة مثل « السهل' » » شعرنا نوا آنها لا تنسح موسيقيا . 
مع اكرات السابقة » لأن الأذن وقد تعودت نسية خاصة من الوضوح السمعى 
فى القافية مع مثل هذه الكيات الثلاثة » تأبى الرجوع عمها وتنفر مما يمكن أن 
يقل عن هذه النسبة كا هو الال فىكامة « السول 1 ناذا آضيت إن هذاآن 
ما يتكرر من أصوات القافية حينئذ سيصبح مقصو را على الروى »؛ أدركنا السبب 
فى نفور الذوق الموسيقى ما إسعى سناد الردف . ولكن ز يادة « هاء الوصل » بعد 
مق تلك الأصوات المسكررة فى أواخر الأبيات» و يتبع كنا أن 
شعوزنا بغرابة القافية ور عا تقبلها الآذان حيقذ : ولهذالا يكاد برى بعضالحدثين 
علّاية أو شذو ذا فى قافية الببتين السابقين . فالأذن لا تألف نسبة فى الوضوح 


اأشمعى من إنشاد بيت واعيل 5 أبدث الأول من هذبن البيتين 2 واتخروج عن مثل 


سيا لس 


هذه النسبة بدرجة طفيفة فى البيت الثانى لايكاد لذلاك يدركء لا سما وقد زادت 

مع حركتها » ا سكررة »كا أضاف وجود القاء فى الكلمتين 
١‏ و صه 6 و« تعصه » صو 5 0 : 3 هزا قد حعانا لسع الببتين 
فلا مس فى قافيتهما بغراءة أو شُذِوذ . 

8 موقف الشعراء الحدئينمن سداد الردف فقد تحاشوه مم ألف الد مطلقا» . 
ولسكنهم مع واو المد وياء المد قد فرقوا بين القافية التى تنتهبى مهاء الوصل والتى 
لاتديى عاو م بجدوا غضاضة من وقوع سناد الردف فى القافية التى تنتبى 
بهاء الوصل . وقد نظ شوق قصيدته فى لبنان فبدأها : 

السحر من سود العيون لقيتة والبابل بلحظين سقيتة” 
الفاار ات وما فترن رماية عيدة. '.إين الضاوع مبدته 
* 22# ظ 
وقد عاب عليه الثقاد ما جاء فى هذه القصيدة من مثل قوله : 
فازور . عضيانا وأعرض نافرا حال من الغيد الحسان عرفته 
وأمثال هذا البيت فى هذه القصيدة تكاد تبلغ ثلتها . وقد جاء هذا السناد 
فى بيث واحد من ا للبارودى عدتها حمسون بيتا ومطلعها : 
تولى الصبا عنى فكيف أعيده وقد سار فى وادى القناء بريده؛ 
وهذا البدت هو : 
ولى من بديع الشعر مالو تلونه على جبل لانهال فى الدو ريدم 


ألف التأسين . : 


وعم بدل على أن ألف اله أوضح فى السمع مرك حروف المد 2 3 
ا لس راء مها ومعهم أهل العروض 6 أيا دين 2 قع قبل الروى 0 4 بل 


حين يفصل بينها وبين الروى حرف من اروف 0 قل ازيبا الدراء 


م الو مسسيت 
وأوجب أهل العروضص النزامها 4 3ق دين بفصل ينها ودين رزوي عرف 4 
ومموها حيلئك ماك التأسسن 4 مثل قول العقاد * ْ 
حت حسنك ألسن وخواطر وصبت إليك جوام ونواظر 
وحجرى غرامك فدهىفتوهجت 2 قطرانه فهو اجيم الما 
وشتلعى عنا تحب عى 'هذا: الؤجود عل خالاك دائر 
فد النزم المقاد ألف المذا الى سق الف الت قيس ىكل أبيات القصيدة . 
وآنانا تدرقتن شاعراً من الشعراء قد قد شد عن هذا . فإذا وقعت باء المد أو 
واو المد في هذا الموصع لم تلتزه! » مثل قول شوق فى قصيدة « جمد على باشا 
الكبير » : 
أ سك 9 الحدود عس ليلاد ْ عدشها 8 درى حدودك د 
ذاقت الأمن و الال ع ين لآ أمن ف الشارف ورد 
وحاء فى قصيدنه التى عنوائها « الثيل » وفطلعها : 
من أى عهد فى القرى تتدنق 2 وبأى كف فى المدائن تغدف 
كلة د الو زق » . وى قصيدة حافظ لاشيخ « تمد عبده » التى مطاعها : 
صدفؤت عن . الأهوا اء والخر يصدف و نهيف تمن نفسى وذو ألاب صف 


٠‏ و 


حاءت ا مكامتان 2 50 و توصف 7ن 2 2 بدتين عند البق 

كل هذا بدل على أرت ألف الد هى التى تستدق الالنزام فى مثل هذا 
المو - لآ: لد فى السمع من حروف اد الأخرى » ولأنها تتطلب للنطق 
م اقول ؛ 


5197/1 لس 


بك إن أعل العروض ليستحسنون مم ألف التأسيس أن يكون المرف 
الذى ينما ونين الروى مشكاة بالك 0 هذا جرى الشعراء » لا ركادون 
إشذون عنه إلا فها در.. انظر مثلا إلى قصيدة العقاد التى أشرنا إلمها 1 نه 
والتى مطلمها 5 ظ ظ 

فجت سنك ألسن وخواطئ 2 وصبت إليك جوامح ونواظر 
رى منها بدت واحداً جاء فيه هذا | لخر ف مشكلا بغيرالكسرء وهذا البيثت هو: 

وتأوه بغرى الضاو 3 وحسرة تنفى المجوع وأدمع تتقاطر 
مع م أن القصيدة عدئها فوة ف الآر ا : ش | 
0 ماتقدء أن الشدراء باازيون الروق ب كل الأبيات وام : م 
0 مون معه قدر 3 ن الاغيو أت بز ا ينقص احسب ماق اأقافية من موسيق » 
وعل 0 د الأصو ات الكررة ف:أواخرالاً بيات يكون كال الوسيقىفى القافية. 
عل ىأن الدمراء قد رأوا أن النز ام الأصوات قد يكون واجبا ولا تصحالحيدة عنه» 
وقد يكون انا ٠‏ ومن هذا نات عند بعضهم فكرة « ازوم مالا يلزم » » التى 
0 ليو يا تكاد عدته تصل عم 5 الاقم الاسات . 


0 مالا لم : 

ذ كرنا ] نفا أنه لو أمكن فرضاً أن يتكرر نصف شطر فى كل أبيا تالقصيدة 
دون إخلال بالمعنى لكان هذا حسناً جيداً من الناحية الوسيقية » ولكن يظهر 
ليد اللغة ررك الات فبها لا تطاوع عنى مثل هذا التسكرار إلا مع 
التسكلف والتعسف » وهو مايفسد من جمال الشعر ويذهب بأثره فى النفوس 
والقاوب . بقى دق أن ننحث عن ك2 عدد من الاصير أت أمكن الشعر اء أن 
يكرروها فى.القافية دون إخلال بالمعنى » ولا شلك أنلزوميات أبى الملا خير محال 


سد يام د 


وأقضى ما ا أو العلاء.البزائه فى تلك للزوميا نات ؛ أن راك اطرفه 
الذى قبل ألف: التأسيس فى مثل قوله ٠:‏ 

إذا ماعنا م حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسى المصائيا 

وحيدواعن الأشياء خيفة غيّها ‏ ظر تحمل اللذات إلا نصائها 

وما زالت الأيام وهى غوافل 202 تسده سما للننية صائيا 

| 0000 

قاذا راي هنا ا و القلاء قوق الزوى ور كته ؟ القند راك مره وكسرنيااء 
3 الى التأسيس ؛ وى عثاية حرف ودر له قصيرة » 32 الحرف قبلها . وجاك 
يكون ما يتكرر فى أبيات أبى العلاء عبارة عن : ' | 

| ثلاث حركات -! أر بعة حروف 

تلاك هى القافية التامة الموسيق والمكنة عملياً » دون إخلال بالمعنى .فكل 
ذافة سكرر مع دية اضر اانه امات التميدف بآون أففى ها ككن أن 
يطمع فيه الشاعى العر بى من ناحية الموسيق . و إذا تصورنا نفدل هذه الأصوات 
السبعة تتطلب فى إنشادها ما يقرب من ٠‏ نانية ونصف 'اأنية » أمكننا أن نقول إن 
القافية التامة الموسيتى هي التى تتطاب أضراتها للكررة النطن ها ثانية و تم لاقة: 

ولوأن أبا العلاء قد راعى هذا فى لزومياته لأمكن أن تتصف قوافيه بالئال 
الموسيق » وأمنف تسكون من أزوم ما لا يازم ا لان نوراف أن اعلا 
فى الاز وميات تتفاوت :فى درحة كلها الوكين ٠‏ على أن أبا العلاء ذها بظهر 5 
ساتو ح موسيق القافية من حاسته المو سيقية بقدر 5 استوحاها من قو اعد أهل 
العروض: التىدر سنا دراسة نامة »كا كان بدرسما أه ل العروض ف زمانه :"و يؤ بد 
هذا تلك المقدمة التى مهد مها اوماق .والى' تقيض" بقؤاعد المروض :ونام 
القافية » على النحو الذى'فهنه أكذاب العروض . وأسنا نذا بريد أن تنكر على 
أى الفلاء شيا من قدرته الموسيقية فى دظر الشعر' فد أشار فى مقدمته عدةمرات 


(م - م١‏ ) 


إلى. الفؤقي:الوسيق » أو ماسماه بالغربزة .و طبع 2 كن يقول « ولكن الغر بزة 
والطبع تشهد غير هذا » , وإما الذى ترك إيضاحه أنتأثره بقواغد هل العروض. 
قد جعله يقنم أحياناً من القافية بقدر موسيقى قليل . انظر مثلا إلى قوله :. 
إذا كنت قد جاوزت سين حجة2 ولم ألق خيراً فالتية لى سترٌ 
وما أنوق والحطوب كثيرة من الدهحس إلا. أن محل نى الحتر 
2# 
فاذا راعى أب العلاء هنا ؟ لقد راعى قبل الروى وحركته » حرفا وجركة 
قصيرة هى الكسرة » ومثل هذا الحرف مع المركة القصيرة لايكاد يزيد عن 
حرف مد من الناحية الصوتية . أى أن ما روعى فى قول أبى العلاء يعادل 1 
قافية مصدوفة أى سبق رويها حرف مد . وئيست اتثقافية المردوفة لافى رأى 
العروضيين ولا رأى أبى العلاء طبعاً » من ازوم ما لا يازم . لم إذن تمد نظيرتها 
الصوتية من ازوم مالا يازم ؟ إلا أن يكون هذا تأثراً بتواعد العروض ! 
انظر أيضاً إلى قوله : 00 
نقمت على الدنيا ولا ذنب أبلنت إليك فأنت الظالم الكذب” . 
وهها فتاة هل علييبا جناية 2 عن هو صب فى هواها معذ ب . 
# ا ”0 | 
فهنا أيضاً لم يلنزم أبو العلا. سوى حرفين مع حركة الروى » ومثل هذه 
القافية من الناحية الصوتية عادية ليست من لزوم ما لايلزم فى ثىء » بل هى أقل 


00 ن أبا العملاء أحيا سمو بموسيقى القافية إلي ما يعادل ثمانية أصوات » 
ولكن هذا الرحى لوك رف ا 


راعتك دنياك من ريع الفؤاد وما راعتك فالعيش من حسن المراعاة 
كالما الي عبد طاتيه آمة :... من ليله قد أجذا ,فى اماما 


حس لكظا سند 


فت دراعئهنا ألنى مد » وهاعثانة حرفين وحركتين: قصيرتين > 0 عرفا 
0 رهز العين » هذا إلى: الروي وحركته . ّْ 20 0 ا ١‏ 

وقد .يكون من اشران 2 قافية أبى العلاء ف الازوميات إلى مت 
تتصاعدية حسب كال الموسيق فها : 

() أقل 1 راتب وكات 0 قوله : 
نكشمت عل الدنيا 00 32 أسلقثت ١‏ اك كك فأنت الظام المكذب 


وهها فتاة هل علبها حناية © ععنئ هو صب فى هواها معدب 
ومثلها قوله : 0 ظ ظ 
عب لادغعس صبح ودجى 2 ونجوم وهسلال وشر 
وَغضون أعرت ةا ل وراك ل ل لت 
قف أناء رتنا" غير -. قمنسيات اأعادرك السمره 


(؟) المرتبة الثانية تتضح فى مثل قوله : 
لا بد ااروح أن تنأى عن الجسد فلا اس على الأضنان والحسد ‏ 
.(*) المرتبة الثالثة تظهر فى مثل قوله : 
يارب عيشة ذى الضلال خسار أطلق أسيرك فالاة إسار 
وقوله : ظ 
ارى بكرا عقولهم ضعاف أز الوها اتعصدم بالخجو 7 
أبانوا عن قباتم منكرات 2 فدع ما لايبين من الأمور 
(4) المرتبة الرابعة تتضح فى مثل قولة : 
إذا ما أيتم عصبة هجرية 2 فنرأيها للتاسهجرالمساجدر 
وللدهر سر مرق دكل ساهر ٠‏ علىغرة أو موقظ كل هاجد ‏ 
'(ه) المرتبة الخامسة تلك التِى سميتها 7نفاً بالقافية التامة الموسيقى ومثلها 
خوله : 8 


2 
إِذا ماعنا 0 حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسىالمصائنا 
وستراضن الأشياء خيفة غيها ‏ ل حمل اللذات إلا نصائيا. 

06 وأخيراً تلك القافية التاورة يدف ازوميات أن العلاء مثل قوله : 
اعت دنياك ندم القؤاد وما راعتك في العيش رعو 
كأعا الوم عول: طالب أمة 1 لملة قل أجدا ق. المساعاة 5 

| 8 فد ص 
تلاك 2 صاتب الثقافية ف أزوميات أ العلا, 4 وض 3-31 اه 4 تتراوح الى 
ثلاثة أضرارة. وكأنية أصوا ات 4 أى أن عدد الاصواة إلى تتشكرز ف أوار 
الآبيات د بثلاية 3 0 هذا العدد وساب ماق القافية ا" 0 الموسيق 
0 ا ل كانية : 
ولعت ت أعلٍ بين لحري من ل راء من م مس أبى العلا 2 لزؤميانه 6 
غير البارودى 2 قصيدةٌ واحدة داء فمهأ : ١‏ 
ع 8 , : 2 
همهات ولى الشياب واقتر نت ساعة ورد دنا مها اقرب 
فلس دون الام مبتمد 2١‏ وليس نحو اللياة مقترب 
كل امس ىء ا لمزلة 0 ها عن : فنائم| هرب 
ش #0 
اوهذه القضيدة اتفل ُ فى المرتية لزأ ثأنية مهن سمائب الازوميات عل أ العملاء 4 
فقد زم فبها العامي 03 غير الروى وحركته نج رفا الوك قصيرة قبل الوق 
1 أنه.ى ثلاثة أبيات من هذه التصيذة ال تىغدتها 56 بيياً قد أخل بام 2 


لتى قبل الروى » وحعلها الكسرة ة مع انها فى ياف الايات الفسحة. 


يت 


توع القواف 


روى لتنا الشعر الجاهلى والإسلاى قى صورة القصيدة » تلك التى طالت 
أو قصرت تليزم فمها قافية. واحدة تشكرر ف أواشر الأبيات . ومن القدماء 
من بدأوا القصيدة ببيت مصرع يسمى عادة بالمطلع , وفيه 'نراعى القافية فى الشطر 
الأو لكا هى مراعاة فى الشطر الثالى . 

. تلاك كانت عادة الشعراء الأقدمين » ولا تزال عادة رين مهم . فشعراء 
العر بية قد ساسكوا هذا المسلك فى كل العصور لا يكادون تحيدون عنه إلا فى 
النادر من الأحيان . ولا * مك أ: ن النزام ام قافية واحذة ون حدد من طول القصائد » 
فلا كاد الشاعى يجاوز السبعين من . الأبيات ؛ حتى تسكون القافية قد أجودته 
وألزمته طر يفا من التكلف والتعسف فيه قد يضحى بشىء من العاني والأخيلة . 
فإذا جعل الشاعس 7 الأبيات معرر.: عة وبناها حميما على قافية واحدة » زادت 
المثقة والعنت ووضح التكلف والتعسف . على أنهم لم يحاولوا تصم ال ديات 
إلانى وزن واحد هو الذى سعى بالرحن» وقصائد هذا النوع نسمى عادة ال 
:وقد شمهد العصر الأموى طائفة .من الشهر اء سهوا بالرجاز أمثال : رو بة والمجاج 

وأبى النجم وغيرثم . وكان هؤلاء الرداز يلتزمون فى غالب الأحيان قافية واحدة 
تكرر فى كل شطر » ومن عناا نا فى ارد ها سح بالمشطور والممهوك . 

وبقّيت حال القافية هكذا د جاء العصر العبانى » وازدهر ت فيه الوآان 

الغناء وتعددت الأنقام وتعقدت » وأصبحت تتطاب من الشعر نوعا قد تعددت 


ث4 القواق-وتدوعت » وهيأ د الشعر اء ينوعون 2 نظام القافية 6 بل وف الأوزان 


حدمنيا؟ - 


أيضا ٠‏ ولك وحد اللحتو ن فى هذا التجديد ما يشبع رغبتهم الفنية » وما هو أطوع 
فى تلدينه وتنغيمه 00 هلا التحديذ بشق 30 ف 3 ورفق حت ِ 
ا اء لهذا التحديد فى القَو 0 ع ياد إليه 0 أماته القافية 
والتقيد بقيودها التى التَزمها القدماء فى أشعارهم م قصروا هذا النوع من الشعر 
عا أغراض نخاضة بهم ه فيها ينفسون عن مشاعي مز وأحاس هم التىكانوا 
لروتها ملكا للم ذون غير م.. ولذا ترى هذا النوخ يمن الأشعاز يمثل الشامر الغنائى 
فى أوضحم طورة “فى غزطم وف وصفهم وق التغيير عن رورم أو شلبكوام 
كانوا يلحأو ن إلى تنيع القافية والتفئن فى نظائها - و بقيت القصيدة فى صورتنا 
القدعة تراعى نى اال الجذى من القول » و ىكل مقام يتطلنب الال والكال . 
وظل الشعراء جتى عصر 1 ديك إذا رنوا ادر ينظظمون القضائد على ذلك 
00 المأألوف ا معهود ل نكادون يحيد يدون اغله , ا“ 6 5 0 0 1 
لكشن تخاول استقراء ما َ من شعر عرلى قد تنوعت: قوافيه » تحده قليله 
اأوناقرا: رراء عتما على أغراض معينة لا.يكاد يجاوزها إلى .غيرها:..ولسنا 
هنا نصدد استحسان هذا 5 استقباحه » و إعا الذى: يعندثا' هو وصك الأمر الواقم» 
وما جرى عليه شعراء العربية فى كل العصور . ولسنا حاجة إلى:الإفاضة فل,التدليل 
على أن تنوع القافية ما يزيد فى موسيقى الشعر » ويكسيه جملا قوق جمال .. 
0 فإذا تتبعئأ القافية ف عصوزها ‏ الختائة رى أن ل عراء 1 بدأو لو 5 
0 


ّ وؤه نتميز القافية مع كل بدت 2 ؛ وبراعى انال . قْ ازج ل 00 
ال بيات 'مممرعة » ققافية الشط الأول ف نفس قافية: الثاطن الثالى:. وقد ولخد 
عقن شدراء العراسييق هذا النظ بولا يسيرا لا يكافهم:مشقة أوعنتا » ولا تطغى 


الام د 


قوافيه على ما قد.يجول. فى صدورم من معان وأخيلة-: ويقال إن أول من نظلم 
فيه بشار بن برد وأبو المتاهية » ثم تتابع العمراء . وقد وجدوه أليق بنقم 
القصص الطويلة والحك و الأمثال » وما أرادوا نظمه من مسائل العلوم . ذلك 
أن النالم يستطيع أن ينظ بد الآفادن الآبيات » دون أن يصيبه جهد أوعنت » 
ودون أن يتمثر فى التعبير عن معانيه . ولأنى المتاهية مدوجة مشهورة سماها 


داك الحكى والأمثال و عدة أبياتها أر بعة آلاف بيت » جاء فيها قوآه : 


سيك مما تتبتغيه القوت” ما أححكثر القوت أن | مؤت" 
الفقر فا جاوز الكفاط ‏ مرف اتتى الله رجا وخافا 
هى المقادير ل أو عدو إن كت أخملأت“” فا أخطأ القدر 
لكل ما يؤذى وإرت قل 1 .ما أطول اليل على مت ل ثم 

03 تنم تن 
وقد نظلم منه أبان من عبد اليد اللاحق ىكتا بكليلة ودمنة »كا نم ا حر رى 
ملحته فى قوا اعد الاعراب . ولبشر بن المعتمر مزدوجة فى فضل على بن أبى طالب 

على االخوارج وبشركا نعرف أحد أنصار الشيعة . 0 
ولاءن المعيز مزدوجة فى الشراب مطلعها : | 
لى صاحب قد لامنى وزادا فى تركى الصبوح ثم عادا 
ولأبى فراس الجداتى مزدوجة فى اللهو بالصيد معللمها : 


ع 


ما العمر ما طالت به ل 1 الخرود 
ومن هذا نرى أن رع , الكه أء ول اذل | تي الم'د معاءة ل أ ام 
ن حر ا راصي 
اقول ووجدوه سهلا مطواعا . 
وقد سلاك م اونا الحدنون هزا المسلك ق ممع الأحيان 2 5 72 
2 دمن 3 نَ 


شعرا ا 5 دن حاو ر أغىاض الأزْدو 2 ف العصر العيامى وما يليه ١‏ مدل شوق 2 


سس برع ل 


الهليه ميرو اسضين س باشا بس يسنهديه شجيرات لسكرمته المشمهورة : 
+ إلى . عسين خام اتفال . مثال حشن الخلقى فى الرجال 
تأهدى سلاما طيباً. .كخلقه مع احترام .هو : بعض حقه 
وأحيطط ‏ الع اله على النوى2 والضدق. فى الود له وف الموى 
يد تع تت 
ومثل ول المقاة : 
1 اكلا اتطفر” كالوزال ١‏ | ساحرة. البية. واب آل 
هيقاء من أوانس" الأندامن ذات حيين كالهار الس ” 
كل سرت عالة الور ف وجنة | ومقلة | وثغر 


د 5 


واستغل بعض الحدثين هذا النوع من النظ فى أناشيد الأطفال » كاطراوى 
وغيره 04 فأمتعوا أطفالنا د ظم سهل ا سوق 0 كب إل تالوم حوب ف أسماقهم . 


ل 


وربما كان الطور الثالى من ن أطوار تنوع القافية والتحلل من قيودها القدعة» 
ذلاك الذى يسمى بالمشطر . وهو نوع من الشعر ينظر فيه إلى الأشطر لا الأبيات» 
ويتخذ فيه من كل شط وحدة مستقلة . وقد كنا نتوقم أن يروى لنا شعر 
كثير تلنزم فيه قافية خاصة مع كل ثلاثة من الأشطر ؛ ولسكن مثل هذا النظام 


لا يكاد دعبالا فى صاب الموشحات ”ا ها . وطذا نتساءل هل .نظم الشعراء 
ما بمك. أن أن شعن بالمثلثات 6 


آم القصائد 1 لك أقسام 000 0 مدا لابه 0 507 
الب تقل 0 58 ولا شور قافية 6 ن قوافيها ف الأقا 0 4 فنظ. غريب 


2-5 00 


على الششعر العربى:لا تكاد نظفر له يمال واحد فى شعر القدماء أو اللحدثين. ويمكن 
أن ترمد لهذا النوع بالرموز : ظ 
ش 00000 
عل أن من" شعرائنا الحدثين من نظموا نوعا من الثلقات فيه 'تتكارر قافية 
الشطر الثاث » مثل قول 'الفقاد : 
أذت الشفاء فا له لم محمد ودنا الرجاء ونا الرجاء عمسغدى 
أعدوت أم شارفت غاية مقصدى 
3 تند تن 
برد الغليل اليوم وانطقأ الجوى 2 وسلا الفؤاد فلا لقاء ولا توى 
وتيدد الشملان أت تبذك 
ونظام هذا التوع برمز له عدن ماوعا سم 
أما الذى وردت انا منه أمثلة كثيرة » فذلكالذى يسمى بار عاك رقيات 
بدأ الشعراء يقسمون قصائدمم إلى عدد من الأشطر أقلها ارئمة ع لامو 
اقافية 56 كل قم . وهكذا جاءنا ما سعى بالمربع والحيسن والسدس © 
وكل هذه مماها أهل العروض با لشطر . 


0 بع 


هو ذلك الشعر الذى يقسم فيه الشاءر فسينتة: 1 ادام يتضين كل قسسم 
ذا آرخة أشطر» وتراعئ الشاعر فى هذه الأشطر الأربعة نظاما ما للقافية . 
نقد تنكو نكلبا مقفاة يقافية واددة ووزن واحد » وذلاك هو ما يسمى بالدوبيت 
الذى تحدثنا عنه فى الأوزان المولدة » ولا نكاد نمث له على مثل فى شعر الغحدثين 
من شعرائنا . ومن خيرما « وى له فى كتب الأدب قول القائل : 


اج بيب 


نيا غصن 'تقبا 7 7 بالزهب .:. . أفديك. من . الرهى. بأ أبى ٠.‏ 
إن كفت أدا ١ت‏ فيقرا 3 ادق 20 لا . تيكون” إلاه ال . 


1 


م ال# # م اا 


وايرمز لمثل هذا النظام بالرموز الأنية : 
ا 0 0 
' .على أنا فى ,بعض الأحيان ترى الشطر الثالث. فى. هذه الأشطر الأر بعة 
محتلف القافية » مثل قول القائل : 
لوصادف نوح دمع عينى غرقا ٠‏ أو صادف لوعتى الخليل احترقا 
3 جلت 'الجبتال ما أجله صسناز دكا وخز مومى صمقا 
والذى شاع فى شعر اللحدثين من أنو اع المر بعات نوعان : 

)1( ذلك الشعر المقسم إلى أشطر أر:بعة » فمها يشترك الشطر الأول والثالث 
فى قافية » والثاى والرابع فى قافية آخر ى ؛ وررمز لهذا النوع :اباب 
<د دادو وهكذا ٠‏ مدل قول على مود طه : 

هاتف الفجز الذى راع .التعخوم' ‏ . وأطاز الليل عر “5 فاقها 
مزل يغرئ بنا بنت الكروم ؤيثير الوجد فى عمات 2 
00 ا 
صيدح رما ياست للة الروح الشوق' 
'موئق القلب وميعاد النظر مهرجان النور فى عرس الشروق 
| عا : 
فلاعقاد فى دوانه عدة 0 منظلومة هذا النظر. » 0 تود غنيم » 


0 شه رأثنا 000 1 1 


1 اا باب باج ح ++ | وهكذل » أى :أن قافية ,الشطر الرابع 0502 
ف. بحي اح كلاقم سِ م المر بعات ؛ مدل .قول شوق 59 عنوان 
0 تراه » و ا ا ل ل اد 
على أى الجنان بنا تمر وفى أى الحدائق تق 
:+ 6رويدا الس بلغت بغاالروع فت 0 
0 ْ اند ## ع رت 7 
سهرث و تم 20 عين كأن م يصوم صجر وأين 
عن حماك ل بل ينه .بل الإرير بل أن أعر 
د ع دى وفوا« ع مد , 
عل ار ل ما 5 اجن زائر 0 
وأنت لمن راع ذو ائتبام 0 م م الظلام ولا تفر 
3 ا جو 
فنحن رى فى مثل هذا النقم | أكدفانية الشمار زارا: 0 ع ناد 
القصيدة :2 فليست الأقنام . هنا مسعقلة تمام الاستقلال. 2 تكب جيعا تشترك. 
ف ا واحد وهو تسكرر قاقية الثمآ ر الرابع ار ف هذا الم باح كاذ 
الموشحات التى احدرت فى نظام قوافيها عن مل هذا انوع من النغلم لذت ارد 
أصغاث 0 تلكرز قافيتين أو أ كثرفى كل قسم 5 ن أقسام 
الموشم . وقد أغرم العباسيون بهذا النوع مر المر بعات » ا من إعلبداء: 
وهو كدق بهذ الجر الأول فى: بناء الموشحات التى ازدهرث فيا بعد . 


وذلك أن يسم الشاعر مقطو 4 إل أقسام يتصمن 1 فم منها حمسةه 
أشطر »ها نظام خاص فى قوافيها . وقد سكون كل 0 من هدم الأقسام مستقاو” 


سا عمجم ع 


عام الاستقلال فى قوافيه وأوزانه ». وهذا: هو الحمس المتيقى الذى ترمر له : 


3800-6 هكذا 


11| || ده رب أب نبب بيب ريل حنم البح لعج الج الب الع 


وم 


ماذا تشاءء هل لك عندى ثأر ؟ 


8 7 
ظانتنى ظفتنى .ياده 7 
06 56 7و 0 
أن دمى فوف حدى بس 20 كأن صدرق من سقانى شعير 
3 3 7 
وكل صلع من ضلوعي شطر 
قد صرت من حزنى وامتعاضى كاطيكل الحاوى إلى الأرياض 
أن 91901 الفيد. اللذيذ مانن ١‏ علي الراك اميا 
ول المين على الأنقاض 
عل أن هذا النواع غير كتين فى شعن الحدئين من خمرائنا . 5 ا 
االذى است<سنوه واستعذوا موسيقاه » هو ذلك الذى تشكرر ر فيه قافية الشار 
الخامس م من سل قسم من أقسام. الدعاو عة . قد أكز وامنه و ا ١‏ فيه أغر اضًا 
بط رقها ا فامثل وذا البعر ٠‏ كقو 0 حافظ 2 ف فيه للك ثيكتر ره يا : 


أعرزى القوه الو سمعوا عزالى. وأعلن ف 5-0 عا : 
وأدعو الإملى الى «الرسياة . 00 00 


فكل العءالمين إلى فناء 


تلك مالكة البحار . 


ع 
ح 
6 
2 
١‏ 
نا 
عط 
17 
ا 
2 
حجٍ 
وى 
3 


لم5 سم 
فطرف الغرب بالعبرات جارى 2 وعبين ,اليم . تنظر لابخار 
بنظرة واحجد قلق الرجاء 
.. أمالكة البحار ولا أبالى - إذا قالوا. نغالى فى المقال. 
ل علاك ل أر فى العالى ولا تاجاً ححتاجك فى الجلال 
ولا قوماً كقومك فى الدهاء 
وبرمز لهذا النوع 7 0 
وهكذا . ويعد هذا النوع أيضا النواة التى أسس عليها نظام الموشح » وذلك لما 
فيه من عنضر يقكرر فى كل قسم مدن أقكانة 3 


الشخط: 


! وذلك ان تكو القصيدة فى صورة لظ » وهو القلادة » فسكأعا 00 
عد منقلوم » وقد روعى فىالالئه وجواهره نظام خاص وترتدب معين . وكذلاك 
الثسر السشّط » يضع الشاعى لأوزانه وقوافيه نظام خاصاً براعيه فى كل أقسام 
ا مقطو عة . وأظهر ما يتميز به الشعر امسمط فى نظام قوافيه أن تتسكرز قافيتان 
ار ل و ف ل ال 00 0 

وهذا النوع من نظام القافية والتفين ق هنلستها حاء متآخرا:» وبعد أن. 
ألف الناس نظام لمر بعات والمخمسات ٠‏ ولسبنا نعم من شعراء الجاهلية والعصور 
الاسلامية الأولى من سلك هذا المسلك . أما مارروى أن امأ القيس قال فيه : 

تومت مر1 هند معالم أطلال ١‏ 00 طول الدهى فى الز من اتخالل 


مأ بع دن هذل خات. ومصايعفب. يوي لدم فتاه صدى وعوازف 


كعم د 


5 دن الو الب كين عمال 


اس م0 رك فيه واو را 0 نقاد الأدب عل إنكار نسبة مثل هذا الدلم 
الاسرىء القيس ا سد اد 
والصور التى يمكن أن يكون علمها الشعر المسمط كثيرة عدن 6 
تحمى ؛ غير أن الشعراء قد اققصروا على بعضها وألفو | النظ فيها . وليست 
الموشحات قبل تلحينها » إلا نوعاً من الشعر المسمط » ففيها 2 ردقواق 3 
حتى نهاية الوشح . 
وإذا نحن أكتفينا بم أجازه أسصحاب الموشحات » من أن القفل بمكن أن 
.يتسكون من جزأين إلى ثمانية أجزاء » وأن اليبت فى الموشح يمكن أن يتسكون 
-من ثلاثة أجزاء إلى هسة » استطعنا أن ندرك أن الصور الممكنة لفظام الموشح 
"كتيرة جدا :ولك معفم الوشحات التى رويت لنا قد اقنصر فيها الناظمون 
على جزأين أو ثلاثة فى القفل » وعلى ثلاثة أجزاء فى الببت . ولا شك أن كثرة 
.الأجزاء فى القفل الواحد مما يضمف لام » ويجعل التردد فى القواق 
عدم الآثر . ١‏ 
انحط صور الموشح ما تسكوكن قفله من جزأين » مثل قول المقاد نحت 
١‏ عنوان « حسى »© : 
فاض عليك الصبا وروعته وغاض منك الوفاء واتحسرا 
ظ الورد يشنى بالعطر من نشة 
والماء بروى الغليل والحرقا. 
والبدر يح#الو بوره الحدقا 


بوم؟ سم 


والحطن ما فض له وببخته. إذا اعترئ لالهيام .من :نظرا. 
+ 3 عد ظ ش 
وتعل هذم الصوزة من أقدم صور الموشحات » فعى كذلك ا الذى 
ع إلى ان المسّز فى أواخر القرن الثالث الحجرئ . ظ 
رمن ضور الوتحاتا التي استحسنها شعراؤنا المحدثون ونظم فمها معظمهم ٠»‏ 
تلك التى يتتكون قفلها من أر بعة أجزاء» وقد نبجو فيها انيع الوشح الأندلسي ظ 
المشهور ( لابن الخطيب ) : ظ 
جادك الفيث. إذا الغيث همى2 يا زمات الوضل بالأندبلس 
عد # دا 
فقد نظ شوق « موشحا » نحت عنوان « صقر 0 وجمله على هذه 
الصورة » كا نظم العقاد من هذا النوع موشحين حمل عنوإن الأول « سباق 
الشياطين » وعنوان الثانى « سر الده » كا نظ حافظ 0 من هذا التوع 
جعل عنوانه « البورصة » » ونكتنى هنا بذكرمثل من شعرالحدثين . 
قال العقاد نحت عنوان « سباق الشياطين 6 .: 
با شياطين الدجى حر هلا وتغنى الأرف بالقمل الذميم 
أيكم فى الناس أعلى مزلا - فله عندى مقاليد - 
ش د جد 
ش .رن فى الندوة صوت الكيرياء رائع الصيحة هوب الصدى 
ل ا الأ 0 داء لأ فيه الردى 
مالى' بالفيظ قلب الضعفاء تارك النانبه فنهم أوحدا 


كد تن تنا 


وب خير بت أجريه على .منهج الفتية والشر العميم 


اس ىري لد 


ووضيم رحت أذروه إلى مطلع النجم كك يذرى المشي 
1 اذ 0ن 

'والى يلاخظ بوجهاعام أن شعراءنا الحدئين »لم بحاولوا التنويع فى القافية 
إلا فى النادر من الأحيان . على أنهم حتى فى هذا كانوا بقلدون من سبقوهم من 
شعراء الأندشس : ويندر أن نحد بينهم من "أغرم ,الناحية الوسيقية فى تعدد 
القوافى والتفكن فى نظامها » لخاء معظم شعرهم على النبج القديم فى الجاهلية وعصور 
الإسلام . وريما قد ظنوا أت الهارة والبراعة فى نظ الذعر ‏ إعا تكون. 
لذ اكثاروق الااريات القى تبنى على قافية واحدة » فانصرفوا عن التجديد فى نظام 
القوافى » وقنعوا بالنظام الألوف المعهود الذى روى أنا منه مع الشعر العربى 

فى كل غضوز الآدبت.. 2 
غير أن هناك طائفة من شغراء العر بية الحدثين يسميهم النقاد «أدباء المهجر» » 
وثم من:إخواننا السور بين والابنانيين الذين هاجرؤا إلى أسريكا وأقاموا فنها » 
ملم ينسوا مع هذا الأدب العربى والنين إلى أوطانهم والتغنى عا ثر آبائهم » 
حر | لنا شعرأ موسيقياً جيداً » عنوا فيه وفى نظمه كل المنانة بالناحية 
الموسيقية » فتفننوا فى الأوز ان ”ا وأعو | القوافى . وفطوى 5 ينظامون على مج 
الأند انين وأخرئ يبتسكرون فى نظام القوافى و يحددون » فأنتحوا انا تموعة 
طيبة » ولولا مافيها من ضعف العبارة أحيائاً » لكانت من أروع الشعر . 
ولس يك “أن يتحه هذا الانحاه قوم دون أتخزين » واإنما:الؤاجب “للنبوض . 
عونق الشعر أن يي كل شدراتنا الحدئين عثل هذا النغلم وأن يطرقوه فى كل 


: ا»ء للء )١7(‏ 
كم 


)١(‏ انظر بلاغة العرب فى القرن العشز بن ففيه #تارات هن شعر جبران وميخائيلى 


تعيمة وإيليا أبوماضى وإلناسفرحات وأمين مشرق وغيزثم م نالأدناء الذين هاجروا إلى أعريكا. 


- 0 


ونحسن أن نروى هنا ع : من أشعار وا الماحر » الى تبين لنا وضوح 
عنايتهم بالناحية الموسيقية فى الشعر العرلى ٠.‏ 
ه_ذاهو مثال موشج رفك ت أشما ره رك ميلا » وثفين 000 
أوزانه وقوافيه 4 خا كله موسيقية متعددة الأنقام ماسححدم4ة التأليف. وهوهن 
نظلم ميث مَتررق ء ىت عنوان 2 اتبمينى » 4 سم 
هو ذا الفحر تلالا فاخلمى ثوب الرقاد 
و اطر حى عنك ملالا واستعدى لاحه_اد 
واسععيق 
إرن عيثا فات لا ترجو أقاه 
فأننسيه و اطلى عيشأ سسوأه 
ف غد حور مين 2 0 ش 
وطيب الحق و ف الغؤاد 
درق | 
6 الم4حر 00 معقدة الأوزان د 6 وقل قسمت إلى أقسام 
استقل كل منها بنظام أوزانه وقوافيه » مثل قول سيب عريضة : 
حكينوه وادقفنوه واسكنوه 
فهو شعب 
ميت لسن يغيق 


م ولاك 


8٠‏ ب 


م نحرك غضيه ل بال 0 1 
قلفاذا ترق الدع جزاظ. .7 0 0 1 


لب عي اللي 01 
قنحن نرى أنهم يتخذون للنظ هندسة يراعيها الناظم فى أقسام القطوعة » 
ويتفئن ماشاء له.فنه الوسيق فى الأو زان والقواف'- على أنهم يؤئرون فى غالب 
الأحيان بحرالرمل وتفاعيله » وهو كاذ كرنا 1 نف حرموسيق يراه الملدنون والغنون 
أطوع فى الغناء وأعذب فى الأسماع . وقذ'جاء شمر م كله أو جله » من ذلك 
النوع الذى يعنى فيه الناظ, بالموسيق الشعرية ذات_الأنغام المتعددة . غير أن 
جهودم لسوء الحظ قد ذهبت صرخة فى واد » فلسنا ترى من شعرائنا الآخر بن 
من نبج هذا النبج أو ملك هذا المالك.» ولعل المستقبل يكفل لنا | نظاما را 
للقافية وتنوعها » نظام يألقه كل الشوراء :+ ويكثرون منه فى دارم ؛ فنزى 
فى الشعر العر لى ما تراه فى الشعر :الابجلين يِ هن نظام السباعى الذئ برمز 
اباب تح وقد 3 منه تشوسر » والتساعى الذى م مئة سبثسير » وترم له : 
اناياب 2ت 2 ” مع القطوعة بالقافية ج وللنكن بوزن اآخر» والقطوعة التى 
السمى 50280616 وكسكون امن 1 شطر 1 وتيليت: 2 نظام قو افيا #ياختلاف 
الشعراء » و يقال إن مخترعها هوز بترارك الإيطالى؟"". 0 ريك نظاماً ملبدتةراً 
أكثر الكيو ع فىأشهار:الحدثين » برفه غنا ماقد نشمزه من ملل ف التقيد بقيود 
القافية عند الأقدمين . لخاد و ب 1 
ولست أرىى بالتحلل من ,قود :القافية إإلي.ها يرى إليه بعض النقاد ففعصرنا 
الحديث من ترك التقفية وجعل الشعر بللا . وم ستشهدون عادة على إمكان 


. انظ ركتاب فنون الأدات ”هلتك .8 :14 ترجة زى نهيب‎ )١( 
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يجى” الشعر غير مقى ببعض الأأشما رف الاغات الأخرى. 5 فى بعض / كار 

شكسبير وملئن من شعراء الإجليز » رغم أن الكثرة الغا لبة فى الشعر الإتجليز ى 
نراعى فيه القافية »ع وا فى الشه 0 اير ان ويتناسى هؤلاء اين 
..دعون اثل هذا أن لكل اغة ظروفها وتقاليدها ء وليس لد رورى ا يجح 
فى لغتنا ما جح فى | اا خرى » أوعلى أندى شعراء آخربن ٠‏ بل إنهم ْ إيّداسون 
أن اله رفى معظ ( 


8 
>ن ل ر ععوسيقاه 4 ويطر ون لا 0 استمتاعهم معأ نمك وأخياتة” ٠‏ فنظام القافية 


لغات العالم لا بزال مخضم لنظا القافية ».وأن الناس إستمتمون 
نصع. أنظام وان الئاس إستمتهو 


ركن أساسى فى قول الشعر ونظمه . وإذاكان النظام القديم للقافية فدجنى 0 
على بعض الأخيلة الشعر بة » وقيدها بقيود ثقيلة » فليس من 1 شق 

تعالج مدل هذا العيب بعيب أكبر» وذلك عثل هذه الثورة الجاحة الجارفة 7 
تنك ركل مالموسيقى القافية من تأثير سمعى جميل . و إنها 7 تكون المسكة والقصد 
فى الأمور بأن نعال النظام القديم بتنويع القافية على النحو الذى بدأه الشعراء 


'العباسيون » و عاه الأندا سيو ن » ونيض به شعراء اللمهحر . 
ولسنا نعل أحداً من القدماء قد دعا إلى التخلص من القواى . وكل الذى 
انقرؤه فى بعض كتيب التقاد من القدماء » لا يعدو أن يكون إشارة عابرة لنوع 
من السكلام موزون غير مق » كذلك الذى أشار إليه الباقلاتى فى إعاز القران 
ومدل دا الى 
2 أخخ اكنعده منغيطا . .'أغد كق برق فتسنه 
ل اد ولأ أعييه رهد فى دق أمل 
ويظهر أن القسمة العقلية عند الباقلانى قد اقتضت أن يكون للكلام هذا 
النوع الذى لاهو بالعر ولا هو بالنثر . رالغر يب أن يعد الباقلاتى هذا النوع 


١؟)‏ اعاز الفرئآن صفحة 5ه . 


- 


آخر أقسا مكلام العرب !! مع عامه أنه لم يرو عن أحد من أدباء العر بية فى عصر 
من الفصور : ولكان ذل الباؤلاق ونفاقه للامون يت الأوبية متياء كان 
على ظر يقة المتكلمين حين يذهبون فى النقاش مذاهب شتى و يطرقونه من نواح 
عذة رغبة منهم فى أن يصل الجدل مداه » وأن تستوعب كل مجالاته . فهذا النوع 
من الكلام ليس إلا من تقاسي الباقلاى :وما مثل له دن بيات إعا كان فيا 
يظهر من نفل الباقلانى نفسه واختراعه . 


انها اشر 


اخطاء الروأة 


ظل الشعر الماهلى قرنا من الزمان أو يزيد » تنناقله الحوافظ قبل الإوسلام 
وتعيه الذاكرة حيلا بعد جيل » وانضم إليه أشعار الإسلاميين حتى أواخر 
العصر الأموى . وظل الناس يتأدون ذلك التراث و يعئزون به ى 5 6 
ويتلقونه عن طر بق الشافهة فى غالب الأحيان » حتى جاء عهد الرواة الذبن 
شيخاوا تلك الأثار الخالدة ودونوها » معتمدين فى ذلك على الحافظة أوالذا كرة : 
غير أنهم فى روايتهم للغة لم يلمزمو اطريق السند الذى عنوا به فى رواية الحديث » 
لكان يكنى أن يرج الراوى للناس شعرا ينسبه إلى شاعر قد ء لتتلقفه الحافظة 
تمه اذا كرة > واييداً العلماء فى دراسته والتعرف على أسرار الجال فيه . وقد بلغ 
التنافس بين الرواة مبلغاً جعل بعضهم ينتحلون الأشعار » وينسبون: إلى القدماء 
مالم يقولوه . ولبعض الثقاد المحدئين جولات موفقة فى التكشف عنتلك الأشعار 
التتحلة » لم أدلتهم وأسالييهم فى البرهئة على ما يقولون . غير أننا على افتراض 
سحة النسبة ىكل تلك الأثار القدعة » لا نظنها قد خلت من بعض التحر يف 
والتصحيف , ذلك لأن الذاكرة مهما بلغت من الدقة وعهما ساعد الوزن الشعرى 
ِ كة الرواية » لايد سك ل لفثلاً مكأن آخر أوتسئى من القصيدة 
عا أن اانا . نوذا>ة قذرة عدوية» بل إن الذاكرة سكا يمنثنا علماء النفس 
ليك اعلدف امور للتذكة . فنا من له استعداد فى تذكر الأزقام » 
ومنا من له القدرة على مذ كر الوجوه , وهناك ما يسمونه عادة بالذاكرة السمعية 


الى تختلف قوتها باختلاف الأفراد : ولا نستطيع أن تتصور أن الرواة فى تلاك 


لعج لس 


العصور كانوا ع ذوى مقدرة واحدة ف رواية الشعر القديم وك ١ه‏ : وإذا 
حو رواية الراوى شٍِ عام صم روانة مدن سدمة 4: 4 وهكذا إيا يكن أن نزم أن 
الشعر القديم قد خلا من أى نحريف » وإنما المعقول أن اتقاله من جيل إلى 
عون ومن ذ كه إل أحرى غلل ترنين أراثلزنة عن الزمان قد أدك فيه 
دا دن استير يف صرورة هن القور . تساساء اللصل نامسد وو ارده : 
وخاز وا استنباط قو اعد الفر وطن من تلاك الأخفار القدعة » وجدوا أنفسهم أمام 
عات غير مو زويه » رودت متنائرة فى صلب القصا ند اطتلفة » مما عقد الأمر 
عليهم و جعلهم يمسو نَ 01 تلاك القواعد النادرة الى وصفوها ف 0 العر وض 
بالقبح حددا وبالصلوم حينأ آخر» والتى خلءوا علسها ألما أ »ووضعوأ 0 مشرطاءدات 
مجيعها ما بسعى ف العروض بالزحافات والظل , ٠‏ 

(1) فاوك امن انار الكتلا فى الرواية بعض تلك الؤحافات الى لا نشك. 
ف أنبا خاءث :ننيحة هذا الخطأ ؛ وآنها لا عت لموسيق الثمر بأية علة © ظاوزن 
الشعرى روح عام وتم عام تراه ملتزماً فى الكثرة الغالبة من أشعار القدماء » 
وق كل الأشعار اج يى حاءت يمك داك حى عصرنا الحديث 8 2 2 عن ذلالتك. 
الروح العام والنتغم العام فى القليل من أشعار القدماء » لم يكن إلا أثراً لضعف 
الرواية وزلل المافظة والذا كرة ٠‏ ففى مثل بيت اعرى؟ القيس | 

ألارب يوم لك منين صالح2 ولاسهما بوم. بدارة جلجل 
تستريح إليه:الآذان الأرهفة » ولسكها تطمئن لتلاك الرواية الأخرى الى روي 
00 اوملى. م من البيض ضام ولا سوأ 00 إددارة جاحسل 


والذى 5 نك 0 ذهب إليه أن مكل هذا الشدوذ ف موسيق اشم ع 


د ه98 مد 


فى شعر العباسيين!» ولا فى شعر من جاءوا يعدم اح المصرز الحديك . ومن 

الواح أن | تفي النظر “فى تلك الآبيات القليلة لنصاج من خياً الرواية فمها »> 

وتجملها بادك الوح الشعرى العام . الي 

() ارقا عل أخظاء الرواة تلك العيوب التى تاها أغل العروض 

« بالعلل الجارية حر الزحاف:» ! وقد وصفوا معظمها بالقبح وندرة الور افق 

عار انها : ا 0 

ظ ا عزراالك نل اجن زناف 000 ا 000 الشطر الأول »> 

أو أو الشعاز الثالى:. و ترروون لال هذا أمثلة تقليدية يكنى النظر فيها لء ا 
الزيادة إنما كانت من فعل الراة اليك لا مون إقامة الوزن الشعرى 0 
وكا ن أبانا فى انين ودقه ٠‏ "كبر اا فى حادءزمل ش 

و 4 ب أن بروى هذا الببت عر اناد تدا ول الشثار الأول 5 6ن 
بروى الببت الأنى بغير « با » التى فى للنداء » ولا غضاضة فى هذا لأن حىء 
الكلام بغيرها كثير شائم ظ 

با مطربن ناحية بن سامة إننى ‏ أجق وتغلق دونى الأواب.. 

كذلك عكن أ لق 5 نقد » َ الببت : ظ 

لقد عحبت لقو م أسلمو | بعد عزم ْ إمامم ا 0 ادر 
وأن 0 « اشدد » من قول القائل : 0 


٠‏ . أشددحياز مك الهوت فإن الوت لايك 


يقير هاالإيتاثر اله رك عر فى سلم أن تقول «حياز عك الهيوت»» 
ويفهم الب سامع منةه أنك : ريد ) أشدد بحمأ ازيمك 2 


+أما نا .ياسبوه إلى« طرفة » ف هذا الموضع من 5 75 


ا 


هل بذ 2 إذ قاتلم إذ لا يضير معدما عدمة" . 

وبزعون أن «هل» فىأول الشعلر الأول زائدة » » أن » «إذ» فىأول 
الط الفا اند كين + ذا كر وليل عل سو الروالة ‏ وسط قار أن 
الاستفهام العر لى قد بحجى” غير أذانفة لانم إذ » لا تقدم فى المعنى كشيرً 
أو قليلاء ثم ألا يكنى دليلا على ما نذهب إليه أنهم قد اختصوا مثل هذه الزيادة 
بأوائل الأشطر ؟ ظ 

ومن بين تلك العلل ما يكون فى رأى أهل الءروض سقوط حرف من 

أول الشهارا :و سمون هده ااظاهرة بأسماءبعدة ويضعون لا مص الات مشبوعة 
لا تخاو من الصنعة والتكلف . وحن حين نستعرض ماروى من الأشعار القدعة ؛ 
رخص اناه كل لوا ثيه وقد سقط امن أوائلها واو الدهلات: أو ذاء 
العطف » أو غير ذلك من أدوات ار بط القصيرة التىلايبستقي الور خبرها لا 
نب أن الشاعز لا مكن أن ريدأ التصيدة عكل هذه الواو أو القاء » ول يدر لدم 
أن الغا الشغر نه قداتتيضن: يصدر الشاعن ع .وأله ذد برد عل خاطره أمور كثيرة 
لاسراعنها بل معط يها لبنية فى عالم الخيال » فهى حية فى مخيلته ول يقدر لها 
أن تولد فى صورة الألفاظ والتراكيب » فإذا عطف عليها الشاعر ووصل ما فى 
لدعا ارات ل موي ل يك عا ل ل طن عا نقد دا 
على افتراض أن ما بروونه هو أول التصائد » ولسكن من درى لعل هناك أبيان 
أخرى: قذ سين » وق كلا اطالين عت أن تروى مدل هذه الأبيات لواو أو 
القاء انقزر هتاذ إل المقضاءاث القى تضم جموعة طيبة من الشمر القديم تحد فيها 
#واغشرة أمئلة رونت القصابد. قيرا وفنا سقط هن أوطا واو الذعاف - ون 
الواحت أن نيد النظر :فيه » وأن تزوييها بالواو أو الفاء » حتى تسح مع موسيق 
تلك الأبيات » فلا نحتاج إلى ما يسمى بااعلة التى تقوم مقام الزعاف , ' 


لان أن نسوق :هنا تلك الأمثلة التى مجاءت فى المفضليات ليتضح منها 


لد بايهة5 د 


أن وعود 3االوار» لا يشير الم تر ع رين الت هرا 
ا 
و - قال رحل من عبد القيس حليف لبنى شيبان : 
ا را واكن عرفت شناءلى فيههم ووارى 0 
» ل وقال عوف ن الأحوص : 
هلكمت الحياض فم شادر الحوض مرل نصائيه إزاء 
م ل وقال ل خسن بن شمهاب التغلى 
لابنة حطان بن عوف منازل2 عا رقش العنو ان فى الرق كاتب 
ول ارك الا كد 
هل برحءن ل إن خضيتها إلى عهدها قبل لشب خضابها 
ه - وقال تعلبة بن عمرو : 
أأسماء م تسثل عرت أبهك والقوم قدكان 1 طو 
إن عيما وإن ساءئى أحب حبيب وأدلى . قريب 
ومن الواجب أن بروى البدت الثانى هناء وقد بدأ بواو العطف . وأست 
أدرى ماذا أسقط الراوى هذه الواو فى هذا البيت ؟ 
ظ > - وقال مقاس العائذى : 
أولى فأولى با امرأ القيس بعدما ايفين . بآثار ' المطن "الخوائرا 
» - وقال راشد بن هاب اليشكرى : ْ 
م مبلغ شان كر 3 أرق جني تبلى أما كن للصبر 
ل قار [ 
< ار ا اها وأمنا ذروا موليينا من قضاعة يذهبا 
ه - وقال اللحصنى : 


من مبلغ عل ن 'نعمان.مألكا وسعد ان ذبيان الدىق قد نما 


سس 58 اس 


امب وقال عوف 3 الاحوض : 

لا دنوة لقباب رأهلها أتيح لنا ذنُب مع الليل فاجر 
ذا وقال عاجب بن حاب الأسدى 4م ْ ٠‏ 

امدجان عل | الدرى شد عد اسصانها 

٠ 0 

لتك 2 الأمثلة الت حاءت 2 المفضيا عات 4 و ل فا : ممأ يي مطالع 
تلاك القصائد 4 وذلك لأنا حي قل ا ف ن التصر يع. الذى نمهده فى : فى مطلع 
القصيدة 2 غالب لاحن 1 وعل افتراض أنها مطالع تلك القصايد كار المعنى 
حين ننشد كلا منبا وقد د واو العمطف . 

-0 ورة الشعرية : 

لمعا رع بذكر ا ده ى بالضرورات الشعر 3 ن نحتها م 500 4 
لان مثل هذا قد 8 جنا عن النطاق الذى رعناه لهذا الكتاب رضم أن اهل 
١‏ حت يرسق السفر راد زانه بصلةوثيقة . قليست الضمروراتالشُعر بة إلا رخصا 
معدت للأشعر أء حين ينظمون 4 8 غ0 لم اأيح ع عن بعصي قواعد اللغة 4 لاقواعد 
الرخص من شواه بد شعربة قدعة » 0 ها للمولدين ومن جاءوا بعدهم . 
«وقدة رو ابن جنى فى الخصائص أنه سأل أستاذه أبا على قائلا هل مورك 
ف الشعر صرورة 'ماجاز لأاعرب ؟ فقال أستاذه 1 جاز إنا 0 قد ا 
لم أجازنه انا » ومااحظرته.علميم حظرته علينا .. وبإذاكان كذلك فا كان من 


جك 


م ضروراتهم يكون 0 حنون ضرورا تنا » 00 م ن أقبحها عندم يكون. 1 
ن أقبحها عندنا » وما بين ذلاك ٠‏ يكون بين 0 
5-6 

رف من ٠‏ هذا النص أن القدماء 0 9 2 بين للك الفرورات كعاوا' 
بعضما 0 والبعض الأآخر قبيحاً 5 ولا مك أن بهض ' تلك الضرورات قل 
وفعت ق: شعر القدماء تذيحه 1 ف أ رواية 14 ولذاك تيذو غر بية غير مستحية : 
وقل أى د مدن الشعر أء 0 مهأ 00 0 ف 0 0 
39 7 6 ناك 0 والتغيير م لأا بدو نيا أومتعها من 0 و إلى 
انظرمثلا إلى تلك 1 خصة ة الت سموها «ثر ُ غير ا منادى مما يصلح للنداء» ». 

لتحم الفقى. تعشو إلى ضوء ناره طر يفين مالليلة الجوع واعخصئ 


وأهل اأءروض ٠‏ د ؟ وق أن الشاعى اراد دان مالك » لخذف الكاف ! 
1 الا نستري لمثل ل هذا افير لا فيه مو تكلف ظاهى يكشف عن العنعة. 
00 رانب لطن ان الروك قد كل الأدين و روابة مهدا الريك 
أو كسمل أن اد الفاظم أنشد البيت جاعلا الاسم ومالك » مشكلا بالسكون» تم 
تصرف فيه العروضيون با قد رأيت . 

عن إذن ننظر إلى تللك الغمرور ل أنها أثر د امول 1 
الأتية : خطأ فى الر وابة » أو اختلاف الاهجات العر بية » أو الصنعة العروضية . 
وحذز عن يعر بحث شواهدها فى ثنايا كتب التحو » أن يعالجها فى ضوء 


هزه الاوز الغلانة 0 
ا 2 2 


06 الخصسائص صفحة بوهام 3 


2 ٠. 
الفصلكادى تر‎ 
النسج القرآنى وأوزان الشعر‎ 


كدت الباعدة ات من التران السكريم معنى واعذا وعران الأران 


نزل بلغة العرب ولسانهم : 

اوها دان عر نميين # بك إنا أرلناء قرا اغبا أ املك ون 

جل وكذلك أزلناه 0 قرا زا 0 وصرفنا فيه من الوعيد . 

غ - كتاباً فصلت آيأنه قرا نا عر بها لقوم يعلمون . 

مح و كدلك أوحينا إليك قرا نا ضري 5 7 

كل هذه الآيات وغيرها جاءت لتؤكد لاقوم أن القرآن الكريجم نؤل 
بلسانهم وعلى نبج كلامهم »؛ ومع هذا فقد أ حزم 0 »لا يرون 
اف اذام له ليرا ولا برون 0 قاأدر ين على تقليده » وذلك لسمو 1 به 
وبال ننه ».وما اشتمل تعاية امن تشرزيع و إخبار بالشيب » :وقضص للا بياء . 
قانخاضة من العرب الذق كالوا يتساشون ق. خسن القول و إعاوتهه قد أحسوا 
منذ الوهلة الأولى أن أدب القرآن أرق وأسمى من آذامهم ا 0 0 
محا كانه , هذا رغ تالت اناه هن الم الألفاظ ا ألفوها ا » ونفس 
الأروف !الى ركيت مها كلاتهم رولكق التداق فى معرفة وخر اللاي 
وطرق البلاغة » وفئون الفصاحة من خاصة العرب »كان إذا سمم القراان عرف 
أنه معدة . ذقد روى أن 2 بن الخطاب <ين نهم سورة طه أسلِ من فوره » 
كردق أن عتبة بن ريقة كان اإليغا اففرييد ا ا سله قومه ليخاطب النى 


الم » ذاما مععه يتلود« فإن أعرضوا فقل د صاعقة 0 صاعمقة عاد وكود 4 


لآ و للدم 


وك درا دوه عائراً , مما حمل بعضاً من قومه يؤمنون وإساءون ٠‏ 

عرف العرب الذين أنزل عليهم القرآن أنه من نوع كلاءهم » ومن جنس, 
قطي #ولكن ٠‏ أديه أسمى وأرق من آذابهم ٠‏ فلما كان القرن الرابع. ا هجرى 
و بض الممكلمين «تحدثون عزن نأدب القران حاواوا بك كا ن يظأوروه. 

انا ممالا كلام العرب ونبجهم رن حاترن . فاستمع إلى الباقلاتى صاحب 
كتاب إمحاز القر آن يقول ما نصه « نظم القرآن على تسرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن عن العهود من نظام جع كلامب » ومباين لام لوقام ترنيبة 
خطاهم » ... ثم يقول « و ذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم 
تنقسم إلى أعار يض الشعر على اختلاف أنواغه »ثم إلى أنواع اكلام الموزون 
غير 3 2 إلى أصئاف !١‏ كلام المعدل المسجع .م إلى معدل موزون غير 
مسجع 2 إلى ما برسل إرعالا فنطلب فيه الااصا به والاإفادة » وإنهام المعالى. 
المعترضة على وحه بديع 50 أطيف وإن 0 يكن معتدلا فى وزنه » والقر أن 
خارج عن هذه الوجوه » . 

3 عقد الباقلانى فصلا 5 جعل عنوايه « نق الشعر من اله أن 6 © 
وعد فصلا أخرائف السحع من القرآن » ويرى القار ىء فى الفصلين أن الباقلالى. 
كل عاول جهدة عا عنفقة وقدرته على الحاجة » أن ينف الشعر والسجع عن, 
القّر ل الكر 6 

أما أدلته فى ننى الشعر عن اله رآن ل ف 

“وت أن التصحاء من لعزت لم رزوة را كتير هم » ولذا ل يمارضوة 6 
كانت عاوتهم 2 معارضة الشعر» هذا ا نم 0 ر علبهم والتفنن فى. 
نواحيه . وإذا كان وزن القرآ لم رخلمر لأصعاب الشعر من محتج بهم » فكيف 
دع ى المتأخرون أنه ظهر لم فى > العف ] 

؟ - أن أهل العروض مون على أن. أقل الشعر ما تسكوان من بيتين 


“ل ل كا 


.وقال اخرون إن أقل الشعر م لكون دن د اك مقفاة ُ"ن ول برد مغل 
هذا فى القران الكر . ش ' 
ات أن ها اخئلق روا دمن الأواك اكد قرا 2د تمدن الكلنات 
.ولذا ادن و أن رعولا سيا امشعاور والنبوك منه تعر شه . 
ع سد 3 الشعرلا ون شعر إلا إذا قوصد ايه قصداء وار به أن يكون 
7 ان فى مووي فخ المادفة لايق 0 61و الا كن النا س كلهم 
شعراء 2٠‏ 8 ورود مل هذا ف 5 1 : 3 0 ْ 
3 إسوف ف ف اه م إسية الأداة الا شه 0 قوله 6 
١‏ د إن لد اشخهرء عن الكيان » ج ويب ب أن كم النبوة عن 
هه 0 الافظ فيه 1 انه الساقية: 0 ظ 
| 9 سه 5 حاء ف القران 1 ل إلمة أنه سجم» 0 محص المصادفة 4 
2 000 000 سحوأ . 
َِ .ا ثلاك ص حجج حون سين وأدلتهم حين أرادوا أن يسموا أدب ألم دان 
عن اذات العرميا و ثارهم ؛أظذا متهم أن وصف القرآن بأ نه نزل على 0 
'العرب بنقص م ن قدره و يتنا مع إنجازه , 7 0 ١‏ 
وف الله 0 وصف ألم أن بأنه دن وع كلاب وعوعم هذا معجر 1 
1 السيهو: بأدب الم 5 إلى الذروة 4 . حمل إحازه ب ومديه ع العرب ذا معززى 
سام حليل ' ا ان 00 عل 0 نستمسبك, .إبه. ٠‏ وهذا 20 , وصفة ذلك 
'الوصف الممهم انامض :الذى إساموله أحيا نا الفواصل ِ وميا بأنمكلام 2 عن 
ل مناهيج :اكلام والأدب عنك د 0 3 5 00 : 00 3 


تنيت عن ايد 


ولعل الذى دعا القدماء ‏ من ات البلاغة إلى سلوك..هذا. السلك ما < 
فى القرآن التكريم من ذم الشغراء وتنزيه الرسول عن أن يتكون شاعراً . 

0 وما اه القدررونا لنيش له إن هو إلا 5ك ودر ا ناسين‎ ١ 

سبل الوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاغر 

م ل والشعراء يتبعهم الغاوون 1 ا فكل واد يمون ٠‏ 

وغير ذلك من ٠‏ آنات نفت عنه أنه شاءر» ونزهته عن 0 م 

هد ررق ان النى صلم قال لاذن جاءوه وكلوه فى شأن الجنين قائلين : 
وكين قدى عن لاقت ولا كل ولا لك ؛ أليس دمه قد بطل 
تقال عليه السلام « أسحما 0 الكيان ! ! وقد استدل اللتسكلمون بهذا 
على ذم السحع ونقور النى من سماعه . 28 

أماانق الشعر عن القرآن فليس الراد منه إلا تفى بداب وأخيلته + تك 
الى قد تصور الأمور على غيز بحقيقتها ولا إسلك فيها الشاعر إلا:.مسلك العاطفة » 
غير مستوح من العقل والمنطق إلهاما » فهو حر الخيال يذهب فيه كل مذهب 
و يصوره فى الصورة التى يرتضيها فنه وعاطفته » وقد يصور الحق باطلا والباطل 
حقا ». وقد يستحل من أعراض الناس ما حرم ء ويصف من مقائن اه 
5 00 رذيلة » 2 والنخر ويفحش فى المبجو وام ٠‏ هنا 
ننى الشعر عن النبى صلم لذى لا ينطق عن الهوى إن هو] وإلا 50500 
هنا تبره النى عن أن بترا دعر عرائهم للا ا لذين. دون فى كل 0 
0 بخدعون الألياب و يلون 00 ال 

٠‏ كذللك نيزه النى ضام ء ع أن اعطق تن ذلك ا سكلف التعسك 
الى روى عن كهان العرب قبل 2 ؛ والذى اشتمل ص نبو ءات باطلة 


وخداع للعقول والذلات ##اكا# الح ب اي عر 0 1 ل وا 


ب 8خ سدم 


وللكن ارواياك كذ ورت عل أن النىكان يطر ب اسماع الشعر » و يشجع 
على نمه » بل لقد الخذ منه جنة بدرأ مها كيد الكافر بن حين هحوا المسلبين » 
فكان يدعوا حسان بن ثابت » وإستنشده الأش مار فىالدفاع عن أعراض 
المسامين . وبروى فى هذا أن النى قال « ما نع القوم الذين نصمروأ درن الله 
بسلاحهم أن ينصسروه بالستتهم » فلما سمع حسان بن ثابت قول النى قال : 
2 أن لها بارسول الله © » فسأله النى كت جوم ونا منهم؟ ( فقال كسان : 
« إلى أسلك 9 تسل الشعيرة من العحين » . 3 1 مبحو لخر ان من 
اسن هحاء 1 34 525007 بن ماللك وعيك الله بن رواحة 5 1 

كذلك بروى مؤرخو الأدب أن النى كان إستمع لإنثاد الخنساء فيظرب 
لشعرها وسيز يدها منه قائلا : « هيه ا 0 : 

ولا أسلم كعب بن زهير 4 بجدم الني بقصيدنه المسيوارة : 

يأنت سعاد فقلى اليوم ول متم إكرها م ديد مكيول 1 

وذلك حين أقبل على النى » وطلب الأمان » ثم أنشد القصيدة بين يدى 
النى والجاس حافل بالصحابة من 0 وغيرهم فأما وصل الى قوله 5 

كن الأرسول أسيف لستضاء ب4 ميلك دن سيوف الله دلول 

أشار النى إلى القوم أن يسمعوا شعر ابن زهير . ولما فرغ من الإنشاد خلع 
النى عليه رديه وى الى تداول اللخلفاء لا فيا بعك . 


فلس موقف النى مدن الشعر بالصورة التى بحاول بعض مه رحى لدف أن 


602320 الإصاءة ف 5-50 الصحابة حزء نامن صفحة 55 . 


ل 


ولله در عد الفاعن اراق إذعة_ ل فطلا مدديها عل عنرا7 + 
2 6 الكلام على من زهل 6 رواية الشعر وحفظه ودم ال 0 بعله وتليعه6 6 
وحن نؤثر أن تققبس طرفاً مما جاء فى هذا الفصل الممتم : 
روى غك القافر فى عرض الككلام عن اشانقاة التى صلم للشدر اروانة 
الآتية عن بعص العرداية 6 قال 5 « كنانوما لك النى صلم فال سان نثابت 2 
أنشدنى قصيدة من شمر الجاهلية فإن الله تعالى قد وضم عنا آآثاءها فى شعرها 
وزفائة 4 و زشدهة عوفيان قصيدة للا عثى هدا مهأ علقمة و علا بة ومطلعها : 
علقم دالت إلى أعامر ٠٠١‏ التافطن الأووان لواوار 
0 الني صلم عدان اعد تقل ن هده الفصينة عد كلدك هذا 
فقال حسان يا رسول الله : تنهاني عن رجل مشرك مقم عند قير » فقال النى 
ضام احسان أشكر الئاس لاناس أشك: م لجال وإن فيه تال اناسنيان 
انق احرت ع عق التاول: مق .و ]بعال غلئنة عى فاخن القول © 
و دقو ل عمد القاهر 8 نفس هذا الفصل مائصه 7( و أن أر مياحه ا لأشعر 
واستحسانه له قل حاء فيه الخير من وحوه 4 معن ذلك حديث التابغة الحعدى 
باغنا السماء محدنا وحدودنا وإنا لأرجو فوق ذلك مظهرا 
فال النى صلعم 0 المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت النة يارسول الله . قال : 
أجل إن شاء الله 4 م قال أنشدى 04 ف ل >ن قول _ 
ولا خير فى حلم 00 له بوادرنحمى صفوه أن كدر 
ولا خير فى جهل إذا لم يك نه حلي إذا ما أورد الام أصدانا 


فقال صلم : « أجدت لا يفضض الله فاك » . ثم يقول عبد القاهر فى الرد 
(0) دلائل الإعاز .. ظ 
مح 0 


ا لاله 


على من دم الشعر ما نصه : وإن إن ذعم أنهذ م الشعر من حيث هو موزون مق 
حتى كان الوزن: عيبا » وحتى كان الكلام إذ نظ لم نظلم الشعر اتضع فى نفسه 
7 0 وقال قولا لا يعرف له معنى وخالف العاماء فى قوم : 
إها الشعر كلام لخسنه حسن وقبيحه قبيح » ثم يقوا ل #دياها التعلى ١‏ حوال 
الشعراء بأنهم قد ذموا فى كتاب الله تعالى فا أرى عاقلا يرضى به أن مله حجة 
فى ذم الشعر وترحينه » واأ: من حفظله ؤرواشة )6 والعل بما فيه من بلاغة » 
وما مختص به من أدب وحكة » ذلك لأنه يازم على هذا القول أن يعيب العاماء 
فى استشهادم بشعر اصرىء القس وأشعار أهل الجاهلية فى تفسير القرآن وى 
غر يبه وغريب الحديث اك يأزمه أن يدقع ا ما تقدم 0 5-2 0 

1 


تعى. ضام بالشمر و1 أصذا د ديك إليه وأستحسايه له 1 


أما من 0 أحية ة الموسيق وتردد القواق فلا صير ولا غضاصة من أن نصف 
القرآن بهاء ققد نزل القرآن بلسان عمبى مبين » لسان موسيق تستمتم الأسماع 
بلفظ كلانه ومخضم مقاطعه فى تواليها لنظام خاص براعيه الناظر مراعاة دقيقة » 
و يعمل إليه عدا ولا يك ع4 قَْ شعره 4 وتتردد فى كلانه مقاطع بعينهأ فتستر يح 
إلى ترددها الأذان » وتلاث هى التى تسمى بالقوافى » وكل هذا كسب اكلام 
جالا وكالا 
فالنكر دس يرسل اعالا ل ينظر إلى حسدن موسيقاه 4 تمعل فى توالى مقاطعه 
ونظامها غن داكت الذى تعهده فى الشعر ونتعيد به فى النظلم فإذا عىق الرء موسيتاة 
مالت مقاطعه فى تواليها إلى نظام الشعر.» وكثرت فيه المقاطع التى تتردد بعينها 
والق هذ دين ثوافى . 
٠‏ فليس يعيب القرآت أن نمك على أناق ألقاظة موميق كوسَية الشهر» وقوافئ 
كقواتى الشعر أو السجم » بل تلاك ناحية من تواحى الخال فيه . وليس يعيب 


القران نَ أن شوك إن تردد مما 0 طم بعيمها ُ ى قو له تعالى 2 وألق البح رةه ة ساحدين 


ل لت 


قالوا آمنا برب العالمين » رب موسى وهارون » » قد جعل موسى بذ كر الأآيات 
قبل هارون ين ا ذكر بعده فى قوله ارالك مافى عينك تلقف 
مااصتموا إعا 'ضتموا كيد ساعن ولا يتلح الداخر حيك أق ع فألق المسرة 
سحدا قالوا آمنا برب هارون وموسى » . 

نمم قد اتفق مع التدماء فى أن ما وقم فى القران من آيات موزونة أو مقفاة 
1 يكن عن عمد أو قصد ؛ و إنا هو السكلام الدروق الوسيق فى أ أكثر نواحيه : 
وقد يقم كلام الناس موزونا دون إرادة الوزن »كأن يقول القائل « أغلق الباب 
ا الطعام أن يقول « وا من يم من م و يقول « اسقنى 
الماء يا غلام سريما » فكل هذا مما جاء على أوزان الشعر المعهودة » ولسكن امال 
فى أسلوب القرآن أن معظمه جاء متفاسق المقاطم يصلح أن يضمن فى شعر الشاعر 
دون مشقة أو عنت . فن جمال الأسلوب القرا نى أن وقع فيه ذلك القدر العظي 
من آيات موزونة موسيقية تطمئن إليها الأسماع وتنفذ إلى القاوب . 

و يد بعض أصعاب العروض مشقة أو عسراً حين وضعوا ضوابط وشواهد 
لأوزان الشعرء وتعنوها بعض آيات القرآن الكريم . 
-_- الطويل 8 
تلافوا بطول الوصل نقس متم بدور الدياجى والنجوم شيزاة 
تون انناع ارد" فبولن لقاعلق ١.‏ ولا بتعا النفس الى خرم الله 

كن تن تن 
ومن الآيات التى جاءت على هذا الوزن : 
)١(‏ يحاون فيها من أساور من ذهب" . 
. (ب) شن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر” . 

ل 


سس يرو اسم 


متفاعان 


متفاعان متفاعان عمل عا 0 .- و أصيلة 
نا 
رن تن 
ومن آياتث ودا الوزن : 
) | . كم نعمقه ليك ومهديك :. (ب) إن الذين ببايعونك إعا 0 
مب الرسيط: 0 


عند انساطى أهل العذل قد قبضوا 2 واسود وجيهم من وصلنا حرعا 
توعان مطسلى قلق عا" لفرت وجوههى ”فظلما 


ين 
ند تن 


ومن ا هذا الوزن 5 
)١(‏ وعند مم قاصرات الطرف أتراب . 
(ب) فأصبحوا لا ترى إلا مسا كنهم . 


ع - الوافر : 


وات فته ريك الأعاكى "إلى" اوقد لوا فى اطن اعلمنا 


مفاعلتن مفاعلتن فعوارهم وقالوا ريء ا مت 


4 
ومن آنات هذا الوزن : 
)1( فم فى ريبهم يترددون” ٠‏ (ب) إذا صروا بهم يتغامزون . 
م وناناتك الخفيف : 
) ١)وتوكل‏ على العر يز ام (ب) رينا اصرف عنا عذاب 1-2 5 
25 وموايات الل : : 
) | ( إنهم رحس ومأواهم م 5 6 فل هو الرحمن آمنا و 8 


0 كك 


“7# - ومن ن آيات المتقارب :. 


١ )‏ )قرزا ا ولراهاا. (ب) وأخ رحث الأرض أَثُالمها : 

(<) وينصرا كاه هرا عرد 06 د ) وإن إستخم يوا يغانوا مام . 
كنات السر يع - 

(1) لقد أضلنى عن الذكر . (ب) يا قوم إعا فتلتم به . 

5 0 أمها الناس اتقوا ربكم ! 

2 5 ئة فى . (ب) يا أيها الناس 0 : 
٠‏ - ومن الاك لعل 


٠ حسدا من عند أنفسهه' . (ب)قال يا بشراى هذا غلام‎ )١( 
تلك آيات السكتاب الحكي'‎ )<( 


0 
أ سه التداورك : 

إنا أعطيناك الكوير . 
5--- ا : 


)١(‏ وذللت قطوفها ندياا زب) كني 1 عار ع ار هء 
(-) اذهب إلى فرممون إنه طغى . 


البحو ر القصير 0 


+ ب ملع السيط ع 


(1) يقدر الليل والنهارا . 


ءاس ل 


5- افرع / 
(1) نقد آثرك الله . (ب) على الله توكلنا . ( ج) وقالوا حسبنا الله . 


م الحتث : 


(1) واصبرعنىما أصابك". (ب) فا استطاعوا مضيا 0 العلى” المي" - 


ع دازو الرمل 


)١(‏ وجفانكالجواب وقدورراسيات 


وذا ومن ا الم بك >ن الأيات الموزوية 4 وجدهأ السحكرة 0 العثور علمها 
عين درا القران الكر 32 “و ناس أوزان الآيات وتوالى القاطم فيها . وليس 
يكى أن توافق الآات ف توالى اثقاطم ما حرتث عليه 00 العروض هن 
خضوعها لنظام خاص 6 توالى مقاطعها 4 بل لايد مدن أعس هام هو إنشاد الآبة 
كا ينشد الشعر . فإذا تاي تك برتل القران بعدت الآبة عن الموسيق المخاصة 
التى يتطلبها اللشعر فى إنشاده . فك يحتاج الشعر إلى نظام خاص فى توالى المقاطع 
وهو الذزى لاسعى بالوزن 6 يتطلب بع أخدة موسليقية خاصة فى إنشاده كن صعود. 
وهبوط 10140281102» فد ترت لكل الأنيات السالفة الذكر الترتيل القرانى المعهود » 
وحينئذ لا يكاد يدرك السامع ما فيها من وزن ٠‏ 

فوسيق القرآن قد نشترك مم مودق الشدريق الأوران والذواق 6 و فين 


القران بترتيله كا يتميز الشعر بإنشاده . 


م المراجع العر بية 


. الدكتور طه حسين : فى الأدب الجاهلى‎ )١( 
. الدكتور أحمد أمين : لخر الإسلام وضحى الإسلام‎ )0( 
اذكو العوعيكة باوغة اللريان ادس‎ 6 
. جورج زيدان : تار بخ آداب الاغة العر بية‎ )4( 
. (ه) السيد توفيق البكرى : أراجيز العرب‎ 
. له ابراهيي : تار ييخ النقد العربى‎ 6 
. الأب أغسطس فكينى : فن إنشاد الشمر العربى‎ )/( 
. ترجمة الأب اسطفان سالم والدكتور إسحق مومى الحسينى‎ 
دمفلمهطه .8 .18 فتون الأدب : ترهة لور رد‎ )4( 
. السباعى بيوبى : تاريخ الأدب العربى‎ )9( 
الدكتور عمد سدور أوران الشضر ( انقالات'ف الإسالة الأعداد‎ )٠١( 
.) .وه وه‎ 
. محمد خلف الله : من الوحهة النفسية‎ )1١( 
. عبد الرزاق حميدة : فى الأدب القارن‎ )19( 
. عمر الدسوق : فى الأدب الحديث‎ )1١( 
. التوجيه الأدبي لخن من أسا ده جار‎ )15( 
د 6د عد‎ : 
. ٠. نفح الطيب (10) دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة‎ )١١( الأغانى‎ )١( 
شروح التلخيص (١؟) مقدمة ابن خلدون‎ )١5( إجازالقرانلاباقلانى‎ )14( 
. المصائص لابن جتى (؟0) الءقد الفريد (58) وفيات الأعيان‎ 0) 


(4؟) فوات الوفيات (5؟) دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها . 


د 5 سه 
"ينانف ار وطن : 


)1( التبريئى : الوافى فى العروض والقوانى ( خطوط ). ٠‏ 

00( أبن القطاع السعدى : العروض البارع والشافى فى القوانى ( مخطوط ) . 

(؟) الزيجاني : معيار النظار فى علوم الأشعار . ( مخطوط ) . 

(8) اين الحاجب : المقصد الجايل فى عل الخليل . 

(5) المزرجى : الرامزة الشافية فى عل العروض والقافية  .‏ 

(ا لواسن الاسلدى الأسارى: . الدروين الاندايى ٠‏ 

(ا)نان شعي القذاق الخواص : الكانفى ق عل العروض والقوافى . 

0 شرح الصبان على منظومته فى العروض . 

(ة) المدارى : الحلة الضافية فى عامى العروض والقافية . 

. الدمنهورى : الحاشية الكبرى على من الكافى‎ )٠١( 

. حمود مصطفى : أهدى سبيل إلى على الخليل‎ )1١( 

(18) كنامن قور سرغوصيان :ميان الشدر ( فى عروض المت 
والعجم والقوانى ) . 

(؟1) ممد حامى : الجداول السكافية فى على العروض والتافية . 

. عمان الطباع الغزى : الديباج انسور‎ )١18( 

)١6(‏ الدماميئى : العيون الفاخرة الغأمزة على خبايا الرامزة ٠‏ و بهامشه فتح 
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: دواون الور‎ ٠ 


١ )‏ ( ههرة أشعار العرب : 


( *) دبوان زهير . 


) ن ( دوان الفرزدف . 


(7 ) دوان أبى المتاهية . 


(ة)دوان المتنى : 


. دنوان مهيار الديلى‎ )١١( 


. ديوان ابن معتوق‎ )١19( 


7 


( ؟ ) الفضليات . 

( 4 ) ديوان جرير . 
(1) دوان البحترى . 
() دنوان أبى نواس . 
)٠١(‏ ديوان أبى فراس . 
(؟1) دوان المهاء زهير . 


60 دوان البارودى . 


زه (١‏ الشوقيات ونون أيلى ومصرع كيلوباترا : 


. ديوان حافظ‎ )١5( 
. ٠ ديوان الجارم‎ )1( 


10 ديوان العقاد : 


(و!) أنات حائرة ( عنريز أباظة ) ورواية العياسة . 


(0؟) ديوان زا !: (4) املاح القائه : على مود طه . 
(9؟) صرخة فى واد : حمود غنم . (8؟) أغار يد السحر : على الجندى . 
(:؟) هكذا أغنى : حموداسماعيل . 

(5؟) بلاغة الجرب فى القرن العشر ين : أدباء المهجر . 


(5) ازوميات أبى العلاء . 


م 1 اجع الاجندية 


ةلي 50 

. 116158.11116آ واأوزاع مقر 
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0611م 28816 أمعاعمة 

0.60 

(١‏ صاعأعه 820 أمعمصسمماع7ه0 , عداهم 115 ) عع2 عمد[ 
حا القند تين 

0ج 1316م 
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.2 2217810116 خآ 
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سس 


تتم 


0-7 


14 


15 


اله 

16 نا 
1 
ناو مس١‏ 
:وها 
الت ذا 


| لمر رحس 


الفصل الول 
(1) الإحساس الفنى (0) أثر النتم . 
(") الموسيتى أبرز صفات الشعر . 
(5) التحديد فى موسيق الشعر . 
الفصل الثانلى 
الجرس فى الافظ الشعرئ: 
(1) هل لجرس الألفاظ ضوابط ؟ 
() حرس الالفاظ فى البديع . 
القفصل الدَالت 
عروض اللخليل : 
)١(‏ كيف درسه القدماء . 
(؟) البحور وتحليلها (") تيسير الأوزان 
(4) الأوزان القصيرة (ه) الرجز (5) مواد مشروع .. 
المفصل البرابع 
تحليل امستشرقين للاوزان 
الفصل اخاصى 
الإنشاد والغناء . 
(1) تطور الإنشاد (5) العناية بالاونشاد (*) العاطفة والوزن, 


الصقيدة 
ارا .م 
مالم لمعم 
سام 
ااام سد ماهم 


لاوس د 


المصيل السارس 


)00 الوزن القوئ وشرعله-. 


0( نسبة شيوع الأووات: 


ف العصر الحديث : 


الفعمل السابع 
أوزان الوادين ؛ 


)1١(‏ الأوزان الهملة (5) المواليا (>) كان كان 


(:) القوما (0) الدوبست (5) السلسلة 
0) الموشحات< (ماالزجل. 
الفصيل الشاص 
القافية : ز 
(1) الروى وحروفه ونسبة شيوع كل منها . 
(؟) عل فكون حروف الد رويا. 
(©) .خركة الروى. ' (2) اطركة الى قبل الروى.. 
() ألف التأسيس (5) ازوم مالا يازم . 
الفصل التاسع ٠‏ 
تفوع القوافى : 
)١(‏ اللزدوج (؟)المشطر. 


(*) قافية المربعات والّمسات والموشحات . 


() تنوع القافية فى أدب المهجر . 


51١7‏ لم 


الصفحة 
ع ما الفصيل العاسر 
أخطاء ارواة: 
(1) الزحافات الشاذة . 
(0) العلل الجارربة مرى الزحافات . 
)(١‏ الضرورة الشعربة . 
لع ات الفصل الخارى عر 


النسج القرآى وأوزان الشعر . 
(1) رأى صاحب إتجاز القرآن . 
(0) رأى عبد القاهر الجرجالى . 


() آيات قرآنية لسكل وزن من أوزان الشعر . 


: الصؤفحدة السطر 


6ن 


ءءء 


© 


66 


يو 
55 
34 
4م 


5١ 


58 


سس سس سم سس مسصسمر 


وأطيزة » هذا إلى أن فيه اليناف 
قلا نالحظ فمبا 
أهل البلاغة فى كتبيم 


مز 1< العشية 


عريت عن الأصداف 


تعتاد الننيات الكثيرة الترود 


9 1 
0 نَ 


0 

سمه 8 
عوك 
3 

0 

متفعان 

8 وس 


مستعان 
وبكفيك دوالى 
عر ى 0 ك 
مستفعل 
وسواس 

و 


متفعلن 


#ره 


مقطعين فصير ان 


الصئحة السطر 


١ لت‎ 


اك١‎ 

و5١‏ 
افدلا 
كما 
أن 
كرف 
922 


؟ه؟" 


ب لت 


اللقامين القصير ين 
للقطم القصير . 
الشدر 
ك 
متلهفة 
إناعا 4ه الذويت © 
ا 
أقصر تلك الصور » و إلى أقل عدد 


وكان من الواجب أن ينصوا 


[ تم طبع كتتاب 2 موسيق الشعر » فى نوم ١5‏ من جمادى 


الأولى كك 4ض الموافق (أول فبرابر سئة سرى به ٠. ( ١‏ والجد لله 


أولا 


1 8 
يتن 


المدثر الفتى للمطبعة 


